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سفيرة لبنان في الأردن تستقيل احتجاجاً على إهمال الدولة
• فاجأت ســفيرة لبنان في المملكة الأردنية الهاشمية، ترايسي شمعون، 
الســلطة اللبنانيــة بتقديم اســتقالتها فــور وصولها إلى بيــروت لمواكبة 

مساعدات أردنية مقدمة من عمّان. 
وجاءت اســتقالة ترايســي التي عُيّنت من خارج الســلك الدبلوماسي، 
احتجاجاً على الإهمال الفاضح لدى مســؤولي الدولة الذي تسبّب بانفجار 

مدمّر لبيروت.

قطر تمنح اللبنانيين أولوية العودة واستقدام أقاربهم
•  أعلنــت قطر منح الأولوية للبنانيــن الحاملين الإقامة القطرية بالعــودة إلى الدوحة. كما 
كشــفت الســلطات القطرية أنه بوســع اللبنانيين الحاملين للإقامة اســتقدام أفراد عائلتهم من 
الدرجة الأولى. وكشف مكتب الاتصال الحكومي على موقع تويتر أنه بناءً على توجيهات الشيخ 
خالد بن خليفة بن عبــد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تقرر إعطاء 
المواطنين اللبنانيين من حاملي الإقامة القطرية المتواجدين حالياً في الجمهورية اللبنانية الشقيقة 

والراغبين بالعودة إلى البلاد الأولوية في موافقة الدخول الاستثنائية. 

ربطة عنق ماكرون ولا مبالاة عون 
• لفت انتباه اللبنانيــن أن ماكرون كان يرتدي 
ربطة عنق ســوداء حداداً على ضحايا الانفجار في 
بيروت، بينمــا الرئيس اللبناني ميشــال عون كان 
يرتدي ربطة عنق زرقــاء.  ورأى الكثيرون من رواد 
مواقــع التواصل أن ذلك يدل علــى عدم مبالاة عون 

حتى بالمسائل البروتوكولية.

ماكرون لم يصافح عون وعانق سيدة متضررة
• لم يتــردّد ماكرون حين اقتربت منه ســيدة تضــع كمامة وقفازات 
تشــكو إليه حالها وحال البلد، من أن يمسك بيديها أولا ويستمع بإمعان 
قبل أن يعانقها بشــدّة، في مشــهد مؤثّر في زمــن التباعد الاجتماعي مع 
تفشي فيروس كورونا. وعلى تويتر غرّد ناشط قائلا »لم يصافح الرئيس 
ماكرون عون )بســبب فيــروس كورونا( لكنه عانق وصافح الشــباب 

والشابات في بيروت. وصلت الرسالة يا أصحاب الكرامة؟«. 

يقول فيها إن الأطفال لديهم حصانة من كوفيد-19
موقعا »فيسبوك« و»تويتر« يزيلان »معلومات مضلّلة« لترامب 

الدعوى تتضمن عددا من التهم منها محاولة اغتياله على طريقة جمال خاشقجي

ضابط الاستخبارات ومستشار ولي العهد السعودي
السابق الجبري يقاضي محمد بن سلمان في أمريكا 

■ ســان فرانسيســكو ـ أ ف ب: 
استهدف موقعا »فيسبوك« و»تويتر« 
حســابات تابعــة لدونالــد ترامب، 
الأربعــاء، بعد أن نشــرت شــريطا 
مصوّرا يقول فيــه الرئيس الأمريكي 
إن الأطفال »محصّنــون تقريبا« ضد 
وهو  المســتجد،  كورونــا  فيــروس 
ادعاء قــال التطبيقان إنــه يحتوي 
على »معلومــات مضللة« .  وهذه هي 
المرة الأولــى التي يزيــل فيها الموقع 
مقطعا مصورا وأحد منشورات ترامب 

لانتهاكه قواعد المحتوى الخاصة به. 
وقــال ناطق باســم »فيســبوك« 
إن الفيديــو، وهو مقطع مــن مقابلة 
مع شــبكة »فوكس نيــوز« الأمريكية 
من  فئة  بأن  كاذبة  ادعاءات  »يتضمن 
الناس محصنة ضد كوفيد19- ، وهو 
المعلومات  حول  لسياســاتنا  انتهاك 

المضللة المؤذية المتعلقة بالوباء« . 
تويتر«أنه  تطبيــق  أعلــن  كذلك، 
حظر الحساب الرسمي لحملة ترامب 
الفيديو  مقطع  تضم  تغريدة  بســبب 

نفســه الذي تطرّق فيــه ترامب إلى 
الأمريكية  المدارس  فتح  إعادة  مسألة 

في أيلول/سبتمبر«. 
وأوضح ناطق باســم المنصة التي 
تتخذ في ســان فرانسيسكو مقرا لها 
أن التغريــدة »تنتهــك قواعد تويتر 
المرتبطة  المضللــة  المعلومــات  حول 
بكوفيد19-«، مضيفا أنه سيطلب من 
قبل  التغريدة  إزالة  الحساب  صاحب 

أن يتمكن من التغريد مرة أخرى.
وبعد ذلــك بوقت قصيــر، أصبح 
حســاب »تيم ترامب« )فريق ترامب( 
نشــطاً مجدداً، ما يشــير إلى أن أزال 

الفيديو المثير للجدل.
وهي  باريــا  كورتنــي  وقالــت   
مســؤولة في حملة ترامب في بيان:  
»كان الرئيس يقصــد أن الأطفال أقل 

عرضة للإصابة بفيروس كورونا«.

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:
يلاحق سعد الجبري ضابط الاســتخبارات ومستشار ولي 
العهد الســعودي الســابق محمد بن نايف، حاكم الســعودية 
الفعلــي وولــي العهــد الحالي الأميــر محمد بن ســلمان، في 
المحاكم الأمريكية بعــدد من التهم، منها محاولــة اغتياله على 
طريقة جمال خاشــقجي. وذكرت صحيفة »ذا ســتار« الكندية 
في تقرير لها، أنه بعد أيام قليلة من القتل الوحشــي للمعارض 
الســعودي البارز جمال خاشــقجي في تركيا في خريف 2018، 
أرســل ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان مجموعة من القتلة 
المعروفين باســم »فرقة النمر« إلى كنــدا للبحث عن، وقتل أحد 
كبار رجالات مخابراته الســابقين.  وشــملت الدعوى المرفوعة 
أمام محكمة الجزاء في واشــنطن، وفق رواية المصادر الكندية، 
عدداً من المسؤولين والمقربين من الأمير الشاب محمد بن سلمان، 
وبعضهم مــن المتورطين في اغتيال الصحافــي والكاتب جمال 

خاشقجي.
 ويتهــم الجبري في دعــواه مثلما نقلت صحيفة »ذا ســتار 
الكندية«، محمد بن سلمان شخصياً بإرسالة مجموعة من فرقة 

الاغتيالات المعروفة باسم »النمر« إلى كندا بهدف تصفيته، على 
غرار ما حدث مع خاشــقجي، وذلك بعد زرع برنامج تجســس 
على هاتفه لملاحقته. وتشــمل لائحة الأسماء بالإضافة إلى ابن 
سلمان، كلا من مدير مكتبه بدر العساكر، والمستشار السابق في 
الديوان الملكي ســعود القحطاني، وهو أحد المتورطين بجريمة 
اغتيال الكاتب جمال خاشقجي.  كما شملت الدعوى نائب مدير 
الاستخبارات السابق أحمد عســيري، وخالد إبراهيم الغانم، 
ومشــعل فهد، وبندر الحقبانــي، وإبراهيم الحميد، وســعود 

الراجحي، ومحمد الحمد، وبجاد الحربي.
الدعــوى القضائيــة المرفوعة فــي المحاكم اســتندت لعلم 
مســؤولين أمريكيين كبار بتفاصيل محاولة اغتيال الجبري من 

قبل محمد بن سلمان.
 وتطالب محكمة بواشــنطن إقــرار تعويضات من محمد بن 

سلمان ومقربين منه لتدبيرهم محاولة قتله.
وفي بعض تفاصيل العملية التي تشــابه بعض وقائعها مع 
حادثة قنصلية اســطنبول، فإن الســلطات الكندية اشــتبهت 
بفريق الاغتيال، ولم تســمح بالدخول إلا لأحدهم، وكان يحمل 

جوازاً دبلوماسياً.

■ عواصــم ـ وكالات: ذكر موقع وزارة 
أن  الإنترنت  علــى  الأمريكيــة  الخزانــة 
واشــنطن فرضت أمس الخميس عقوبات 
مرتبطــة بليبيا على ثلاثة أفراد وشــركة 

يقع مقرها في مالطا.
وأدرجت وزارة الخزانــة على القائمة 
السوداء شــركة الوفاق إضافة إلى ثلاثة 

ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا.
من جهة أخرى كشــف وزير الخارجية 
التركــي، تشــاووش أوغلو عــن عرض 
إلى  والجفــرة  ســرت  مدينتي  لتســليم 
أن  مؤكــدا  الليبيــة،  الوفــاق  حكومــة 

المحادثات حول هذا الموضوع مستمرة.
جــاءت تصريحات أوغلــو خلال لقاء 
مع رئيــس مجلس الدولــة الليبي، خالد 

المشري في العاصمة طرابلس. 
المشــري،  أوغلو،  تشــاووش  والتقى 
إلى  يجريها  عمــل  زيارة  خلال  الخميس، 

العاصمة الليبية طرابلس.
ولم يكشــف أوغلو الجهــة التي قدمت 
العرض، أو أي تفاصيــل حول المحادثات 
التي تجــري بين أطراف دوليــة ومحلية 
حول ليبيا، لكنه أكد أن وفدا ليبيا برئاسة 
وزير التخطيط ســيزور تركيا الأســبوع 
المقبل فــي إطــار التعاون المشــترك بين 

الجانبين.
من جهته، قــال المشــري إن طرابلس 
تريد حلولا سياســية، لكنهــا قادرة على 

الحسم العسكري في سرت والجفرة.
وأضاف في تصريحــات أعقبت لقاءه 
وصول  واحد  شهر  خلال  »رصدنا  بأوغلو 

أكثــر مــن 110 طائــرات تحمــل معدات 
ومرتزقة لدعم حفتر«.

وفي وقت ســابق من الخميس، التقى 
تشاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزير 
أوغلو، رئيــس حكومة الوفــاق الوطني 
الليبي فايز السراج ووزير خارجية مالطا 

إيفاريست بارتولو.
الوفاق  حكومة  مبنى  في  اللقاء  وجرى 
في العاصمة طرابلس، بعيدا عن عدسات 
الصحافيــن. وتناول تشــاووش أوغلو 
مع الســراج وبارتولو، آخر المســتجدات 
الليبية وسبل حل  الساحة  الحاصلة على 

الأزمة بالطرق السياسية.
ميدانيا أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، 
رصد تحركات لعناصــر مرتزقة مجموعة 
»فاغنر« الروســية، من مدينة الجفرة إلى 

مدينة سرت.
الغضب«  »بــركان  عمليــة  ونشــرت 
على  صفحتهــا  عبر  للجيــش،  التابعــة 
فيسبوك، صورا قالت إنها »تُظهر ميليشيا 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مســنودة 
بمرتزقــة فاغنــر، وهم يقومــون بأعمال 
تحصين لطريق ســرت الجفــرة بخنادق 
وســواتر ترابية، خوفا من تقــدم قواتنا 
البطلة في عمليات تحرير ســرت )شمال( 

والجفرة )وسط(«. 
وأضافت: »رصدنا اليوم أيضا تحركات 
لعناصر فاغنر من الجفرة إلى سرت، على 
متن 21 آلية بينها 4 ناقلات جنود، وسيارتا 

ذخيرة«، دون ذكر تفاصيل أخرى.
أعداد  حشــد  الليبي  الجيش  ويواصل 

كبيرة مــن قواته منــذ نحو 7 أســابيع، 
اســتعدادا لمواصلة حسم المعارك عسكريا 
في حال فشلت الجهود الدولية في إيجاد 

حل سلمي يجنب البلاد مزيدا من الدمار.
المؤسســة  رحبت  آخــر  صعيــد  على 
الوطنية للنفط في ليبيــا بدعم الولايات 

المتحدة الأمريكية.
 ودعت المؤسســة المملوكــة للدولة في 
تغريــدة على حســابها في موقــع تويتر 
للحصار  الفــوري  الرفــع  إلى  الأربعــاء 
المفــروض علــى إنتــاج النفــط الليبي، 
المســلحة  المجموعات  جميع  وانســحاب 
للمؤسسة  التابعة  النفطية  المنشــآت  من 
والغاز  النفط  وتصدير  إنتاج  تحتكر  التي 

الليبي.
وكان البيــت الأبيــض قــد دعــا عبر 
تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية 
على تويتر أمس إلى حل بدون اســتخدام 
السلاح في سرت وإعادة فتح قطاع النفط 

فورا.
 يذكــر أن أغلــب إنتاج النفــط الليبي 
توقف منذ السابع عشر من كانون الثاني/ 
يناير هذا العام على إثر قيام قبائل داعمة 
للمشير خليفة حفتر بإقفال حقول وموانئ 
نفطية في شرق ووســط وجنوب البلاد، 
بحجة التوزيع غير العادل لعائدات النفط 

الليبي، بحسب زعمها.
وقــدرت مؤسســة النفــط فــي آخر 
الإنتاج  إيقاف  خسائر  منشورة  حسابات 
والتصدير التراكمية بـــ  8 .7 مليار دولار 

أمريكي.

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

 
يخوضهــا  التــي  التحــدي«  »معركــة  إطــار  فــي 
الفلســطينيون في الضفــة الغربية لمجابهــة مخططات 
الاستيطان ونهب الأراضي، نجحت عائلتان فلسطينيتان 
في القدس المحتلة، من إحباط محاولة تزوير إســرائيلية 

للاستيلاء على أراضيهما. 
وكشــف النقاب عن تمكن المحامي أســعد مزاوي من 
إحباط أكبر عملية تزوير لملكية أراض تزيد مساحتها عن 
11500 دونم في منطقة الســواحرة الشرقية في محافظة 
القدس بملكية مشــتركة لعائلتي الأعرج وخلايلة، وذلك 
بعد مداولات في المحاكم الإســرائيلية استمرت سنوات 
طويلــة. وأصدرت محكمة الاحتــال المركزية في القدس 
قرارا أكدت فيه ملكية العائلتــن للأرض بعد ثبوت قيام 
أحد الأشــخاص من الناصرة بتزوير أوراق في محاولة 

لوضع اليد عليها لـ »أهداف مشبوهة«.  
وكان المحاميان مزاوي ومحمد بشــير قــد ترافعا في 
هذه القضيــة بتكليف من الحكومة الفلســطينية، ضمن 
مساعيها وجهودها لمحاربة الاســتيطان وسرقة أراضي 

الضفة. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية »وفا« عن 
المحامي مزاوي قوله إن القضية بدأت في عام 2008 حينما 
زعم أحد المواطنين من مدينــة الناصرة ملكيته لها، لافتا 
إلى أن ذلك الشــخص ادعى أن مالك الأرض هو شخص 
واحــد، وأنه اشــترى الأرض من وكيل هذا الشــخص، 
مؤكدا أن هذه الرواية جرى دحضها من خلال الإجراءات 

القضائية التي بدأت في عام 2008. 
وأضاف »في عام 2010 وبعــد مداولات قضائية وقف 
هذا الشــخص في المحكمة، وتراجع عــن أي ادعاءات له 

بالأرض ولا أملاك له فيها«. 
لكن المحامي أشار إلى أن الشخص ذاته عاد قبل ثلاث 
سنوات ليدعي من جديد ملكيته للأرض. وأضاف مزاوي 
»اتصل بي أحد المحامين وأبلغني أن هذا الشــخص يريد 
بيع الأرض لزبائن لا نعرفهم وسألني ما إذا كان بإمكانه 
بيع الأرض، خاصة وأنه شاهد اســمي في ملف القضية 

السابقة«. 
وتابع »طلبت من المحامي أن يرســل لي الأوراق التي 
قدمها له ذلك الشــخص، وتبين مجددا إنها مزورة، حيث 
ادعى أنه التقى عند كاتب عدل يهودي مع شــخص واحد 

يملك الأرض ونقل ملكيتها له«. 
وأوضح أنه قام على الفور نيابة عن أصحاب الأرض، 
بالإجــراءات القضائيــة ضــده، وأنه بعد ســنوات من 
المداولات ثبت أنها جميعا أوراق مزورة وموقعة من أناس 
ليســوا أصحــاب الأرض، وذلك بعد الاســتعانة بخبير 

خطوط، وقد وصل الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. 
وأكــد أن المحكمة المركزية الإســرائيلية فــي القدس 
أكدت أن الأوراق التي اســتند اليها هذا الشخص مزورة 

ورفضت مزاعمه وفرضت عليه غرامة وأتعابا. 
واعتبــر المحامي أن من الأهمية بمــكان وقف عمليات 
التزوير فــي مهدها. وقال »نحن كنــا بصدد أرض كبيرة 
جدا تصل مســاحتها إلى نحو 12 ألف دونم، أراد شخص 

الاستيلاء عليها باستخدام أوراق مزورة«. 
وأضاف »صحيــح أن الإجراء القضائي طويل ومكلف 
جدا، لكننا نتكلم عــن أرض كبيرة لذلك كان من المطلوب 
التحرك الفوري لمنع التســريب، لأنه لو حدث فإن عملية 

الدفاع والاسترجاع تصبح صعبة جدا«. 
يشــار إلى أن جــذور هــذه القضية تعــود لمنتصف 
عقد التســعينيات، وأحبطت محاولات تســريب الأرض 
المذكورة مرات عديــدة وفي محــاولات مختلفة لجهات 

مختلفة.

تشاووش أوغلو يبحث مع المشري العملية السياسية ويكشف عن عرض لتسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق

واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بليبيا على ثلاثة أفراد وشركة في مالطا
إحباط أكبر عملية تزوير لملكية أراض

في القدس المحتلة استهدفت عشرات آلاف الدونمات 
المكلّف من مجموعة الحرّاطين

ذات الأصول الزنجية
موريتانيا: تعيين

محمد ولد بلال رئيسا للوزراء 
• نواكشــوط  ـ »القــدس العربي«: كلــف الرئيس 
الموريتاني محمد الشــيخ الغزوانــي صباح الخميس، 
محمــد ولــد بــال، المنحدر مــن مجموعــة »الحرّاطين 
المســتعربة ذات الأصول الزنجية«، بتشكيل الحكومة 
الجديدة خلفا لإسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي قدم 

استقالة حكومته أمس.
وأكد ولد بــال في تصريح للصحافة »أنه يشــكر 
رئيــس الجمهورية علــى هذه الفرصة التــي أتاحها له 
لخدمــة وطنه«. وطلب الوزير الأول المعين »من أعضاء 
الحكومة المستقيلة مواصلة أعمالهم إلى حين تشكيل 

حكومة جديدة«.
وســيبدأ رئيس الوزراء المعين الذي ســبق أن شغل 
منصــب وزيــر للتجهيــز والنقل في إحــدى حكومات 
اللــه،  الشــيخ عبــد  الرئيــس الأســبق ســيدي ولــد 
مشاورات تشــكيل حكومته مســاء الخميس، حسب 

مصادر مقربة منه.
ويتوقــع أن تتشــكل الحكومة الجديــدة من وجوه 
تكنوقراطيــة جديدة، كما يتوقــع أن تضم أعضاء من 

أحزاب المعارضة المهادنة.
وترتبــط اســتقالة الحكومــة الموريتانيــة وتعيــن 
أخــرى جديــدة بتــورط بعــض أعضائها ممــن كانوا 
أعــوان الرئيــس الســابق محمد ولــد عبــد العزيز في 
ملفات فســاد، كشــف عنها للتو تحقيق برلماني، وبدأ 
القضــاء التحضيــر للتحقيق معهــم ومحاكمتهم بمن 

فيهم الرئيس السابق.

لبنانية تجلس وسط الخراب الذي حاق ببيتها في العاصمة بيروت أمس

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

أحرجت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المسؤولين 
في لبنان، حيث طالبهم بإصلاحات، وبتغيير أدائهم، عقب انفجار 
بيروت وما خلفه من خســائر مادية وبشرية، وفيما يخشى أي من 
الرؤساء الثلاثة في لبنان التجول بين المواطنين وتفقد خسائرهم، 
بسبب الغضب الشعبي، قام الزائر بجولة في منطقة بيروتية، اطلع 
خلالها على أوجاع الناس، وقدم وعودا بمســاعدة لا يستفيد منها 

الفاسدون.
وبهتافات »الشعب يريد إسقاط النظام« و»ساعدونا«، استُقبل 

ماكرون الذي تفقد سيراً على الأقدام شارع الجميزة.
»ثورة، ثورة«، هتفــت مجموعة من اللبنانيــن. وقال ماكرون 
بلهجــة واثقة متوجها إلى أحدهم »يا صديقي، أنا هنا اليوم لاقترح 
عليهم )السياســيين( ميثاقا سياسيا جديدا، وسأعود في الأول من 
أيلول/ ســبتمبر«، مشــيراً إلى ضرورة بدء »الإصلاحات وتغيير 
النظام ووقف الانقســام ومحاربة الفســاد«. وتعهد بعدم وصول 

المساعدات للفاسدين.
واحتج بعضهم على لقائه المســؤولين، وردّد آخرون شــعارات 
ضد رئيس الجمهورية ميشــال عون، فقال الرئيس الفرنســي »أنا 
مضطر للجلــوس معهم، ســأقول لهم الحقيقة، وسأســائلهم عما 

فعلوه«. وتابع »أتفهم غضبكم. لست هنا للتغطية على النظام«.
ماكرون التقى الرئيــس عون قبل أن ينضم إلــى اللقاء رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة، حسان دياب، ليتوجّه 

بعدها إلى قصر الصنوبر ويعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء أحزاب 
وقيادات لبنانية. وأعقب ذلك لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل لقناة »روســيا 
اليوم« إن الرئيس الفرنســي حمل الجميع في السلطة المسؤولية، 

قائلا إنه »لا ثقة للبنانيين بكم«.
وعقــد ماكرون مؤتمراً صحافيــاً في ختام زيارتــه أكد فيه »أن 
أموال ســيدر موجودة من أجــل لبنان لكنها فقــط تنتظر تطبيق 
الإصلاحات الداخلية في الكهرباء والمياه وكل المؤسسات ومكافحة 
الفساد، ونحن لا نعطي شيكاً على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها، 

وسننظّم مؤتمراً لمساعدة لبنان في الأيام المقبلة«.
وقال »القوى السياســية وممثلو المجتمع المدني والمواطنون في 
الشــارع طلبوا مني العودة إلى الانتداب، ولكن لا يمكن أن تطلبوا 

من فرنسا ألا تحترم السيادة«.
وتوجّه إلى اللبنانيين بالقول جئت لأقول إن فرنســا الى جانب 
لبنــان ونبضات قلبهــا تنبض مع بيروت ، وختــم باللغة العربية 

مستعيراً كلمات أغنية فيروز »بحبك يا لبنان«.
 ورداً على كلام رئيس الحكومــة اللبنانية عن عدم معرفة وزير 
الخارجية الفرنسي بإصلاحات الحكومة قال ماكرون » تبيّن لي أن 
المواطنين الذين التقيتهم في الشارع هم ايضاً لا يعلمون بشأن هذه 

الإصلاحات«.
وعن لقائه وفد »حزب الله« مع القوى السياســية أجاب »لست 
أنا من انتخب القوى السياسية بل الشعب اللبناني والقرار بيدهم 

دائماً«.  )تفاصيل ص 2 و3  و4 و5 ورأي القدس ص 23(

تعهد بتنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان ومنع وصول الأموال للفاسدين 

الرئيس الفرنسي يعاين خراب بيروت على وقع هتافات تطالب بإسقاط النظام  

اعتقال متورطين في الجزائر... ورئيس تونس: استهداف الغابات بـ»فعل فاعل« 

موجة حرائق في الجزائر وتونس والسعودية والإمارات
■ عواصــم ـ وكالات: قال الرئيس 
التونسي قيس ســعيد، الأربعاء، إن 
ولاية  في  عمدون  جبل  غابات  حرائق 
باجة )شــمال غرب(، تمــت بـ»بفعل 
فاعل يريد الاســتفادة السياســية«، 
مؤكــدا أنه »عمــل إجرامــي مقصود 
ضد الدولة«. وأوضح بيان للرئاســة 
منطقــة  زار  ســعيد  أن  التونســية، 
غابــات جبــل عمــدون، مؤكــدا أن 
»هذا عمــل إجرامي مقصــود في حق 
الدولــة«. وأضاف ســعيد، أنه لا بد 
من ملاحقة مرتكبيــه ملاحقة جزائية 
)قضائيــة(، دون أن يســميهم. مــن 
جهته، نقل راديو »موزاييك« الخاص 
عن الرئيس التونســي خلال زيارته 
مكان حرائــق جبل عمدون، أن »هناك 
بفعل  الحرائق  أن  واضحة  شــهادات 
فاعــل ليســتفيد من هــذه الأوضاع 
سياسيا، وترى البؤس في كل مكان« 
دون ذكر اسم هذا الفاعل. وفي سياق 
من  العديد  علــى  القبض  ألقي  متصل 
الأشــخاص المتورطــن فــي إحداث 

حرائــق هائلة دمرت أكثر من تســعة 
الشهرين  خلال  الغابات  من  هكتارات 
الماضيــن في الجزائر، بمتوســط 20 
حادثا يوميا حسب السلطات. ونقلت 
وكالة الانبــاء الجزائرية عن المديرية 
العامــة للغابــات مســاء الأربعــاء 
أنه »بــن الأول مــن حزيران/يونيو 
والثالث من آب/أغســطس، ســجلت 
1283 بؤرة حريق أتت على مســاحة 

إجمالية تزيد عن 9165 هكتارا« .
أنــه خلال فترة  المديرية  وأضافت 
عيد الأضحى، بين 31 تموز/يوليو و1 
آب/أغسطس، تم تسجيل ما مجموعه 

134 حريقا في كل أنحاء البلاد.
هذا وســيطرت فرق الدفاع المدني 
رماح  محافظة  فــي  الأمنية  والجهات 
السعودية، على حريق هائل شب في 

سوق بيع الأعلاف في المحافظة.
وكان حريــق هائــل قــد اندلــع 
الأربعاء الماضي أيضا في سوق شعبي 
في المنطقــة الصناعيــة الجديدة في 

إمارة عجمان في دولة الإمارات.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

دخل الزعيــم الدرزي، وليد جنبلاط، على خط 
المنتفضين على الواقع السياسي القائم، وهاجم ما 

سمّاه »المحور العوني ومحور حزب الله«.
 وقال في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو »لا 
نؤمن لا من قريب ولا بعيــد بلجنة تحقيق محليّة 
ولا ثقــة أصــاً بالحكومة« معتبراً أن »الرســائل 
والرســائل المضادة اليوم تذكّرني بحادثة جريمة 
اغتيال رفيق الحريري عندما حاولوا في اللحظات 
الأولى طمس معالم الجريمــة، فيما هم يحاولون 

اليوم أن يتبرأوا وأن يقولوا نحن نبّهنا«.
وبعد يــوم واحد علــى تقديم عضــو »اللقاء 
الديمقراطي« النائب مروان حمادة استقالته، أكد 
جنبلاط »أننا باقون في المجلس النيابي ونطالب 
بانتخابــات مبكّــرة، خصوصــاً أن اســتقالتنا 
ســتفتح مجالًا للمحور العوني ومحور حزب الله 
للســيطرة على كل مجلس النواب«. وأضاف: »لا 
بدّ من الســيطرة الفعلية على المرافق والمعابر ولا 
بدّ من حكومة حياديّة تُعيــد الأمل إلى اللبنانيين 
وتخرجنا من المحاور لأنّ الحكومة الحالية معادية 

في مختلف الميادين«.
وقــال: »صادف وعلى مشــارف ذكرى المئوية 
الاولــى للبنان الكبيــر أن تُدمّــر اللؤلؤة بيروت 
ومعها المرفأ اللذان كانــا الرمزين الكبيرين آنذاك 
مؤامرة؟  أم  »صدفــة  متســائلًا  الكبيــر«  للبنان 
المعلومات  ومــن  ولكــن،  سيكشــف،  فالتحقيق 
الضئيلــة التــي أملكها أن هــذه الكميــة الهائلة 
التي أتت من الأمونيوم إلــى مرفأ بيروت وبقيت 
تقريباً 6 ســنوات لا تنفجر حتــى ولو كانت مواد 
متفجرة في الأســاس أو ســامة، فإنها في حاجة 
إلى صاعق، وعندما نرى إحدى الصور أو نشاهد 
الـ»يوتيوب« الــذي يعطينا صورة واضحة كيف 
أن مفرقعات معينــة أو ذخائر معينة بدأت تنفجر 

تمهيداً للانفجار الكبير، اذاً هذا هو الصاعق«.

لا ثقة في الحكومة
وأكد »أننــا لا نؤمن لا من قريــب ولا من بعيد 
بلجنة تحقيق محلية ولا ثقة مطلقة بهذه الحكومة 
أن تســتطيع أن تجلــي الحقيقة، لذلــك، نطالب 
بلجنة تحقيق دولية كي نكشف الحقيقة وكي نعلم 

تحديداً كيف وقع هذا الحادث«.
 وقال: »نشــكر الــدول العربيــة والصديقة، 
والصديق عند الضيق، نعم أتى العرب إلى لبنان 
أتى  عليه،  والمســيطر  والمحتلّ  والمعزول  المجروح 
العرب ليقولوا نحن معكم بالرغم من كل الصعاب. 
الشــكر للــدور الفرنســي والرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون علــى زيارته والــذي أتى في 
أوج صعاب لبنــان ورغم التعاطي اللامســؤول 
المتوحّش من قبــل حكومة الذئاب عندما أجهضوا 
مهمــة وزير خارجيتــه جان إيــف لودريان منذ 
العربية  للمجموعة  »شــكراً  وأضاف:  أســبوع«. 
في مجلس الأمن لدعوتها إلى عقد جلســة خاصة 
تؤكد اســتعادة لبنان علاقته الطبيعية مع العالم 
العربي، لأننا من دون احتضــان عربي ودولي لا 

نستطيع أن نستمر وقد يزول كل لبنان الكبير«.

وأشــار إلــى أن »لا يؤمــن لا بالأجهــزة ولا 
بالعصابــة الحاكمة، وقــد دُمّرت بيــروت اليوم 
بظروف غامضة قد تكــون تآمريّة ولكنّ العاصمة 
ســتعود« و»ما رح نعطيهم الفرحــة بإنتخابات 
فرعيّة للســيطرة علــى البلد« لافتــاً إلى »وجود 

تقصير فادح من القضاء والأجهزة الأمنية«.
ورداً على ســؤال حــول مطالبــة العديد من 
اللبنانيين باســتقالة رئيس الجمهورية ميشــال 
عــون ورئيــس الحكومة، قــال »عندمــا القوى 
الأخرى، المسيحية بالتحديد، تتّحد، وعلى رأسها 
البطريرك الراعي للمطالبة باستقالة ميشال عون 
حينها نلحق بتلك القوى، لأن التجربة علّمتنا في 
العام 2005 أن البعض يعتبر أن هذا المركز مقدّس، 
وقد جرّبنا ولُذعنا، أما هذا دياب فهو ذئب كاســر 
ولا شــيء«. كذلــك، علّق رئيس حــزب »القوات 
اللبنانية« سمير جعجع، على انفجار بيروت قائلًا 
»لا نعتقــد أن التفجير ناجم عــن الإهمال، ويجب 

محاكمة السلطة السياسية الحاكمة«.
 ورأى أن »الســلطة في موقع الاتهام، ونطالب 
بلجنــة تقصي حقائــق دولية«. ودعــا »مجلس 
النواب لعقد جلســة طارئة لاستجواب الحكومة 
بشــأن الانفجــار«. وقــال: »أنّنــا إذا أردنــا أن 
نستعرض آخر 6 أشــهر، الفقر والاقتصاد مشلول 
والمستشفيات الّتي تَطرد موظّفيها والمدارس تُقفل 
أبوابهــا، انتحــارات، ما الّذي لم يحــلّ بنا؟ ماذا 
شيئًا  وكأنّ  جالسون  بالسلطة؟  الممسكون  ينتظر 
لم يكن على الرغم من أنّ كلّ شــيء سيء حصل، 
ف دولة فاشلة،  ولبنان لأوّل مرّة في تاريخه يصنَّ

والمسؤولون يتصرّفون وكأنّ شيئًا لم يكن«.

المسؤولية على السلطة

وزاد: »منذ 100 ســنة وحتّــى اليوم، هل حلّت 
فينا كارثة كالّتي شــهدتها بيروت آخر يومين؟ في 
كلّ تاريخنا لــم تتعرّض بيروت لما تعرّضت له في 
عهدهم« مشــيرا إلى »أنّني إذا أردت أن أُسلّم جدلا 
أنّ القصّة بين الجمارك وأمن الدولة، كلّ المسؤوليّة 
على الســلطة الحاكمة لأنّه كما يكــون ربّ البيت 

يكون كل الناس«.
وأوضح »أننا لا نعتقــد أنّ القصّة قصّة إهمال، 
ولكن لــن نحكــم وننتظــر التحقيقــات، ولكن 
المســؤوليّة جمّة على الســلطة الّتي لن تحســن 
التصرّف، ولا يجــوز محاكمة مدير عــام من هنا 
وهنــاك إنّما المحاكمــة يجب أن تكون للســلطة« 
مشــدّدا على أنّ »الســلطة الحاكمــة طيّرت تعب 
النــاس، والآن وضعتهم تحت عــبء الديون إثر 
الانفجار«. وذكر أنّ »الناس مجمعة على أنّ 2750 
ا مــن المواد المتفجّرة موجودة في بيروت، ومن  طنًّ

يصدّق أنّه تّم نسيانها 6 سنوات؟«.
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، قام بجولة في بيــروت لتفقد الأضرار من 
جــراء الانفجار.  وقــال: »عدت اليــوم من رحلة 
خاصــة لأجد بيروت غير بيــروت. بيروت الحلم 
الجميــل تحول بفعــل فاعل الى كابــوس مروع، 
التي أعاد بناءها الرئيس الشــهيد رفيق  بيروت 
الحريــري تدمر مــن جديد على أيــدي حفنة من 

المتآمرين والقتلة والفاسدين والمهملين«.
وبين أن »تدميــر بيروت يعنــي تدمير لبنان، 
وتدميــر لبنان يعني أن العالــم العربي قد أصبح 

في خطر فمن المســتفيد من ارتكاب هذه الجريمة 
المروعة ضــد مدينة آمنــة مطمئنــة، وضد وطن 

الرسالة في ذكرى مئويته الأولى«.
وزاد: »قــد هالنــي ما رأيت مــن تحطم زجاج 
المساجد وخلع أبوابها الخشبية وتصدع الزخرفة 
التي تزين جدرانهــا، ولكن أنا متفائل رغم المحن، 
وســنعيد بناء مســاجدنا وترميمها في وســط 

بيروت«.
وجدد المطالبة بـ»تحقيق دولي شامل وشفاف 
يكون موضع ثقة لكشــف الحقيقــة كاملة، وليس 
بتحقيــق إداري يصنــع علــى القيــاس نطالب 
بتحقيق يكشــف عــن المجرمين، جميــع المجرمين 
مرتكبين كانــوا أو متواطئــن أو مهملين، نطالب 
بتحقيق يعلن الحقيقة ولا شــيء غيــر الحقيقة 
لذوي الضحايا من شــهداء وجرحى ومشــردين 
ظلما  أملاكهــم  وخســروا  بيوتهم  فقــدوا  الذين 
وعدوانــا وبحيث يكــون ذلك بمثابــة جزء من 
التعويض المعنوي الذي يبلســم الجراح الدامية 
التطبيل والتشويه  والمفتوحة والتي يزيد نزيفها 

والتغطية على الحقائق«.
وناشد: » الإخوة العرب الأشقاء والأصدقاء في 

العالم مد يد العون للبنــان المنكوب وألا يتركوه، 
ليس بما حل في عاصمته مــن دمار وخراب فقط 
بل بما يعاني من فساد وتدهور أخلاقي وقيمي في 

السلطة والإدارة«.
وزاد: »أكــرر الدعوة التــي وجهتها منذ يومين 
الصحيــة  الفتــوى  دار  مؤسســات  جميــع  أن 
والاجتماعية والخيرية هي في حالة اســتنفار من 
أجل تقديم ما يمكــن تقديمه للذيــن تضرروا من 
جراء هذا التفجير، وبالطبع ســيكون هناك خلية 
عمل مســتمرة من أجل متابعة التداعيات وسوف 
نقــوم بالاتصالات اللازمــة مع الدول الشــقيقة 
والصديقة من أجل الوقــوف الى جانب لبنان في 
هذه المحنــة الكبيرة، وهنــاك ارض كبيرة تابعة 
لدار الفتوى في منطقة فــردان وضعتها بتصرف 
من يريد أن يقيم فيها مستشــفى ميداني لمعالجة 

الجرحى«.
وختم : »أتوجه إلى أهلي في بيروت وأنا واحد 
منهم وخاصة الى ذوي الشهداء والمفقودين والى 
جميع الذين حلت بهم فاجعة التدمير الوحشــي 
بأصدق مشــاعر العــزاء، داعيا اللــه أن يتغمد 
الشــهداء برحمته وان يشفي المصابين والجرحى 

وأن يشــد من عضد المنكوبــن، وكلنا منكوب إنه 
نعم المولى ونعم النصير«.

علامات استفهام

في الســياق، طرحت اللجنة الاسقفية لوسائل 
الإعــام التي يرأســها المطران أنطوان يوســف 
العنداري المنتــدب من بكركي علامات اســتفهام 
حول وجود مواد مخبّأة لأغراض عســكرية أكثر 
بتفجير  تسبّبت  الأمونيوم«  »نيترات  من  خطورة 
هذه المــواد كما أظهــرت لقطــات الفيديو وقالت 
اللجنة فــي بيان »بــن ليلة وضحاهــا تحوّلت 
بيروت الحبيبة الى عاصمــة ثكلى وجريحة هي 
التي توصــف على مرّ التاريخ أنهــا لؤلؤة البحر 
المتوسط وجسر العبور بين الشرق والغرب. وقد 
حلّ الخراب فــي عاصمتنا نتيجة الإهمال الفاضح 
للدولة والتنصل من المسؤوليات من خلال الكشف 
عن مراسلات شكلية لم تبلغ درجة الحسم والقرار 
الحازم بإخراج ســريع لمادة نيتــرات الأمونيوم 
الخطرة من مرفأ بيروت، في وقت ترتسم علامات 
إســتفهام كبيرة حول ســبب إفراغ هذه المواد في 

المرفأ ولمصلحة من طيلة هذه السنوات؟«.
اللجنــة  بـ»جــاء الحقائق وتحديد  وطلبت 
المســؤوليات بشــكل واضــح مــن دون مواربة 
والإجابة على تساؤلات مشــروعة مع الاستعانة 
بخبراء دوليين للوصول الى تحقيق شفاف وغير 
مضلل، وفي طليعة هذه التساؤلات من كان يغطي 
وجود هذه المواد المخبأة وتلك الشديدة الانفجار 
في المرفأ؟ وهل ما حصل هــو نتيجة خطأ مزعوم 
ناجم عن احتكاك كهربائي أم نتيجة عمل تخريبي 

من الداخل أم نتيجة ضربة إسرائيلية؟«.
للدول  الإنســانية  »المبادرات  اللجنــة  وحيّت 
الشــقيقة والصديقة« واعتبــرت »زيارة الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فرصــة كي يعي 
المســؤولون اللبنانيون مدى حرص بعض الدول 
على مصلحة لبنان العليا الذي يتخطى حرصهم، 
وتحمّــل مســؤولياتهم التــي ســبق للبطريرك 
المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
أن دعاهــم إليها وفــي طليعتها فــك الحصار عن 
الشرعية وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياد 
لبنان، وإلا فما عليهم سوى الرحيل وترك الشعب 

اللبناني يقرّر مصيره«.

مفتي لبنان يناشد العرب و»الأصدقاء في العالم« مدّ يد المساعدة للبلد المنكوب

جنبلاط يهاجم محور »عون ـ حزب الله«… وجعجع يطالب بتحقيق دولي حول انفجار بيروت

بيروت ـ  » القدس العربي«:
النقمة العارمة على الطبقة السياســية في لبنان لم 
توفّر رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طالبته قناة 
MTV بالاستقالة، ونزعت عنه لقب الرئيس، متهمة إياه 
أنه »يتحمّل المسؤولية الأولى في البلاد« وأن »الدويلة 

باتت أقوى من الدولة في عهده«.
وتأتي هذه المطالبة تعبيراً عن جو مسيحي بدأ يكبر 
عن خيبــة أمل من »العهد القوي« بعد مرور 3 ســنوات 
علــى ولاية عــون، وتتكامل مع أجواء مشــحونة لدى 
شــرائح واســعة من المجتمع اللبناني نزعت ثقتها عن 
الدولة اللبنانية بشــكل عام وعن رئيســي الجمهورية 

والحكومة بشكل خاص.
  MTV ومما جاء فــي مقدمة نشــرة أخبــار محطة 
»السيد ميشال عون، واســمح لنا أن نخاطبك من الآن 
فصاعــداً من دون لقــب فخامة الرئيــس. فالفخامة لا 
تتناسب وبؤس شعبك ووجعه، كما لا تتناسب وخراب 
عاصمتنا أمام أعيننا. إن ما شــهدناه أمس وما نشهده 
اليوم غير مســبوق فــي تاريخ الجمهوريــة، وما بعد 
الرابع من آب/ أغســطس 2020 لن يكون أبداً كما قبله. 
ونحن مقتنعون أن الظروف المأســوية التي نعيشــها 
جميعــاً تفــرض علينا التخلــي عن الشــكليات، وأن 
نتحدث معك من دون قفازات، وهذا ما سنفعله. فالكلام 
غير المباشــر لم يعد يجدي، والمواربة لم تعد تنفع. لقد 
أكدت اليوم في بدء جلســة مجلس الوزراء أنك مصمم 
على السير في التحقيقات لكشــف ملابسات ما حصل 
بأســرع وقت ممكن، وأنك تريد محاســبة المســؤولين 
والمقصريــن وإنزال أقصى العقوبــات بهم. الغريب في 

الأمر أنك تتحدث عن الموضوع بصيغة الغائب المجهول. 
أفلا تدري أنك المسؤول الأول في البلاد، وبما أنك كذلك 
فأنت تتحمل المسؤولية الأولى عما حصل؟ وألا تدري أن 
تهمة التقصير تطالك قبل سواك، وأن من سقط أمس في 
بيروت هو نتيجة سقوط مفهوم الدولة في كل لبنان في 
عهدك؟ لذلك نقول لك يا سيد عون: استقل فورا. فالكبار 
الكبار ليس الذيــن يعرفون كيف يصلــون إلى المراكز 
العليا فحسب، بل الذين يعرفون أيضاً كيف ينسحبون 
من الحيــاة العامة والمســؤولية عندمــا يخطئون أو 

يقصّرون«.
وأضافت »سيّد عون، لقد تفاءلنا كثيراً عند وصولك 
الى ســدة الرئاســة. لقد اعتقدنا عن خطــأ أن حكمك 
ســيكرّس حقاً مفهوم التغيير والاصــاح، وأن عهدك 
ســيكون حتماً العهد القوي. لكننا نعترف أمام الوطن 
والناس إننا أخطأنا كثيراً بتفاؤلنا، واننا كنا ساذجين 
باعتقادنــا. أنت لم تحقق، وبعد انقضــاء ثلثي عهدك، 
أمراً واحداً ممــا وعدت به. الدويلة فــي عهدك صارت 
أقوى مــن الدولة، بل صــارت هي الدولــة، الزبائنية 
تحكمت، الفساد استشرى، والمؤسسات انهارت، الليرة 
اللبنانية أصبحت نكتة على الألســن، والناس افتقرت 
وجاعت. وأســوأ من هذا كله ما حصل أمس. فالذين لم 
يموتوا ببطء من الفقر والجوع والقهر، ماتوا بســرعة 
قياســية من الزلــزال الهائل الذي ضرب قلــب لبنان. 
والأنكى أن مجلس الوزراء وبرئاســتك، غســل يديك 
ويديه مــن النكبة وقرر في خطوة مســرحية مضحكة 
مبكيــة، أن يضع في الإقامة الجبريــة من أدار التخزين 
والحراسة في ملف المواد المتفجرة منذ العام 2014. أفلا 
يعني هــذا أنكم تريدون التضحية بصغار المســؤولين 

لتبقوا في مراكزكم أيها »الكبار«؟.
ورداً على المحطــة، رأت اللجنة المركزيــة لـ »التيار 
الوطني الحــر« في بيــان أن »بعض وســائل الإعلام 
وعلى رأسها الـ MTV بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين 
والسياسيين المعروفي التاريخ والهوى ومصدر الرزق، 
يجــدون في كل حدث، مناســبة للتطــاول على فخامة 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عــون ولاتهامه بكل 
الفظائع التي تحصل. ومع أن الوقت هو لوقفة إنسانية 
وطنيــة جامعة، إلا أن حفلة الظلــم وقلة الأخلاق وقلة 
الضمير بعناوين براقة كحريــة التعبير لم تعد مقبولة 
ولم يعد ينفع معها السكوت. لذلك نعلن أن كرامتنا هي 
من كرامة فخامة الرئيس وهي فوق أجنداتهم السياسية 
الخبيثة، ووطنيتنا المولودة من رحم وطنيته أنصع من 
كذبهم المتمــادي ولا تقبل بهذا الكذب والتزوير، وعملنا 
الذي بنيناه على مبادئه وإصراره يدل علينا فيما هم لا 

يقومون بأي شيء إلا الشهادة للباطل«.
أضافت: »هم شــهود زور وأصحاب مصالح ضيقة، 
لذلــك ندعو الجميع الى الوقوف إلــى جانب الحق ولو 
بكلمة، والــى جانب من يعمل للإنقــاذ وليس من يريد 
تدمير كل شــيء في محاولة لتدمير تاريخ وفكر ونهج 
وشخص، وليســت مهمة الألقاب فاســم ميشال عون 

وحده يكفي«.
وختم البيان »أن مثل هذا الكلام يرتّب على أصحابه 
مســؤوليات قانونية وأخلاقية، وكما وقفنا ســابقاً مع 
المحطة في وجه الظلم وقمع الحريات، نقف اليوم أيضاً 
في وجه الظلم الذي تمارســه المحطــة إياها هذه المرة 
مــع الكثير من الافتــراء وتضليل الــرأي العام لمصالح 

مشبوهة ومكشوفة«.

»التيار الوطني الحر« يعتبر انتقاد عون »قلة أخلاق وضمير«

■ بيــروت ـ  أ ف ب : وقع انفجار بيروت غير المســبوق في 
حجمه في تاريــخ لبنان في وقت تواجه الطبقة الحاكمة غضباً 

شعبياً ونقمة لعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.
هل يســرّع الانفجار الإطاحة بالحكومة ويعطي دفعاً جديداً 
للتحركات الشعبية التي حدّ تفشــي وباء كورونا،  ثم تسارع 
الانهيار الاقتصادي من وتيرتها؟ أم ستكون له نتائج معاكسة 

لناحية تثبيت السلطة المدعومة بشكل رئيسي من حزب الله؟
أبصرت حكومة الرئيس حســان دياب النــور مطلع العام 
الحالــي، بوصفها تضــمّ اختصاصيين. لكن ســرعان ما تبيّن 
نفوذ الأحــزاب داخلها، خصوصــاً »حزب اللــه« المدعوم من 
طهران وحليفه »التيار الوطني الحر« بزعامة جبران باســيل، 
صهر رئيس الجمهورية ميشال عون. ولم يتأخر بعض حلفائه 
بالتهديد بســحب وزرائهم عنــد التباين حــول إدارة بعض 

الملفات.
ويثير أداء الحكومة التي لم تنجح بعد في تحقيق إصلاحات 
ملحة يشــترط المجتمع الدولي وصندوق النقد إجراءها مقابل 

الحصول على دعم خارجي، امتعاضاً شعبياً.
وتقدم وزير الخارجية ناصيف حتي الدبلوماسي المخضرم، 
الأســبوع الحالي باســتقالته لتعذّر قيامه بواجباته وغياب 
إرادة حقيقية للإصلاح، وفق قوله. وألمح إلى وجود مرجعيات 
عدة داخل الحكومة تتحكم بأدائها. وشــكلت الاستقالة ضربة 

جديدة للحكومة برئاسة حسان دياب.
إلا أنّ فاجعــة الانفجار أســهمت في كســر عزلــة الحكومة 
الدبلوماسية التي لم يزر رئيسها أي دولة منذ تعيينه كما جرت 
العــادة، خصوصاً الدول الخليجية المناوئــة لإيران. وقد أدت 
إلى بدء تدفّق مســاعدات خارجية للمساهمة في تجاوز محنة 
الانفجار الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبب بجرح خمسة 
آلاف على الأقل إلى جانب عشرات المفقودين وتشريد نحو 300 

ألف من منازلهم.
وســارع وزير الخارجية الجديد شــربل وهبي إلى التأكيد 
لقناة الجديد المحليــة الخميس، أن زيارة الرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكرون المرتقبة الى بيــروت تعني أن »لبنان ما زال 

يحظى بتضامن وعطف الدول«.
مديرة مركز كارنيغي للشــرق الأوســط مهي يحيى، قالت: 
»فــي أي بلد آخــر، كانت الحكومة لتســتقيل« عقــب انفجار 
تداعياته كارثية إلى هــذا الحد وأكد دياب أنه نجم عن تخزين 

2750 طناً من نيترات الأمونيوم.
وأضافــت »مجرّد وجــود كمية بهــذا الحجم مــن نيترات 
الأمونيوم مخزّنة في مرفأ بيروت من دون إجراءات احترازية 

يشكّل اهمالا جرميا«.
إلا أنّ في ظل الاستقطاب السياسي الحاد وصراع النفوذ في 
الشرق الأوســط خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران، فإن 
عرابي الحكومة اللبنانية ســيعملون على الأرجح لضمان عدم 

سقوطها، مهما كلّف الأمر.
فحســب الباحث والأســتاذ الجامعي كريم بيطــار، »رغم 
الغضب العام ليس مرجّحاً أن نرى استقالة فورية للحكومة في 
هذه المرحلة، طالما أنه ما من بديل واضح« خصوصاً أنّ خصوم 
الحكومة في مرمى اتهامات المتظاهرين ولا يحظون بثقتهم على 

الإطلاق.

في صحيفــة »نيويورك تايمــز« الأمريكية، كتــب الباحث 
فيصل عيتاني أن »الكارثة، بشــدتها الاستثنائية، هي كالعادة 

في لبنان نتيجة أعمال تجارية«.
وأضاف أن »ثقافة الإهمال والفســاد وتبادل اللوم متجذرة 
في البيروقراطية اللبنانية بإشــراف طبقة سياســية معروفة 

بعدم كفاءتها وتحقيرها للصالح العام«.
في 17 تشــرين الأول/أكتوبر، اندلعــت موجة احتجاجات 
ضخمة غير مســبوقة اســتمرت أشــهراً عدة، طالبت برحيل 
الطبقة السياســية الحاكمة مجتمعة المتهمة بالفســاد والهدر 

والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة.
هدأت التظاهرات تدريجياً بعد تشــكيل ديــاب لحكومته، 
ثم بدأ انتشــار فيروس كورونا المســتجد، من دون أن تتوقف 
التحــركات المطلبية الرمزية أمام مؤسســات الدولة ومصرف 
لبنان، آخرها محاولة متظاهرين قبل أيام اقتحام وزارة الطاقة 

احتجاجاً على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
بيطار، أستاذ العلاقات الدولية في باريس وبيروت، بين أن 
»الفيروس وفّر فترة اســتراحة للسلطة«، لكن انفجار المرفأ قد 

»ينفخ الروح مجدداً في الثورة«.
وأعرب عــن اعتقاده أن »اللبنانيين ســيكونون اليوم أكثر 
تصميمــاً على محاســبة الطبقة السياســية، الفاســدة حتى 

النخاع«.
وتوقّع أن تكون الموجة الثانية من الاحتجاجات الشــعبية 

»أكثر قسوة من المرحلة الأولى، وستنزلق نحو العنف«.
وترى مها يحيى، إذا كان الإنفجار ســيدفع المتظاهرين إلى 
التصعيد مجدداً تحت شــعار »كلن يعني كلــن« فإنه أيضاً »قد 
يدفــع بالكثيرين« إلى اختيــار طريق المنفى بحثــاً عن بداية 

جديدة.
ودعــا »حزب الله« اللبنانيين والقوى السياســية كافة إلى 
»التضامن والوحدة« لتجاوز »الفاجعة الأليمة«. وأعلن تأجيل 
خطاب أمينــه العام حســن نصرالله الذي كان مقرراً مســاء 

الأربعاء من دون تحديد موعد جديد.
وأوضح يحيى »سيخضعون هم أيضاً للمساءلة، لأنهم جزء 
لا يتجزأ من النظام الحاكم« مشــيرة إلــى اتهامات حول نفوذ 

الحزب في إدارة المرفأ أو »التهريب عبره« على الأقل.
ويعدّ »حزب الله« لاعباً رئيسياً والطرف السياسي الأقوى 
ل نزع سلاحه عنواناً خلافياً بين القوى  في البلاد، ولطالما شــكّ

السياسية ومطلباً لواشنطن، التي تصنّفه منظمة »إرهابية«.
وازداد الغضب الشعبي على حزب الله خلال الفترة الماضية 

خصوصاً مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويواجه »حــزب الله« اســتحقاقاً مهمــاً، إذ أنــه كان من 
المفترض أن تنطــق المحكمة الدولية الخاصــة بلبنان الجمعة 
بالحكم في حق أربعة متهمين من حــزب الله في قضية اغتيال 
رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005، 
قبل أن تعلن تأجيل الجلســة إلى 18 آب/أغســطس«احتراماً 

لضحايا« الانفجار.
ورجّح بيطار أن يثير صدور الحكــم »بعض التوترات على 
الأرجــح« بــن مناصري »حزب اللــه« الذي ينفــي أي تورط 
لعناصره بالاغتيــال ولا يعترف بالمحكمــة الدولية، ومؤيدي 

الحريري الذين ينتظرون منذ 15 عاماً هذه اللحظة.

عرابو حكومة دياب سيمنعون سقوطها
… وتوقع موجة تظاهرات قوية

لبنانية تعانق تابوتا وضعت فيه جثة شقيقتها التي سقطت في انفجار بيروت

انفجار بيروت

أحد الجرحى جراء الانفجار يجري نقله عبر فرق الإنقاذ



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9987 الجمعة 7 آب )اغسطس( 2020 - 17 ذو الحجة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9987 Friday 7 August 2020

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

انفجار بيروت

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

اختتــم الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، زيارته إلى لبنان، بعد لقاءات مع 
مسؤولين، ومواطنين اشتكوا له أوضاعهم 
الســيئة بعد انفجار بيــروت، الذي وقع 
الثلاثاء وخلف أكثر من مئة وثلاثين قتيلًا.

 ماكــرون قال فــي كلمة له مــن قصر 
الصنوبر )مقــر إقامته(  إن »فرنســا مع 
الشــعب اللبناني في هــذا الطريق اليوم 

وغدًا ولن تتركه أبدًا«.
إخواننــا  آراء  علــى  »إطلعنــا  وزاد: 
اللبنانيين بعد هذه الحادثة ووجدت حزنًا 
عميقا وغضبا في الشــارع، والغرض من 
هذا الجولة اليوم هو دعم الشعب اللبناني 

الحر«.
الشــعب  من  هي  الأخوة  »هذه  وتابع: 
الفرنسي للشعب اللبناني، وأريد أن أوجه 
تضررت،  التــي  العائلات  لــكل  التعازي 
وهناك فرنســيون تعرضوا للأذى ومئات 
اللبنانيين جرحوا واستشهدوا ولا يزالون 

ضائعين«. 
وأضاف: »في هــذه الحالة الطارئة كل 
الطاقة الفرنسية هي للبنان وأرسلنا عدداً 
من الطائرات وقدمنا مســاعدات في كافة 

المجالات«.
وبين أنــه »في الســاعات المقبلة هناك 
طائرات جديدة ستأتي إلى لبنان مع فرق 
طوارئ للمساعدة في البحث عن المفقودين 
وللتحقيق في القضيــة، والخميس المقبل 
ســتصل إلــى لبنــان مســاعدات أدوية 
للحالات الطارئة« مؤكدًا أن »هذا التعاضد 
سيســتمر حتى مســاعدة كل الأشخاص 
وأدوات  وأغذيــة  أدوية  مــن  المتضررين 
لإعادة إعمــار البيوت المهدمــة، وأريد أن 
أشــكر المؤسسات الفرنســية التي قدّمت 

المساعدات للمتضررين«.
وكشف أن »فرنسا ســتنظم مع أمريكا 
والبنــك الدولــي والاتحــاد الأوروبــي 
مؤتمراً عالمياً لدعــم اللبنانيين بهدف دعم 

والأمريكية  الأوروبية  المالية  المســاعدات 
والعالم كله لتأمين الأدوية والغذاء وكل ما 

هو ضروري للسكن«.
ضرب  الــذي  »الانفجــار  أن  واعتبــر 
المرفأ منذ يومين تســبب بضربة قوية لهذا 
وهو  مصدوما،  لبنان  استيقظ  ولكن  البلد 
ســيقف مجــدداً والجميع واثــق من هذا 
الأمر« موضحاً أنه »خلال الجولة التفقدية 
التي حصلت اليــوم صباحاً رأينا الغضب 
أقول للشــعب  في وجوه الشــباب، وأنا 
اللبناني إن فرنسا ستقف إلى جانبكم في 
أبعد من  التربية سنذهب بالدعم  موضوع 
ذلك وسندعم الجامعات، ونأمل أن نتمكن 
بذلك،  نقــوم  أن  الداعمين  مع  بالشــراكة 
ويجب أن لا ننســى في هذه الفترة أهمية 
التعليــم والمعرفــة وســنكون الى جانب 
المــدارس والجامعات لكي تســتمر عملية 
التعبير،  وحرية  الثقافة  وسندعم  التعليم 
ويجب تعزيز حريــة التعبير والصحافة، 
إضافــة الى تعزيــز القدرات فــي لبنان، 
وفرنســا منذ عامين تقريباً نظمت العديد 
من المؤتمرات لدعم لبنان وطلبنا الإصلاح 
في قطاع الكهرباء، والمســاعدات بانتظار 
الإصلاحات، ولا بدّ مــن إعادة بناء نظام 
سياسي جديد والتغيير الجذري مطلوب، 
وأنا كنــت صريحاً مع القــادة اللبنانيين 
وأنتظر منهم أجوبة شــفافة على أسئلتي 
التي تناولت ميادين عدة، وســأعود إلى 
لبنان في الأول من أيلــول، وأنا على علم 

أنّه بالإمكان القيام بهذه القفزة الكبيرة«.
وأســقطت زيارة ماكــرون إلى بيروت 
ورقة التين عن كبار المســؤولين في لبنان، 
يجرؤوا  لم  الذي  شــعبهم  أمام  وكشفتهم 
علــى مواجهتــه، ولا علــى التجــوّل في 
شــوارع العاصمة الجريحة ولا على تفقّد 
حجم الدمار الذي حلّ بالمنازل بعد انفجار 

بيروت الضخم مساء الثلاثاء.
جولته  فــي  الناس  ماكــرون  وفاجــأ 
التفقّدية إلى منطقــة الجميزة المدمّرة بعد 
زيارته مرفأ بيــروت، حيث وقع الانفجار 

الزلزال. 
ولاحظ اللبنانيون ســواء في الجميزة 

الرئيــس  تخلّــي  الشاشــات  خلــف  أو 
البروتوكولية  الإجراءات  عن  الفرنســي 
وحجم التعاطف الذي أظهره تجاه أهالي 
المنطقــة المدمّــرة الذين بادلــوه بإطلاق 
الهتافــات المرحّبــة به والمنــدّدة برئيس 
الجمهورية اللبنانية وســائر الرؤســاء، 
إضافة إلــى رئيس التيــار الوطني الحر 

جبران باسيل.
بالتصفيق  ماكرون   الناس  واســتقبل 
وبشعارات »تعيش فرنسا«، ووصل الأمر 
بالبعض الــى حد تمنّي عــودة الانتداب 
الفرنســي على لبنان لأنه يبقى أفضل من 
واقع الفســاد والهدر وواقــع الدولة التي 

حوّلها المسؤولون اللبنانيون الى مزرعة.
واســتمع ماكرون بإصغــاء إلى وجع 

الشــعب ومطالبــه الحقيقيــة، وأبرز ما 
ســمعه هو مناشــدة اللبنانيين ألا يلتقي 
الرؤســاء الثلاثة وألا يحوّل المســاعدات 
للحكام الفاسدين لئلا تُسرَق، فكان جواب 
لدعم  آت  »لم  واضحاً  الفرنســي  الرئيس 
النظــام أو الحكومة إنما كــي أتضامن مع 
الشعب وأســاعد اللبنانيين، وأضمن لكم 
المساعدات ســتكون على الأرض  أن هذه 

ولن توضع في أيدي الفساد«. 
من  ســينهض  الحرّ  لبنــان  »أن  وزاد: 

جديد«. 
وعلــى وقع هتافــات »ثــورة ـ ثورة، 
والشعب يريد إسقاط النظام« قال ماكرون 
» سأقترح عقداً سياسياً جديداً يقوم على 
تغييــر النظام، وســأعود فــي الأول من 

أيلول/ ســبتمبر لمتابعته، وإن لم يستمع 
لي المســؤولون ســتكون هناك مسؤولية 

أخرى من قبلي تجاه الشعب«.
وقال شــخص بــن المتجمهرين حول 
ماكرون طالبا المســاعدة من فرنسا القوة 
الاستعمارية الســابقة في لبنان »سيادة 
الرئيس أنت في شارع الجنرال غورو. وقد 
حررنا هو مــن العثمانيين. حررنا أنت من 

السلطات الحالية«.
لقطات  في  الموجوديــن  بعض  وطالب 
فيديو التقطها مصور بالنيابة عن وسائل 
الإعلام في حي تقطنه أغلبية مسيحية في 
العاصمة ماكرون بتحرير لبنان من »حزب 

الله«.
وبعد زيارة صيدليــة أصيبت بأضرار 

في الانفجار قــال ماكــرون للمتجمهرين 
»أتفهم غضبكم. ولســت هنا لكتابة شيك 

على بياض للنظام«.
ولم ينزل أي مســؤول لبناني بعد الى 
الشــارع بعد وقــوع الانفجار الــذي دمّر 
أجــزاء كبيرة من العاصمــة، وخلّف 137 
قتيلا وأكثر من خمســة آلاف جريح، بينما 
اللبنانيون منذ يومــن بتنظيف  ينهمــك 
الركام والزجاج ومحاولة تصليح ما يمكن 

من منازلهم وبيوتهم ومتاجرهم.
ولــم يتــردّد الرئيس الفرنســي حين 
اقتربت منه ســيدة تضع كمامة وقفازات 
تشــكو إليه حالهــا وحال البلــد، من أن 
يمســك بيديها أولا ويســتمع بإمعان قبل 
أن يعانقها بشــدّة في مشهد مؤثّر في زمن 
فيروس  تفشــي  مع  الاجتماعي  التباعــد 

كورونا.
على تويتر غرّد ناشط قائلا »لم يصافح 
الرئيــس ماكرون عون )بســبب فيروس 
كورونــا( لكنــه عانق وصافح الشــباب 
يا  الرسالة  وصلت  بيروت.  في  والشابات 

أصحاب الكرامة؟«.
وبدا ماكرون مذهولًا من حجم الأضرار 
في المنطقة. توقف أكثر من مرة للاســتماع 
الى كل من اســتوقفه، بينما كان ســكان 
يتابعــون ويلوحون له من على شــرفات 

منازلهم أيضاً.
وصوله  وفور  الفرنسي  الرئيس  وكان 
إلى مطــار بيروت غرّد باللغــة العربية » 

لبنان ليس وحيداً ».
وقال في تصريــح للإعلاميين »أنا هنا 
وأحمل معي الصداقة والأخوة التي تجمع 
بين فرنســا ولبنــان، ووصلــت طائرات 
مســاعدات فرنســية بالأمــس وخــال 
ســاعات ســتصل طائرة أخــرى ولدينا 
المزيــد من الفــرق الإنقاذية، وســأتولّى 
تنسيق الدعم الأوروبي للبنان، والضحية 
الأولى لهذا التفجير هو الشعب اللبناني، 
وسنخوض حواراً صريحاً ويجب تحديد 

المسؤوليات«.
ولا  فرنسياً،  مهندساً  »خسرنا  وأضاف 
يمكن تحقيــق الاصلاح مع وجود فســاد 

في لبنان، يجب وضع حد للفســاد والبدء 
بإصلاحات كشــرط للدعم«.وختم« الأهم 
هــو التضامن والأخــوة مع لبنــان ولن 
قصر  إلــى  ماكرون  وتوجّــه  نترككــم«. 
بعبــدا حيث التقى الرئيــس عون قبل أن 
ينضــم الى اللقاء رئيــس مجلس النواب 
نبيــه بــري، ورئيس الحكومة، حســان 
دياب، ليتوجّــه بعدها الى قصر الصنوبر 
ويعقد سلســلة لقاءات مع رؤساء أحزاب 
وقيــادات لبنانية شــملت كلًا من رئيس 
رئيس  الحريري،  ســعد  المستقبل«  »تيار 
حزب »القوات اللبنانية«، ســمير جعجع، 
رئيس الحزب »التقدمي الاشتراكي« وليد 
جنبلاط، رئيس حزب »الكتائب« ســامي 
الجميّل، رئيــس » تيار المردة« ســليمان 
فرنجية، رئيس » كتلــة الوفاء للمقاومة« 
محمد رعــد، رئيس » تكتــل لبنان القوي 
» جبران باســيل، وممثل » كتلــة التنمية 
والتحريــر » إبراهيم عــازار. وأعقب ذلك 

لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني.
وقال باســيل لقناة »روسيا اليوم« إن 
الرئيس الفرنسي حمل الجميع في السلطة 
للبنانيين  ثقــة  »لا  إنه  قائلا  المســؤولية، 

بكم«.
وأضــاف أنــه لا يجــوز إزالــة العمل 
التخريبي من الحسابات في ظل ما يجري 

في المنطقة.
أن  بضرورة  واضــح  »موقفنا  أن  وبين 
تكــون هناك محاســبة للمســؤولين عن 
انفجار المرفأ، وهنا لدينا مســاران، الأول 
تخزيــن المــواد المتفجرة وهــو معروف، 
والمســار الثاني الصاعق الــذي أدى إلى 

الانفجار«.
وكشــف أن ماكرون لم يعلق على فكرة 

تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وقال إن المملكــة العربية دولة صديقة 
للبنــان ويجــب الحفاظ علــى العلاقات 
الجيدة معها، وتابع أنه لا نريد للسعودية 
أو أي دولــة أخرى أن تســاعد جزءا من 

اللبنانيين بل اللبنانيين جميعا.
وتابــع: »أتفهم عدم الثقــة.. لكن ثقوا 

باللبنانيين وساعدوهم«.

استمع لشكوى الأهالي في منطقة الجميزة… وأكد عدم قدومه لدعم النظام 

ماكرون يعلن عن مؤتمر لدعم لبنان ويعد بعدم وصول المساعدات للفاسدين 

■ بيروت ـ د ب أ: رائحة الدخان والدم والموت 
فــي كل مكان، بينما تقوم قــوات الجيش اللبناني 
بالبحث عــن ناجين محتملين والمزيــد من الجثث 

تحت الأنقاض.
لقد تغير وجه العاصمــة اللبنانية بيروت بعد 
عصر الثلاثاء بعد انفجارات في مرفأ بيروت، أدت 
إلى تعالي أعمدة الدخان السوداء وأعقبها انفجار 
مــدوٍ أطلق ســحابة هائلة من الدخــان الأبيض، 
وتســببت موجات الصدمات الناتجة عنه في دمار 

واسع في أنحاء العاصمة اللبنانية وضواحيها.
وتســبب الانفجار في دمار كامل لكل المرفأ، بما 
في ذلك بطبيعة الحال مستودع كان يتم به تخزين 
كمية كبيرة تقدر بـ 2750 طنا من نترات الأمونيوم، 

التي تسببت في الانفجار.
وشــعر الناس بزلزلة الأرض من تحت أقدامهم 
قبــل أن يــروا الســحابة الضخمة. وقــدر علماء 
الزلازل اللبنانيون الهزة الأرضية التي تسبب فيها 

الانفجار بأنها تعادل زلزالا بقوة 3.4 درجة.
ووصــف كثيرون الدمــار الهائل بأنــه »نهاية 
العالــم«. المهندس ســام زيدان، الــذي كان يقوم 
بجولة في منطقة المرفأ في بيروت، قال: »شــهدنا 
حربا أهلية، وســمعنا أصوات انفجارات قنابل من 

قبل، ولكن لم نر مثل انفجار المرفأ«.
ولم ينج أحد في أي مــن المباني المحيطة بالمرفأ 

من الدمار.
وتحطم زجاج المباني فــي مناطق تقع على بعد 

45 كيلومترا من موقع الانفجار.
كما تهشمت نوافذ المتاجر وتناثرت الشظايا في 

مبان تبعد نصف ساعة بالسيارة عن الموقع.
الســيدة كلــود، التي تعيش في حي سرســق 
الفاخر، والذي لحقت به أضرار جسيمة، أوضحت 
»ســقطت جدران منزلنا، ولحسن الحظ نجوت أنا 
وزوجي«، فيما ســيدة تقف في شرفتها التي لحق 
بهــا الدمار في المنطقــة، صرخت »علــى الرئيس 

والحكومة والبرلمان أن يستقيلوا على الفور« .
أمــا محمد الحاج، الــذي يمتلك متجــر أدوات 
مكتبيــة بالقرب من المرفأ فيقــول: »عانينا الكثير، 

ولكن هذا أكثر من أي شيء«.
ويعاني لبنان منــذ العام الماضي، عندما فاقمت 
الاحتجاجات الجماهيريــة المناهضة للحكومة من 
أزمته الاقتصادية، التي ما لبثت أن جاءت جائحة 

كورونا لتضيف إليها المزيد من الأزمات.
وخسرت العملة أكثر من 70٪ من قيمتها مقابل 
الدولار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، عندما نزل 
بالإصلاحات  مطالبين  الشــوارع  إلى  المتظاهرون 

ومتهمين الطبقة السياسية بالفساد.
الحالية  الاقتصادية  الأزمــة  المتابعون  ويصف 
بأنها الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت 

رحاها في لبنان بين عامي 1975 و1990. 
ومرفأ بيروت هو الشــريان الرئيسي لإمدادات 
معظم  عبــره  لبنــان  يســتورد  حيــث  البــاد، 
احتياجاته من المواد الغذائية الأساســية. وكانت 
صوامع الحبوب من بين المنشــآت التي تدمرت في 

المرفأ.
وبنظرة على أرقام الضحايا والخســائر يتبين 
حجم الكارثة، فقد تســببت في مقتل أكثر من 130 
شــخصا ونحو خمســة آلاف مصــاب، فضلا عن 
أن أكثر مــن 250 ألفا أصبحوا بــا منزل. وقدرت 
السلطات الخسائر الناجمة عن الانفجار بما يصل 

إلى 15 مليار دولار.
وقــررت الحكومــة اللبنانيــة فــرض الإقامة 
الجبرية على كل المســؤولين عــن تخزين كميات 
نترات الأمونيوم منذ حزيران/يونيو 2014 وحتى 

يوم الانفجار.
كمــا فرضت الطــوارئ في مدينة بيــروت لمدة 
أســبوعين، وكلفــت الســلطة العســكرية العليا 
بالمحافظــة على الأمــن، ووضعت تحــت تصرفها 
جميع القوى المسلحة، بما فيها قوى الأمن الداخلي 

والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وغيرها.
وتوقع محللــون، مثل مكرم رباح، أن يعمق هذا 

الانفجار من متاعب لبنان الاقتصادية الصعبة.
وقــال ربــاح، وهو محاضــر فــي التاريخ في 
الجامعة الأمريكية في بيروت : »إذا ما أخذنا تدمير 
هذه الصوامع في الحسبان، فإننا نتجه نحو أزمة 

جوع ونقص في الخبز«.
وأكدت باميــا حنا، التي فقدت زمــاء لها في 
الانفجــار : »تحكمنــا زمرة من الفاســدين، لدينا 

فيروس كورونا والآن هذا. هذا كثير للغاية«.
وقالت وهي تصرخ بينمــا تتفقد الأضرار التي 
لحقت بمنزلها المواجه للميناء: »أصبحنا بلا مأوى. 

لقد انتهينا. يا ليتني كنت مت«.
وأصرت من جانبهــا على أن الانفجار ناجم عن 

هجوم، وذلك رغم نفي الحكومة.
وتضيــف: »لقد ســمعنا صــوت طائــرة قبل 

الانفجار«.
وأعلنت الســلطات اللبنانية أن سبب الانفجار 
الكبير كان شــحنة تزن نحو 2750 طنا من نترات 
الأمونيوم مخزنة في مســتودع بمرفأ بيروت منذ 

ست سنوات، دون إجراءات سلامة على ما يبدو.
وتدفــق آلاف المصابــن على مستشــفيات في 
بيروت، التي تعاني بالفعل من نقص في الإمدادات 

الطبية من جراء الأزمة الاقتصادية.
وقال رئيــس نقابة المستشــفيات الخاصة في 
لبنان ســليمان هارون: »إننا قــادرون حتى الآن 
على التعامــل مع الكارثة رغم العدد الكبير جدا من 
من الجرحى الذين ما زالــوا يتلقون العلاج داخل 

غرف الطوارئ وفي ممرات المستشفيات«.
وأضاف أن ثلاثة مستشــفيات خاصة رئيسية 
خرجت من الخدمة بســبب الأضــرار الناجمة عن 

الانفجار.
ويقول رجل مســن وهو يقف بالقرب من المرفأ: 

»الأمر أشبه بعقوبة إعدام جماعي«.

شهادات اللبنانيين عن »نهاية العالم«:
»ليتنا متنا« وما حصل »إعدام جماعي«

■ لــوس انجليس ـ  أ ف ب : هبّت الجاليات اللبنانية في العالم 
التي يزيد حجمها بحوالى ثلاثة أضعاف عن تعداد ســكان لبنان 
البالغ أربعة ملايين نســمة، لإســعاف البلد الصغير بعد الانفجار 

الهائل الذي دمر أجزاء كبرى من عاصمته بيروت.
وهرع لبنانيو الاغتراب لإرسال أموال إلى أقربائهم الذين فقدوا 
منازلهم أو أصيبوا في الانفجار الذي وقع الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 
137 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف بجروح، فيما 

تعهد آخرون بإنشاء صناديق خاصة لمواجهة المأساة.
وقال جورج عقيقي رئيس مجلس إدارة منظمة »ليب نيت« غير 
الحكومية التي ساهم في إنشــائها في وادي السيليكون في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية وتســاعد المحترفــن اللبنانيين في الولايات 
المتحدة وكندا »قضيت قبل الظهر أتحدث عبر الهاتف مع شــركائنا 

لتشكيل تحالف من أجل إقامة صندوق للطوارئ«.
وأكد أن »الجميع من لبنانيين وغير لبنانيين يريد المساعدة«.

وأنشــأت منظمة عقيقي، على غرار ما فعلت منظمات أخرى مثل 
»ســيل« و»لايف ليبانون«، صندوقا طارئا 2020 لبيروت سيقوم 

بجمع أموال وتوزيعها على منظمات موثوقة ومعروفة في لبنان.
كذلك يقــوم العديد من لبنانيي الاغتــراب الذين لديهم جميعا 
تقريبا أقرباء أو أصدقاء تضرروا جراء الكارثة، بتقديم مساعدات 

بصفة فردية، وأطلقوا من أجل ذلك حملات تبرع على الإنترنت.
وأوضح حبيب حــداد رجل الأعمــال في قطــاع التكنولوجيا 
المقيم في بوســطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية والعضو في 
منظمة ليب نيت »سنقوم أنا وزوجتي هالة في مرحلة أولى بتقديم 
مساهمة لا تقل عن عشــرة آلاف دولار من الهبات«، مضيفا: »بعد 

ذلك، سنقدم مساعدة إضافية لإعادة الإعمار ومشاريع أخرى«.
وأكد أن العديد من المغتربين اللبنانيين يقومون بالمساعي ذاتها، 
مســخرين غضبهم وحزنهم لمســاعدة وطنهــم الأم المنكوب الذي 
ضربته الكارثة، في وقت كان يشــهد أزمة اقتصادية وسياســية 

خانقة أغرقت أكثر من نصف السكان في الفقر.
وقال مارون دكاش الذي يملك مطعما لبنانيا في ساو باولو في 
البرازيل، البلد الذي يعد ســبعة ملايين شــخص من أصل لبناني 
»يطلبون مــن المهاجرين اللبنانيين عبر العالــم أن يبذلوا جهودا 

للمساعدة«.
وأضــاف: »أحاول القيــام بحصتي، لكن الأوضاع هنا ليســت 
جيدة مع تفشــي وباء كورونا. ورغم كل شــيء، نحن أفضل حالا 

منهم هناك«.
وكان لبنان يعول بشدة حتى قبل المأساة على المغتربين لإرسال 
أموال، لكن هذه التحويلات المالية تراجعت العام الماضي بســبب 

الأزمة السياسية والمالية في البلد.
وغالبا ما يزور المغتربون بدلهم في الصيف فيضخون ســيولة 
حيوية في الاقتصــاد اللبناني، غير أن وبــاء كورونا منعهم هذه 
السنة من التوجه إلى لبنان، كما أن العديدين منهم باتوا يتمنّعون 
عن إرســال مســاعدات إلى بلد يتفشــى فيه الفســاد على جميع 

مستويات المجتمع.
وقال نجيب خوري حداد رجــل الأعمال في مجال التكنولوجيا 
في منطقة سان فرانسيسكو »الناس مصدومون حيال سوء إدارة 
البلد. يريدون المساعدة، لكن لا أحد يثق بالمسؤولين«، مبديا بذلك 

ريبة العديد من اللبنانيين.
وأضاف »ســمعت بأن الحكومة أنشأت صندوق إغاثة، لكن من 

سيثق بهم؟«.
وطرحت غيلان خير الله )55 عاما( من منطقة واشــنطن فكرة 
توأمة عائلة محتاجة فــي بيروت مع عائلة في خارج البلاد يمكنها 

تقديم مساعدة آمنة ومباشرة.
وقالت المرأة التي دمر منزل شــقيقها في الانفجار »نحن نشكل 
الشــريان الحيوي المالي خصوصا وأن الاقتصــاد لن ينهض عن 

قريب«.
وتابعت »إننا محظوظون لأننا نعيش حياة مســتقرة إلى حد 
ما هنا. نحن بعيدون جسديا عن لبنان لكننا حاضرون فيه بقلبنا 

ومشاعرنا«.
كذلك أبدت نايلة حبيــب اللبنانية الكندية المقيمة في مونتريال 
تصميمها على بذل كل ما في وســعها لتقديم المساعدة، لكنها تعبر 
عن غضبها من الانفجار الذي نجم عن أكثر من 2700 طنا من نترات 
الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت »من دون أي تدابير للوقاية« من 

السلطات اللبنانية.
وقالــت »كم هو أمر فظيع وأليم أن نــرى وضع بلادنا«، مضيفة 
»قبل المأساة، كنت أقدم هبات إلى ســيدة تساعد في تأمين الغذاء 

للفقراء، وسأواصل القيام بذلك«.
وأضافــت »مــا أعطيه ليس ســوى قطــرة في محيــط، لكنه 
ضروري«، مؤكــدة أنها تعيش في كندا لكن »قســما من قلبي بقي 

هناك«.

»كيف يمكنني المساعدة؟«
... المغتربون اللبنانيون يهبون لإسعاف بلدهم المنكوب

■ بيــروت ـ  أ ف ب:  في حي من العاصمــة اللبنانية 
اعتادوا الســهر في حاناته، اســتبدل الشبان والشابات 
الكــؤوس بالمكانس، وتطوعوا في تنظيف شــارع تحول 
إلى ما يشبه ســاحة حرب، إثر الانفجار الضخم في مرفأ 
بيــروت، بدون انتظار تحرك من الدولة المتهمة بالفســاد 

والإهمال.
بسخرية شديدة تتساءل ميليسا فضل الله )42 عاماً( 
»أين هي الدولة؟«، مضيفة »لو كان لدينا دولة فعلًا لكانت 
أرســلت من ينظف ويعمل معنا لتنظيف الشارع. نحن من 

يساعد، نحن من يتبرع بالدم، ماذا يفعلون هم؟«.  
وميليســا واحــدة من مئــات آلاف اللبنانيــن الذين 
خرجوا إلى الشوارع في تشــرين الأول/أكتوبر، ولأشهر 
طويلة مطالبين بإسقاط الطبقة الحاكمة بالكامل، متهمين 
إياها بالفســاد والإهمــال وعدم إيجاد حلــول للأزمات 

المتلاحقة التي أدّت إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق.
وجاء الانفجار الذي وقع الثلاثاء متســبباً بمقتل 137 
شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين، بمثابة القطرة التي 

أفاضت الكأس الممتلئة أساساً.
في حي مار مخايــل، النقطة الأقرب إلــى مرفأ بيروت 
والتــي لطالما كانت ملتقى للشــباب، لم يبق شــيء على 
حاله غــداة الانفجار الضخم. أبنيــة تراثية عمرها مئات 
الســنين تصدّعت، حانات ودور عرض تطايرت واجهاتها 
وتبعثرت مقتنياتها وسط الشارع. وغداة التفجير توافد 
شبان وشابات بشــكل عفويّ إلى المكان لمعاينة ما حل به 

من دمار، ومساعدة سكانه على تنظيفه.
وضعت ميليســا قفازين وكمامة على وجهها، وحملت 

لوحاً زجاجياً كبيراً سقط أمام مبنى شركة كهرباء لبنان.
وقالت »بالنســبة إليّ، هذه الدولة مجــرد مزبلة«  في 
إشــارة إلى الطبقــة الحاكمة، مضيفة »نحــن من يحاول 
إصــاح البلد، نريد إصلاحه علــى طريقتنا، ومثلما نريد 

نحن وليس هم«.
ويتفقد عناصر من الدفاع المدني المباني المتضررة بحثاً 
عن جرحى، فيما يتوزع الشبان والشابات المتطوعون في 
مجموعات صغيرة، فيزيلون قطع الزجاج ويضعونها في 
أكياس بلاســتيكية ضخمة، وبعضهم يعــرض بيته على 

سكان المنازل المتضررة.
ويقول حســام أبو النصر )30 عاماً( »نرسل أشخاصاً 
إلى بيــوت العجزة والمعوقين لنســاعدهم علــى إيجاد 
منازل ينامون فيها، نســاعدهم أيضاً على تنظيف بيوتهم 

وترتيبها«.
ويضيــف »ليــس هناك مــن دولــة للاهتمــام بهذه 

الإجراءات، تولينا الأمر بأنفسنا«.
ومنــذ صباح الأربعاء، تنتشــر رســائل علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي من ســكان في مدن وبلــدات عدّة 
يبدون فيها اســتعدادهم لإيواء عائــات تضررت بفعل 

الانفجار. 
وأعلــن مجلــس المطارنــة الموارنة فتح الأبرشــيات 

والمؤسسات والأديرة التابعة له لمساعدة المتضررين.

أبــواب منازلهم  وفي بيــروت نفســها، فتح ســكان 
لاســتقبال أقاربهم أو أصدقائهم أو حتى غرباء عنهم ممن 

تضررت منازلهم وباتت غير قابلة للسكن.
وأعلن محافظ بيروت مروان عبود الخميس أن »ما بين 
250 و300 ألف شخص من ســكان بيروت باتوا مشردين 

بعدما أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن«.
وفي مار مخايــل، وُضعت جانباً طاولات بلاســتيكية 

عليها زجاجات مياه وأكياس من السندويشات والطعام.
وتقول ريتا فرزلي )26 عاماً( »نحاول أن نساعد بالمياه 
والطعام وحتى الشوكولا، إنه مجرد دعم معنوي« مضيفة 
»على الجميع أن يســاعد، لا يجدر بأحد البقاء في المنزل.. 

حتى الابتسامة تساعد اليوم«.
وتناقلت وســائل التواصــل الاجتماعــي وتطبيقات 
المحادثــات على الهواتــف الجوالة رســائل من أصحاب 
شــركات الزجاج والتصليحات تعرض خدماتها بأسعار 
زهيدة. كما عرضت مجموعة من الشــباب خدمة مجانية 

لمساعدة السكان على إصلاح منازلهم.
ويقول عبــدو عامر )37 عاماً(، صاحب شــركة تركيب 
نوافذ، إنه قدم عرضاً مشــابهاً إثر نجاته من الانفجار، إذ 

صدف أن عبر بجوار المرفأ قبل »ثلاث دقائق« من وقوعه.
ويعرض عامر استبدال النوافذ بنصف سعرها الأصلي، 

كما يعرض تقديم نوافذ مجاناً للعائلات الأكثر حاجة.
ويقول »تلقيت أكثر من ســبعة آلاف اتصال« متسائلًا 
»هل علينــا أن ننتظــر الدولة؟ نريــد منهــم أن يتركوا 

السلطة«.
ويشهد لبنان حالياً أســوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب 
الأهليــة )1975 ـ 1990(، هــي وليدة ســنوات من النمو 
المتباطئ، مــع عجز الدولة عن إجــراء إصلاحات بنيوية 
وترهل المرافق العامة والبنى التحتية واستشراء الفساد.

وفي شــارع الجميزة القريب، والذي لا يختلف وضعه 

عن مار مخايل، يقول محمّد السيور )30 عاماً( »يجلسون 
في كراســيهم تحت التكييف فيما الناس يحترق دينها في 

الشارع. آخر ما يهمهم هو البلد وناسه«.
ويضيــف »نطلــب مــن الشــعب اللبنانــي أن يبقى 
في الشــارع لإســقاط هذه المنظومــة الفاســدة. لم يعد 

باستطاعتنا التحمل«. 

متطوعون لتنظيف شوارع بيروت... وانتقادات لغياب الدولة

متطوعون لبنانيون يساعدون في عمليات التنظيف

ماكرون يعانق لبنانية متضررة من الانفجار في شارع الجميزة في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

»من فلسطين إلى لبنان جرح واحد وألم واحد«

الفلسطينيون يواصلون مؤازرة لبنان في الكارثة... وقفات تضامنية والتلفزيون يضيء مقره بعلم لبنان 

بركة لـ »القدس العربي«: ننتظر إشارة لإيفاد فريق طبي متعدد التخصصات

فلسطينيو الداخل يطلقون حملة وطنية واسعة لدعم الشعب اللبناني الشقيق
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أطلقت لجنــة المتابعة العليا داخــل أراضي 48 حملة إغاثة واســعة 
وطنية لدعم الشــعب اللبناني الشقيق" في الكارثة التي حلّت به، داعية 

فلسطينيي الداخل للتجند لها. 
وفي ختام اجتماعها عصر أمس الخميــس اتفقت لجنة المتابعة العليا 
بإجمــاع كافة مركباتها علــى توحيد حملة الإغاثــة وتنظيمها، وضمان 

القنوات السليمة لنقل المساعدات.
وافتتــح الاجتماع رئيس لجنة المتابعة العليا محمــد بركة، الذي عبّر 
عن اعتزازه إزاء ســرعة تحرك الشــعب الفلســطيني لإغاثة الشــعب 
اللبناني الشــقيق، حاضن اللجوء الفلسطيني القسري على مدى عقود، 
وهو الشــعب الذي عانى ويعاني على مدى أربعة عقــود من العدوانية 
التدميرية الإســرائيلية. وقال بركة إن الجماهير الفلسطينية في الداخل 
ما أن عرفت بمبادرة لجنة المتابعة العليــا والمبادرات الأخرى، حتى هبّ 

الكثيرون استعدادا للمساهمة. 
وأضاف أن توحيد حملات وجهود الإغاثة هو رســالة مهمة تصدر عن 
الفلســطينيين في الداخل جميعا، رســالة وحدة الموقف. وتابع "إذ أننا 
جادون في المســاهمة في جهد الإغاثة من منطلقاتنا الوطنية الإنسانية. 
تابعنا مظاهر التعاطف والتعاضد الكبيرة في أوساط شعبنا مع الأشقاء 
في لبنان، وتابعنا مشاهد الشهامة الوطنية والإنسانية التي تدفقت من 
كل قرية ومدينة، وتابعنا أيضا المبادرات العملية المباركة التي صدرت عن 
جهات متعددة فــي مجتمعنا، الأمر الذي يجب ترجمته الى عمل وحدوي 

شامل، والى المشاركة الفاعلة بسخاء في حملة الإغاثة".
وكانت الحركة الإســامية وأحزاب عربية فلســطينية في الداخل قد 
اســتجابت لنداءات وطلبات تسيير حملة إغاثة عبر عنها الفلسطينيون 
فــي الداخل بقوة مــن خلال منصــات التواصل الاجتماعي منذ مســاء 

الثلاثاء.
 ودعــت لجنة المتابعة الســلطات المحلية في القــرى والمدن واللجان 

الشــعبية ونشــيطي الأحزاب والهيئــات المجتمعية والمليــة والدينية 
والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، الى العمل المشترك والفوري في كل 

مكان لإنجاح هذه الحملة، وللقيام بواجبنا الإنساني والوطني. 
وفتحــت لجنة المتابعة العليا حســابا بنكيا لتلقّــي التبرعات بحيث 
تديره مجموعة من المؤتمنين على هذا الحساب البنكي، والتي تتألف من 

قيادات الأحزاب المختلفة. 
كما قامت لجنــة المتابعة العليــا بتخويل هيئة بمراقبــة محايدة من 
شــخصيات اعتبارية موثوقــة من خارج لجنــة المتابعــة ومركباتها، 
للإشــراف على الحســاب وعلى الصرف. وتدعو الى المساهمة مباشرة 
في إيداع تبرعاتهم في الحساب الخاص، او التبرع لدى مندوبي اللجان 
الشــعبية والأحزاب، حيث أصدرت لجنة المتابعة إيصالات خاصة لهذه 

الحملة.
وأوضح بركــة لـ "القدس العربي" أنها قــررت اعتماد منظمتي الهلال 

الأحمر والصليب الأحمر لنقل التبرعات إلى بيروت. 
وأضــاف "نواصل اتصالاتنا مع الأشــقاء في لبنان لتنســيق وصول 
الدعم. واجبنا ان نتصرف كشــعب وكمجتمــع منظم وموحد أمام أهوال 
الكارثة التي حلّت بالشــعب اللبناني الشقيق. باشرنا بإجراء اتصالات 
مع شــخصيات لبنانية، وبالأخص مع ســفير فلســطين في بيروت الأخ 
أشــرف دبور، لفحص الحاجــة والإمكانية لإخراج المســاعدة الى حيز 
التنفيذ علما ان العشرات من الأطباء من أبناء شعبنا في الداخل على أتم 
الاستعداد للانطلاق لمباشرة العمل الطبي وفق اختصاصاتهم المتنوعة".

وقال "يؤلمنا جــدا ما وقع في لبنان الجريح، لبنان الحاضن لشــعبنا 
الذي ينتظر عودته لوطنه، ونحن إذ نعزي الأشــقاء في لبنان بضحايا 
الانفجار ونتمنى الشفاء للمصابين، فإن من واجبنا ان نقدم ما نستطيع، 

وفق ما هو متاح وممكن".
وكانت الحركة الإســامية في الداخل قد أطلقت حملة تبرعات واسعة 

فور الكشف عن الكارثة بعنوان " بيروت تستغيث ".
وأعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن انطلاق حملة إغاثة لدعم الأهل 

في لبنان المنكوب، وتوجــه الى كل الفروع، الرفيقــات، الرفاق ودائرة 
الأصدقاء من حولنا للتفاعل السريع ومد يد العون وتلبية نداء الواجب 

القومي الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا في لبنان.
 وتابــع بيان التجمــع الوطني الديمقراطي "نهيب بأبناء شــعبنا في 
الداخل الفلســطيني عموماً ، وبأعضاء حزبنا ودائرة أصدقائه بالتفاعل 
الجدي لإنجاح حملة الإغاثة بما يمليه واجبنا الوطني والإنســاني تجاه 

أبناء شعبنا في لبنان الجريح".
الحزب الشــيوعي والجبهة: نتضامن مع لبنان ونحذّر من اســتغلال 

الكارثة
فــي بيانه قــال الحزب الشــيوعي والجبهــة الديمقراطية للســام 
والمســاواة في الداخل إنه يبعث بالتعازي لعائلات ضحايا الانفجار في 

مرفأ بيروت، وتمنيات الشفاء العاجل للجرحى. 
وقال إنّ "هذه الكارثة الكبيرة التي ضربت بيروت والشــعب اللبناني 
قد اســتنهضت مشــاعر التضامن والتعاضد التي عبّــر عنها الملايين في 
بلادنا ومنطقتنا والعالم، وكذلك حملات الإغاثة، وعلى مســتوى بلادنا 
فإننــا ندعو إلى توحيد هذه الجهود تحت ســقف لجنــة المتابعة العليا 

للجماهير العربية" .
 كما حذّر من محاولات الاســتغلال والتجيير السياســي لهذه الكارثة 
لزرع بــذور الفتنة وضــرب الوحدة الوطنية والنســيج الاجتماعي في 

لبنان، من قِبل الولايات المتحدة وأعوانها وحلفائها.
وتابــع الحزب الشــيوعي والجبهة في بيانهما المشــترك "كذلك الأمر 
بالنســبة للتصريحات الرسمية الإسرائيلية حول "تقديم مساعدات" في 
وقتٍ تضرب فيه إسرائيل لبنان وتعتدي على سيادته. هذه التصريحات 
لا يمكنها محو التهديدات الإرهابية السافرة بتدمير البنى التحتية المدنية 

اللبنانية ".
العربية للتغيير: نشارك لبنان الألم وجاهزون لتقديم العون والإغاثة
أصدرت الحركة العربية للتغييــر بيانا عبرت فيه عن "حزنها العميق 
وتعاطفها مع لبنان والشعب اللبناني، إثر الانفجار الذي وقع في بيروت 

حملات مدنية للتضامن مع لبنان ودعوات لإبعاد مخازن السلاح عن المدن

العراق يستبق تكرار مشهد انفجار بيروت على أرضه: خطة لإخلاء المواد الكيميائية من المنافذ إلى مناطق آمنة
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
فــي الوقــت الذي أبــدى الشــعب العراقي 
وحكومتــه تضامناً كبيراً مع الشــعب اللبناني 
علــى خلفيــة حادثة انفجــار مرفــأ العاصمة 
اللبنانية بيروت، أطلق ناشطون حملات لتدارك 
تكرار "حدث بيروت" في العراق، نتيجة انتشار 
المقار العسكرية ومخازن السلاح والعتاد داخل 
المــدن، مســتذكرين جملة حــوادث وقعت في 

أوقات سابقة خلفّت أضرارا بشرية ومادية.
وركّــز المدونــون علــى حادثة الســابع من 
حزيــران/ يونيــو 2017، عندمــا انفجر كدس 
للسلاح والعتاد كان موضوعاً في مسجد يعود 
لســرايا الســام - الجناح العســكري للتيار 
الصــدري بزعامة مقتــدى الصدر، فــي مدينة 
الصدر معقل التيار في بغداد، مما خلّف 18 قتيلًا 
مدرسة  تدمير  عن  فضلًا  الإصابات،  وعشــرات 
ابتدائية وعشــرات المنازل القريبــة، وإحداث 

حفرة قدر قطرها بـ25 مترا.
وتصدر وســم "#أبعدوا_العتاد_عن_المدن" 
ترند العــراق في مواقع التواصــل الاجتماعي، 
حيث تضمنــت معظم التدوينــات التي رافقت 
عن  العتاد  إبعــاد  موضوعــة  المذكور  الوســم 
المدن والمناطق المأهولة بالســكان، فيما استذكر 
مدونــون آخــرون التفجيــرات الناجمــة عن 
أكداس العتاد داخل المدن. وفي ساحة التحرير 
وقفة  العشــرات  نظّم  بغداد،  العاصمة  وســط 
العتاد  بإخراج  للمطالبــة  الحرية،  نصب  تحت 
والســاح من المدن، والتضامن في الوقت عينه 

مع الشعب اللبناني المنكوب.
وفي خطوة اســتباقية للحكومــة العراقية، 
أكد رئيس هيئــة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، 

موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة 
لجرد الحاويات المتكدســة في المنافذ الحدودية 

ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة.  
وقــال الوائلي في بيــان إن "رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 
وافق علــى المقترح المقدم من قبــل هيئة المنافذ 
الحدودية بتشــكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير 
المنفذ الحدودي وعضويــة الدوائر العاملة فيه 
لجرد الحاويــات عالية الخطــورة )كيميائية، 
مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا( المتكدسة 
ووضع  الحدوديــة،  المنافذ  داخــل  والموجودة 
أماكــن نائية تخصص  الحلول وإخلائهــا إلى 
من قبل الشــركة العامــة لموانئ العــراق فيما 
يخص الموانئ وســلطة الطيران المدني المتعلقة 
بالمطــارات وشــركة النقل البــري فيما يخص 

المنافذ البرية".  
وبــن الوائلي وفقا للبيــان أن "هناك أهمية 
لهذه الإجــراءات الاحترازية لتفــادي ما حدث 
فــي دولة لبنــان والدمــار الــذي خلفته هذه 
الانفجــارات"، مضيفــاً أن على اللجنــة إنهاء 
أعمالها وتقديم تقريرها خلال اثنتين وســبعين 

ساعة".  
وفرضت الهيئــة العامة للجمــارك العراقية 
أيضاً تدابيــر احترازية لمواجهــة مخاطر خزن 

ونقل المواد الكيميائية والمواد الخطرة.  
وذكر بيان للهيئة أنــه "بناء على مقتضيات 
المصلحة العامة وجهــت الهيئة العامة للجمارك 
كل مراكزهــا الجمركيــة بالإســراع فــي جرد 
والمواد  الكيميائية  بالمــواد  المحملــة  الحاويات 
الخطــرة التي لــم يتــم تخليصها مــن حوزة 

الجمارك".    
مراكزها  مخاطبــة  "جــرت  أنــه  وأضــاف 
الجمركية العاملة في كل المنافذ البرية والبحرية 
المواد  لهــذه  بجرد  تزويدها  لغــرض  والجوية 

الخطــرة والجهــات التــي تعود لها وبشــكل 
عاجل، وبيان أســباب عدم إنجاز معاملاتها من 
قبل الوزارات العائدة لها هذه المواد والإســراع 

بإنجاز المعاملات الخاصة بهذه الحاويات".    
وأكدت الهيئة "حرصها على المتابعة المستمرة 
لهذا الملف المهم من خلال توجيه مديرياتها على 
العمل وفــق ضوابط اســتيراد ونقل وتخزين 
الجهات  من  الصادرة  والخطرة  الكيمائية  المواد 

ذات الاختصاص". 

خراب وخسائر
   

وسرعان ما انتشــرت دعوات "التضامن" مع 
المنكوبين فــي العاصمة اللبنانية بيروت، إذ حثّ 
رجل الدين الشــيعي البارز علي السيســتاني، 
على تقديم العون للضحايا للتخفيف من هول ما 

وصفها بـ"الكارثة".
بيان لمكتب المرجع الشــيعي السيستاني عبّر 
عن "بالغ الأسى والأســف للحادث المفجع الذي 
تعرّضت له مدينة بيــروت العزيزة إثر الانفجار 
الهائــل الذي وقع فــي مرفئها وأســفر عن عدد 
ذلك  وأضعاف  والمفقوديــن  الضحايــا  من  كبير 
من الجرحى والمصابين وتشــريد عشرات الآلاف 
من المواطنين عن بيوتهم ومســاكنهم، وأدّى إلى 
بالغة  وأضرار  فادحة  وخســائر  واســع  خراب 
بالمباني والممتلكات في مشهد مأساوي قلّ نظيره 

في العقود الأخيرة". 
وأضــاف: "إذ نتقــدم إلى الشــعب اللبناني 
الكريم بأحرّ التعازي وخالص المواســاة في هذا 
المصاب الجلل ونسأل الله العلي القدير أن يعينه 
ويمنحــه مزيداً مــن القوة والصبــر والتكاتف 
لتجاوز هذه المحنة الكبيرة، ندعو المؤمنين الكرام 
وجميع محبّي الخير في العالم إلى التضامن معه 
في هذا الظرف العصيب وتقــديم العون له بكل 

الســبل المتاحة للتخفيف من آثار هــذه الكارثة 
الكبيرة عليه".

واختتم مكتب المرجع الأعلى بالقول: "نســأل 
الله تعالى أن يتغمد الضحايا بالرحمة الواسعة 
ويلهــم ذويهــم الصبــر والســلوان ويّمن على 

المصابين بالشفاء والعافية إنه أرحم الراحمين".
ووجه الحزب الشيوعي العراقي نداءً للتبرع 
من  مجموعة  مخصصــاً  اللبنانيين"،  "للأشــقاء 

الأرقام الهاتفية للتواصل.
وجاء في بيــان للمكتب السياســي للحزب: 
"نتابــع بألــم وحــزن عميقين نتائــج وعواقب 
الانفجار المهول الذي ضرب بيروت، وألحق أذىً 
خســائر  وكبدهم  اللبنانيين،  بأشــقائنا  عظيماً 
بشــرية ومادية"، مبيناً إنه "فــي هذه اللحظات 
الصعبة التي يقاسون فيها كثيراً، لابد لنا من مد 

يد العون لهم، ودعمهم بكل الأشكال والصور".
ودعا الحزب الشــعب العراقي إلــى "التبرع 
اللبنانيين  أشــقائنا  مع  تضامنا  تستطيعون  بما 

واسهاماً في تخفيف معاناتهم".
في الأثناء، عــدّ النائب عــن محافظة ديالى 
رياض التميمي أن حادثة بيروت "كبوة" جديدة 
للعــرب من المحيــط للخليــج، لافتا إلــى أنه لا 

يستبعد ان يكون مصير بغداد مشابهاً لبيروت.
وقال التميمي، وهو نائب عن ائتلاف النصر، 
بزعامة رئيس الوزراء الأســبق حيدر العبادي، 
في بيان: "قتلوا بيــروت، وأدموا قلوب العرب، 
نعم إنها بيــروت المدللة أصبحت منكوبة، وقبلها 
والثقافة  العلم  منارات  وصنعاء،  ودمشق  بغداد 
والفــن، وجميعهــا عاشــت الحــرب والجحيم 

والدمار والخراب".
إلى  العــرب من المحيــط  وأضــاف: "يعيش 
الخليج كبوة ما بعدها كبوة، ففي الأمس القريب 
كان يســتنجد بهم للمســاعدة، والآن يناشدون 
ويطلبون تلك المساعدة. حنطتهم وقمحهم الذي 

يعرفه القاصــي والداني بين الحــرق في بغداد 
والتفجير في بيروت، علمهم بات في أسفل قوائم 
الجامعــات، وثقافتهم لم تعد ترتقــي للثقافات، 
وآثارهم بات في مراحل النســيان وبعضها راح 

مع دواعش العصر، وتراثهم في خبر كان".
وأوضح: "بحجم الألم على نكبة بيروت، نتألم 
على طلب المســاعدة من الشرق والغرب، وفقدنا 
أبسط أســاليب الحياة، وكأن العالم اجتمع كله 

ضدنا، وبات الشعب العربي يتوسل".
وتابــع التميمــي: "لــن نســتبعد أن تصل 
بغداد لأســوأ مما وصلت إليه بيروت في حال 
اســتمر الوضع على ما هو عليه، فكيف لا وهم 
أشقاء المصير، لكن العار عندما نوصل الشعب 
العراقــي لتلك المآســي ومن ثم نقــول للعالم 
)ســاعدونا(، فجميعنا ســنتحمل المسؤولية، 
وكلنا سنكون شركاء في الانهيار ما لم نصحح 

الأخطاء".

نهاية أليمة

وشــدد علــى أن "تكاتــف العــرب مطلوب، 
وعلى  ومحســوب،  ضروري  العراقيين  وتكاتف 
صنــاع القرار فــي العراق التدارك قبــل النهاية 

الأليمة".
ومن بين المســاعدات التي قدمتهــا الحكومة 
العراقية للبنان، 22 شــاحنة تحمــل زيت الغاز، 
اللبنانية بيروت عبر  وصلت أمس الى العاصمة 

سوريا بعد الانفجار الكبير الذي عصف بها.
كذلك، كشــف وزير النفط العراقي إحســان 
عبد الجبار، الذي وصل إلــى العاصمة اللبنانية 
بيروت علــى رأس وفد إغاثي، بأن المســاعدات 
العراقية التي وصلت إلى لبنان بلغت 20 طناً من 
المواد الطبيــة، مؤكداً أن رئيس الوزراء مصطفى 
الوقود  بتوفير  اللبنانــي  الجانب  وعد  الكاظمي 

وإبقاء الكادر الطبي العراقي هناك لحين السماح 
له بالمغادرة من قبل حكومة بيروت.  

اللبنانية، بأن  أفاد بيان للحكومة  في المقابل، 
العراق ســيقدم الوقود الى لبنان لمساعدته في 

تجاوز تداعيات الانفجار في مرفأ بيروت.
وجــاء في البيــان أن "وفدا عراقيا برئاســة 
وزير النفط إحسان عبد الجبار اجتمع مع رئيس 
الــوزراء اللبناني حســان ديــاب )أول أمس(، 
وأبلغه بأن بغداد ســتقدم لبيروت مســاعدات 

متمثلة بإمدادات وقود بعد الانفجار".
"كمية  إن  اللبنانيــة  الإعلام  وســائل  وقالت 
من القمح ســتصل يوم الجمعة المقبل من العراق 
بعد الانفجار الذي تســبب فــي افتقار العاصمة 

اللبنانية للقمح وفقا لما ذكره محافظ بيروت".
وقدم وزير البيئة اللبناني الســابق ورئيس 
حزب التوحد العربي وئام وهاب، شــكره لموقف 
اللبنانية، داعيــا الدول  "النكبــة"  العراق مــن 
العربيــة الأخرى الى الترفع عــن "أحقادهم" في 

الوقت الراهن.  
وكتب فــي "تدوينــة": "في العتمــة لا بد من 
ضوء، نشــكر دولة الرئيــس مصطفى الكاظمي 
الذي أبلغ اللواء عباس إبراهيم بقراره إرســال 
مئــة ألف برميــل نفط شــهرياً إلى لبنــان عبر 
العرب  الأشقاء  من  ونتمنى  الســورية  الأراضي 

الترفع عن أحقادهم في هذا الظرف والمبادرة".  
واضاف وهاب، وهو حليف درزي لحزب الله، 
وتربطه علاقة وثيقة بدمشق و"محور المقاومة": 
"دولة الرئيس مصطفى الكاظمي يستحق الشكر 
على ما قدمه بعد الكارثــة للبنان، تحية للعراق 
شــعباً وحكومة"، مســتدركا بالقول: "للأســف 
ولكن  النكبة  بحجم  ليســت  الأخرى  المساعدات 
الدنيا دين ورد دين، نأســف للمســاعدات التي 
وصلت والتي لســنا في حاجة لهــا لأن )عندنا( 

مصل وشاش كتير، يا عيب الشوم عليكم".  

غزة ـ»القدس العربي«: 

الرســمية  التضامن  تواصلت حمــات 
على  لبنان،  مع  الفلســطينية  والشــعبية 
أثر كارثة الانفجار الضخــم الذي هز مرفأ 
بيــروت، وأوقع عشــرات القتلــى وآلاف 

المصابين، وخلف دمارا هائلا. 
وفي ميدان الجنــدي المجهول في مدينة 
غزة، تجمــع قادة الفصائل الفلســطينية، 
وحشــد من المواطنــن، وحملــوا الأعلام 
اللبنانيــة، ولافتــات مــؤازرة لضحايــا 

الحادث المؤلم.
"ثقتنا كبيرة في  اللافتــات   وكتب على 
شــعب لبنان في تجاوز هذه الكارثة"، كما 
حمل مشاركون لافتات كتبت عليها الجملة 

المشهورة "من قلبي سلام لبيروت". 
وأكــد المتحدثــون فــي تلــك الوقفــة 

ولبنان  فلســطين  ارتباط  على  التضامنية 
برباط الدم والمعاناة، وأكدوا على استعداد 
الشــعب الفلســطيني لتقــديم كل ما يقدر 

القيام به، لمساعدة لبنان والضحايا. 
وقــال وليــد العــوض عضــو المكتب 
السياسي لحزب الشــعب، الذي عاش في 
لبنان كلاجــئ لمدة 37 عامــا، قبل الانتقال 
إلى غزة بعد اتفاق اوسلو "تربطنا علاقات 
عميقة مع الشــعب اللبناني، الذي احتضن 
الشعب الفلسطيني والثورة لمدة 72 عاما". 

"القــدس العربــي" خلال  وأضاف لـــ 
الوقفة "الشعب اللبناني سيتغلب على هذه 
الكارثة"، مشيرا إلى ان آلاف الفلسطينيين 
اللحظة  الموجودين فــي لبنان هبوا منــذ 
الأولى للمســاعدة في رفع الركام والتبرع 

بالدم للضحايا. 
بلدية  نظمــت  غزة،  قطاع  شــمال  وفي 

جباليا وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني، 
شــارك فيها موظفو البلديــة، ورفعوا فيها 
العلم اللبنانــي، ولافتات تؤكد على وقوف 
الفلســطينيين إلى جانب لبنــان في هذه 
المأســاة، وكتب على إحــدى اللافتات "من 
فلسطين إلى لبنان جرح واحد وألم واحد". 

المواطنــن  عشــرات  شــارك  كمــا 
والمتضامنــن فــي بيــت لحم، فــي وقفة 
تضامنية مــع لبنان، حيث احتشــدوا في 
اللبنانية،  الأعــام  ورفعوا  المهد،  ســاحة 

بدعوة من لجنة الفصائل.
 وقال محمــد الجعفري فــي كلمة لجنة 
التنســيق الفصائلــي "إن مواقــف لبنان 
الشــقيق لا يمكن أن نحصيهــا التي كانت 
بمثابة الروح لشعبنا المهجر وثورته، حيث 
احتضنت الثــورة الفلســطينية في أحلك 

الظروف". 

لنقول  اليوم  "جئنــا  الجعفري  وأضاف 
جراحكم  معكــم،  نحــن  الشــقيق  للبنان 
جراحنا وآلامكم آلامنا، نحن جزء منكم كما 
احتضن  الذي  الأصيل  الجســد  دوما  كنتم 

شعب وقضية فلسطين". 
للإذاعــة  العامــة  الهيئــة  وكانــت 
والتلفزيون الفلســطينية قــد أضاءت ليل 
أول من أمس الأربعاء، مقرها الرئيسي في 
مدينــة رام الله بالعلــم اللبناني، وعبارة 
"من فلســطين إلــى لبنان قلوبنــا معكم"، 

تعبيرا عن تضامنها مع لبنان وشعبها. 
وقال المشرف العام على الإعلام الرسمي 
الوزيــر أحمد عســاف، إن طواقــم الهيئة 
في فلســطين ومكتبهــا في لبنــان، عملوا 
على متابعة الحادث الأليــم لحظة بلحظة 
وتســليط الضوء عليه ونقلــه إلى العالم 
أجمع، لافتا إلــى أن مبادرة الهيئة بإضاءة 

مقرها الرئيسي تعد "رسالة محبة وتضامن 
مع الأشــقاء في لبنــان، وتعبيرا عن عمق 
العلاقات الأخويــة التاريخية بين البلدين 

والشعبين الفلسطيني واللبناني". 
وقدم عساف خالص التعازي والمواساة 
للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، بضحايا 
الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل الشفاء 
العاجل لجميــع الجرحى، وأن يلهم أســر 

الضحايا الصبر والسلوان. 
وكان الرئيس محمــود عباس قد هاتف 
نظيره اللبناني ميشــال عــون وعددا من 
دولة  سفير  ووجه  اللبنانيين،  المســؤولين 
لوضع  دبور،  أشــرف  لبنان  لدى  فلسطين 
لبنان  في  كافــة  الفلســطينية  الإمكانيات 
تحت تصــرف الأشــقاء هناك، كمــا أوعز 
الجاليات  بحث  الفلســطينية  للســفارات 
العالم للمســاهمة في  الفلســطينية حول 

للشــعب  الضرورية  المســاعدات  تقــديم 
اللبناني في مواجهة الكارثة التي حلت به. 
وفي غــزة، انطلق العديــد من حملات 
التبرع بالدم، لصالح مصابي الحادث المؤلم 
الذي ألم بالشعب اللبناني، وتوجه الكثير 

من المواطنين إلى مراكز بنوك الدم للتبرع. 
الناطق باسم حماس حازم قاسم  وكان 
قال "إن شــعبنا يقف مع لبنــان متضامنًا 
إثر الحادث الأليم الــذي وقع في العاصمة 
بيروت"، مؤكدا أنــه "لطالما وقف لبنان مع 

شعبنا في مختلف القضايا". 
وجــدد قاســم تضامن حمــاس الكامل 
والشامل مع لبنان إزاء هذا المصاب الجلل، 
ومتمنيا  الشــهداء،  لأهالي  التعازي  مقدّمًا 
حركة  أن  وأكد  للجرحى،  العاجل  الشــفاء 
الحركية  المكونات  لكل  نداء  وجّهت  حماس 
داخل لبنان للتحرك العاجل والوقوف إلى 

جانب لبنان بالإســعافات وحملات التبرع 
بالدم. 

وأكد أن هذه الحملات هي واجب لبنان 
على حماس وعلى شــعبنا وليست منةً من 
أحد، مشيرا إلى وجود قرارات لدى الحركة 

باستمرار هذا الجهد. 
التواصل  إلــى ذلــك لا تــزال مواقــع 
عبر  التي  بالتدوينــات  تفيض  الاجتماعي 
فيهــا الفلســطينيون عــن تضامنهــم مع 
لبنان وشــعبه، حيث عمل الكثيرون على 
وضع علــم لبنان كخلفية لصــور ملفاتهم 
الشــخصية، فيمــا وضع آخــرون صورا 

للمشاهد التي خلفها الدمار الكبير. 
التواصل  مواقع  على  نشطاء  وضع  وقد 
رســما لعلم لبنان، وقد اســتبدلت ألوانه 
الحمراء بشــكل خيوط من الدم، دلالة على 

ما ألم بالبلد العربي من كارثة. 

فلسطينيون في غزة في وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني ...وفلسطينيو بيت لحم يتضامنون مع الشعب اللبناني في محنته

وهز مشاعرنا".
 وأضــاف البيــان: "ان الشــعب اللبناني الــذي اقتســم معنا الألم 
والتضحيــة جدير بأن نقف معه جميعا وان يقف معه العالم لمعالجة آثار 

هذه الكارثة الانسانية المتدحرجة". 
وتابع "إننــا وجميع التيــارات والأطياف السياســية والاجتماعية 
الفلســطينية في الداخل جاهزون ومعنيون لتقديم كل مساعدة واغاثة 
لأشــقائنا في لبنان، فالكارثة اصابتنا جميعا ونحن شركاء في هذا الألم 

الكبير". 
وخلصت الحركــة العربيــة للتغيير للقــول إن "لبنان الــذي عانى 
الويلات والكــوارث والقوي بإرادته قادر على النهوض من ركام الكارثة 

والاستمرار في مساهمته النوعية في دعم الإنسانية والتقدم".
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالــت صحيفة »نيويورك تايمز« في تقرير لمراســليها 
ديــكلان وولش واندرو هيغنــز إن انفجــار بيروت بدأ 
بســفينة معطوبة مثقلــة بالديون. وأوضح المراســان 
أن العد التنازلي للكارثة في بيروت بدأ قبل ســتة أعوام 
بسفينة شــحن روسية توقفت بشــكل مفاجئ في ميناء 
المدينــة. وكانت الســفينة تعاني من الديــون ويقودها 
بحارة غاضبون لأن عليهم سحب المياه من قعرها بسبب 

ثقب فيها. 
وفوق هذا كانت الســفينة تحمل ألفي طــن من المواد 
القابلة للاشــتعال التي تســتخدم في صناعة الأســمدة 
والقنابل أي نترات الأمونيوم فــي طريقها إلى موزمبيق 
التي لــم تصل إليهــا أبــدا، إذ عانت من مشــاكل مالية 
وخلاف دبلوماسي الأمر الذي دفع صاحبها رجل الأعمال 
الروســي إلى التخلي عنها. ونقل المواد فيها إلى مخازن 
في ميناء بيــروت وظلت فيها حتى يــوم الثلاثاء عندما 
قال المســؤولون اللبنانيون إنها انفجرت مرســلة موجة 
من الهــزات التي قتلــت أكثر من 130 شــخصا وجرحت 
نحــو 5.000 آخرين. وقالت الصحيفة إن قصة الســفينة 
التي برزت من لبنان وروسيا وأوكرانيا تقدم صورة عن 
المساومات المالية والإهمال المزمن الذي حضر المسرح لهذا 
الحادث الرهيب ودمر أهم مدن الشــرق الأوســط. وقال 
قبطان الســفينة، بوريس بروكوشــيف 70 عاما والذي 

تقاعد من عمله »لقد شعرت بالرعب«.
 وفي لبنان تركز الغضب الشعبي على إهمال السلطات 
التــي كانت تعــرف بالمادة المخزنــة مــن الأمونيوم في 
مخرن في مرســى بيروت ولكنها فشلت بالتحرك. وكتب 
بعض مســؤولي الجمارك إلى المحاكــم اللبنانية أكثر من 
ســت مرات ما بين 2014- 2017 طالبوا فيها بإرشــادات 

وتعليمــات حول ما يجب عملــه بهذه المــادة التي يبلغ 
حجمهــا 2.750. وقال شــفيق مرعي، مديــر الجمارك في 
رســالة له في أيار/مايو »بناء على خطورة الحفاظ على 
الشــحنة في المخزن بدون ظروف جيدة، نكرر طلبنا بأن 

تقوم وكالة الملاحة بإعادة تصدير المادة حالا«.

 وقدمت الجمارك عددا مــن الحلول بما فيها التبرع بها 
للجيــش اللبناني أو بيعها إلى شــركة مفرقعات لبنانية 
خاصة. وأرســل مرعي الرســالة نفســها بعد عام ولكن 
القضاء لم يرد على مناشداته. وكانت السفينة روسوس 
تحمل العلم المولدوفي ووصلت إلى بيروت في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2013 أي بعد شــهرين من مغادرتها البحر 
من ميناء باتومي على البحر الأســود. واستأجرها رجل 
الأعمال المقيم في قبرص ايغور غرينشوشــكين. وانضم 
القبطان بروكوشيف إلى السفينة في تركيا بعد تمرد في 
السفينة قام به الطاقم السابق بسبب عدم دفع الرواتب. 
وحصل غرينشوشــكين على مليون دولار لنقل المادة إلى 

ميناء بييرا في موزمبيق.
 واشــترى مادة نترات الأمونيوم البنــك الدولي في 
موزامبيق لصالح شــركة فابريكا دي إكسبلوسيوف دي  
موزامبيق التي تقوم بعمــل المفرقعات التجارية، وهو ما 
قدمته شــركة بارود وشركاه في لبنان والتي مثلت طاقم 
السفينة. وكان رجل الأعمال الروسي في قبرص يتواصل 
مع الطاقم عبر الهاتف، وأخبر كابتن الســفينة أنه لا يملك 
المال لدفعه من أجل مرور الســفينة عبر قناة الســويس. 
ولهذا أرسل الســفينة إلى بيروت للحصول على مال عبر 
نقل معدات ثقيلــة. إلا أن المعدات كانــت ضخمة بدرجة 
لم تســتوعبها السفينة، حســبما قال القبطان. واحتجز 
اللبنانيون الســفينة بعد الفشــل في دفع رسوم الرسو 
في المرفأ. وعندما حاول الطاقــم الاتصال برجل الأعمال 
الروســي لكي يرســل المال من أجل الطعــام والوقود لم 
يســتطيعوا الوصول إليه حيث تخلى عن السفينة التي 

استأجرها.
 وعاد ســتة مــن طاقــم الســفينة إلى بلادهــم لكن 
السلطات اللبنانية احتجزت القبطان وثلاثة من البحارة 
الأوكرانيين لحين حل المشــكلة، لكنها حددت إقامتهم في 
الســفينة.  وقال بروكوشيف إن المســؤولين اللبنانيين 
أشــفقوا عليهم ووفروا لهم الطعام ولم يهتموا بما كانت 
تحمله الســفينة »كانوا يريدون المال المســتحق علينا«. 
ولكن مــازق الطاقم أثار اهتماما في أوكرانيا حيث وصف 
وضعهم بالرهائن على سفينة هجرها صاحبها. واستغاث 
القبطان وهو مواطن روسي بالسفارة الروسية في لبنان 
لكي تساعده، وجاءه رد ســاخر »هل تتوقع من الرئيس 

فلاديمير بوتين أن يرسل القوات الخاصة لكي تخلصك«. 
وقــام القبطان ببيع بعض من وقود الســفينة لكي يوكل 
شــركة محاماة، وقام المحامون فيها بتحذير الســلطات 
اللبنانية مــن خطورة المادة التي تحملها الســفينة التي 

كانت ستغرق أو ستنفجر في أي لحظة.
 وأمر قاض لبناني بالإفراج عن الطاقم لدواع إنسانية 
في آب/أغســطس 2014 . وأصبحت الســلطات اللبنانية 
مســؤولة عن المادة المتفجــرة في الســفينة ونقلت إلى 
مســتودع 12 في المرفأ. وتقول الصحيفة إن المادة عندما 
تنفجــر تؤدي إلى هزات ودمار كما حــدث في أوكلاهوما 
عــام 1995. وتنظم الولايات المتحــدة والدول الأوروبية 
عمليات بيــع نترات الأمونيوم، وتشــترط مزجها بمادة 
أخرى لتخفيــف قوتها. وقال مدير مرفأ بيروت حســان 
قريطم في مقابلة إن مســؤولي الجمــارك والأمن طلبوا 
أكثر من مرة من القضاء اللبنانــي إصدار أمر بنقل المواد 
الخطيرة »ولم يحدث شيء« و»قيل لنا أن السفينة ستباع 

في مزاد« و»لم يحدث المزاد ولم يتحرك القضاء ابدا«.
 وهو يديــر المرفأ منذ 17 عاما وقــال إنه اعتقد للوهلة 
الأولــى أن هجوما جويا حدث علــى المرفأ. ولم تكن لديه 
فكرة عن سبب النار في المســتودع التي سبقت الانفجار 
الضخــم. وقتل أربعة من موظفيه »هذه ليســت ســاعة 
التــاوم ونعيش كارثــة وطنية« ولكن قصة الســفينة 
هي واحدة عــن ســوء الإدارة المزمن للطبقــة الحاكمة 
التي أدخلــت البلاد في أزمة اقتصادية هــذا العام. وقال  
بروكوشــيف إنه لا يزال مدينا بـ 60.000 كرواتب وحمل 
المســؤولية غرينشوشــكين والســلطات اللبنانية التي 
أصرت على احتجاز الســفينة وترك حمولتها في الميناء 
بدلا من »رشــها في حقولهم« و »كانوا ســيحصلون على 
محصول جيد بدلا من انفجار ضخم«. أما عن روســوس 
فقد علم بروكوشــيف إنها غرقت في المرفأ ما بين 2015 و 
2016 بعدما غمرتها المياه. ولكنه استغرب عن تأخرها في 

الغرق.

صحافة 
عالمية

الانفجار بدأ بسفينة روسية معطوبة مثقلة بالديون في طريقها إلى موزمبيق

»نيويورك تايمز«: شحنة أسمدة وعجز المؤسسة اللبنانية سبّبا دمار نصف بيروت

إعجاب بـ »النموذج المصري« وحماسة تحالفية مع أبوظبي والاتصالات لا تزال تعاني مع الرياض

»إنهم يرسلون لنا قمامة صناعاتهم«... الأردن و»نكران الذات« مقابل الجار السعودي وكلفة »العتب البيروقراطي«
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:
الحماســة التي تحيط هذه الأيــام بملف العلاقــات الأردنيــة الإماراتية، 
والأردنية المصرية، تقل في درجتها ومنسوبها بصورة ملحوظة للمراقبين عندما 
يتعلق الأمر بملف العلاقات الأردنية الســعودية، وســط حالة تمحور إقليمي 
تحقق فيه منظومة الحكومة الأردنية أعلى درجات الاصطفاف والتمحور ضمن 

المعايير السعودية.
لكــن ذلك الاصطفاف لا يؤدي، أو لم يؤد بعد، دوراً منتجاً في تأطير شــراكة 
اقتصادية أو اســتثمارية جزئياً، ولا تأطير مشاورات سياسية رفيعة المستوى، 
فــي الوقت الذي اندفعت فيه حكومة عمان إلى أقصــى طاقات المجاملة ونكران 
الذات أحيانــاً خلال أزمة وباء كورونا عبر الإبقاء على الحدود مع الســعودية 
مفتوحة لحركة البضائع والشاحنات بالرغم من أن شريحة سائقي الشاحنات 
تحولت إلى عــبء مرهق على لجــان التقصي الوبائي الأردنــي. وعلى الرغم 
أيضاً من تحول الحدود مع الســعودية إلى بؤرة لتصديــر إصابات الفيروس 
عبــر الأجانب. في كل حال، فعل الأردن ذلك حرصاً علــى بقاء العلاقات أخوية 
قدر الإمكان مع الجار السعودي، والأهم أنه فعل ذلك حماية لعشرات الآلاف من 

الأردنيين العاملين في الســعودية المجاورة، ورغبة منه في تمكينهم قدر الإمكان 
حتى لا تشكل عودتهم بصفة جماعية تعقيداً يضاف إلى التعقيدات.

واضح في السياق أن الملفات الأساسية المختلف عليها بين أبو ظبي والرياض 
وعلى أكثر من صعيد، تؤثر ضمنياً في مستوى التوازن في التحالفات الأردنية 
مــع ما تبقى من منظومة النــادي الخليجي، فعلاقات عمــان بأبوظبي مزدهرة 

ونشطة وأفقية وتشمل العديد من الملفات.
 وعلاقات عمان بالقاهرة، في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المحور 
الســعودي، متفاعلة أيضاً وأقرب إلى التحالف غير المعلن، ومؤسســة منطقياً 
اليوم على فكرة إعجاب الأردنيين بالتجربة المصرية، وهو إعجاب يطال بعض 
المفاصل، خصوصاً في ســياق الحفــاظ على عدم الانهيــار الاقتصادي والدور 

الكبير في السياق الاستثماري للقوات المسلحة المصرية.
 مع ذلك، لا تنعكس هذه الحماســة المفرطة على مســاحة التحالف بين عمان 
والرياض، علــى الرغم من أن العلاقات في أفضل أحوالهــا، كما أكد لـ »القدس 
العربي« مســؤول مهم في الأردن، وكما أعلن مرات عــدة وزير الخارجية أيمن 

الصفدي. يحصل ذلك بطبيعة الحال لسبب.
 وفي الأثناء، تبرز بعــض المفاصل والمشــاهدات والانطباعات التي توحي 
ضمنياً بانخفاض منســوب الكيمياء في العلاقات السعودية الأردنية، رغم أن 
السفير الســعودي الأســبق في عمان الأمير خالد بن فيصل، غادر موقعه بعد 

وجبة من المناكفات التي أزعجت الأردنيين أحياناً بصمت.
خلال تفقد أحد المشــاريع الصناعية المهمة في الأردن، سمع مسؤولون كبار 
عبارة تقييمية لها علاقة بالزحام الذي تفرضه الصناعات الغذائية الســعودية 
وهي تغزو الســوق الأردنية. أحــد الصناعيين قال بحماســة وصوت مرتفع: 

»بصراحة، الأخوة في السعودية يرسلون لنا قمامة الصناعة«.
يبــدو أن تلك العبارة التي لــم تخضع للتدقيق والتقييم فــي الواقع قرعت 
كالجرس في أذن المؤسســات الأردنيــة، فانتهى الأمر بالحــرص على التقييم 
والمتابعة وبشعور سلبي وسط الأردنيين يكرس قناعة سياسية قديمة، قوامها 
أن الشــقيق الســعودي الكبير لا يزال مصــراً على التعامل مع جــاره الأردني 

باعتباره جغرافيا سياسية فقط.
لكن المســاعدات السعودية أيضاً التي كانت مأمولة، خصوصاً بعد الاشتباك 
مع فيروس كورونا، لم تظهر على الشاشــة، والرادار فما يصل من الرياض عبر 
بعض الحلقات الاستشعارية هو تلك الرســالة التي تعتذر عن التضامن المالي 
والاقتصادي على أساس وجود مشكلات في النفقات المالية السعودية في هذه 
المرحلة. وعمان هنا توقفت أصلًا منذ سنوات عن أي رهان له علاقة بمساعدات 

مالية سعودية.
 وبــدأ التفكير جديــاً، منذ وقت ليس قصيــراً، بضرورة العمــل ضمن مبدأ 
الاعتماد على الذات، وهو ما سمعته »القدس العربي« مرتين عملياً؛ الأولى على 

لســان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهو يتحدث عن »فطام« المساعدات، 
والثانية على لســان وزير المالية الدكتور محمد العســعس وهو يشرح نظرية 
الاعتماد على الــذات والنمو الاقتصــادي عبر الإمكانــات والحقائق الوطنية 

الأردنية فقط.
في الأثناء، يرشــح من الجار الســعودي ما يوحي بالعتب البيروقراطي المر 
عندما يتعلق الأمر بسلسلة مشاريع استثمارية كان قد وعد بها الأمير محمد بن 
ســلمان، وشكل من أجلها قبل خمس ســنوات صندوقاً بمظلة قانونية لتوجيه 

استثمارات بمليارات عدة إلى الأردن هذه المرة تحت يافطة »تبادل المنفعة«. 
 والعتب البيروقراطي هنا يتضمن إشارات غامضة عن تراخيص تأخرت من 
الجانــب الأردني، وعن رفض غير مبرر لتوجيه اســتثمارات في مجال التعليم 
الأكاديمي العالي الطبي، وعن مراوغات بيروقراطية أردنية غير مفهومة تساهم 
في تأخير الموعود من اســتثمارات الصندوق الســعودي، لكــن لأن العلاقات 
السياســية بمســتواها الرفيع متقلصة إلى حد ما، فلا تناقش تلك الانطباعات 

البيروقراطية بين الجانبين بصراحة.
 وهنا يحصل ذلك رغم أن الســفير السعودي الجديد في عمان نايف بن بندر 
السديري، استضاف اجتماعاً للتنسيق بشأن كورونا، حضره وزراء أردنيون، 
فيما يظهر السفير نفسه جملة متسعة من المجاملات الدبلوماسية والحرص على 

إحياء وإنعاش التعاون الاقتصادي مع التغزل الدائم في بلده الثاني الأردن.

»الغارديان«: العالم يدين للبنان الجريح بالتضامن بعد كارثة المرفأ »التايمز«: الرواية الرسمية عن انفجار بيروت 
صحيحة وثمة أشياء لم تقل بعد

قال مراســل صحيفة »التايمز« ريتشارد سبنســر إن انفجار بيروت كشف عن غياب وعقم القيادة اللبنانية. 
وأضاف أن تتالي الأحداث في تفجير بيروت المدمر مهم جدا لمستقبل لبنان القريب. 

ويمكننــا التأكد إلى حد ما من صدق الرواية الرســمية، ولا شــك أن مادة نترات الأمونيــوم التي خزنت في 
مستودعات الميناء هي المسؤولة عن الانفجار الذي هز العاصمة بيروت. 

وهناك ســؤالان بدون إجابة واضحة. لماذا خزنت هناك؟ وماذا عن الانفجار الأول، الذي أدى لإشعال مادة 
نترات الأمونيوم؟ والجواب الواضح هو العجز، فالكســل يتســرب في كل مســتويات صنــاع القرار اللبناني. 
وجاء الكســل بسبب الركود الذي أصاب جسد السياسة، فلا أحد يعرف من المسؤول ومن يتخذ القرار. وهذا 
الأمر متعلق بالتشارك في السلطة. والحديث الذي يتردد بين اللبنانيين هو »ليس لدينا ديكتاتورية مثل سوريا، 
بل لدينا 18 ديكتاتورية« في إشــارة إلى عدد الطوائف اللبنانيــة والتي تحصل كل منها على حقوق ومناصب. 
وهــذه المحاصصــة مقبولة حالة حددت المســؤولية في المرفأ، خاصة الســامة والأمن. وهنــاك عجز كبير في 
المرفأ، فـ »حزب الله« هو أقوى الفصائل اللبنانية الذي يحتفظ بمخازن للســاح في كل أنحاء بيروت ويعرف 
على ما يدخل ويخرج من البلد. فنترات الأمونيوم تعتبر إضافة جيدة لترســانة أي فصيل، هذا إذا نحينا جانبا 

ما خزن من مواد أخرى في الميناء. 

قدرة الدولة اللبنانية

وهــذا يقود إلى الســؤال الثاني وهو ســبب النيران. فأشــرطة الفيديو تظهر مفرقعات ناريــة، إلا أن الصور 
تخفــي وراءها الكثير من الحقائق، وهو موضوع لم تكن الســلطات صريحة بشــأنه. فهجوم مقصود حتى من 
طرف عدو ولا يعرف بنترات الأمونيوم، قد يغير صورة لبنان بل والسلام والأمن في المنطقة بشكل دراماتيكي، 

وليس من مصلحة أي طرف الاعتراف الآن بالمسؤولية. 
وعلى المدى البعيد فإن السؤالين سيطغى عليهما سؤال ثالث، وهو عن قدرة الدولة اللبنانية على البقاء. ففي 
الســوق العالمي الحر، يمكن للمجتمع المتحرر من القيود أن يصنع قواعده مهما كانت نوايا الحكومة والإهانات 
والتهديــدات التــي يتبادلها قادة الطوائف. والآن هناك قرارات يجب أن تتخــذ حول المالية ودور حزب الله في 
الدولة والعلاقة مع الولايات المتحدة ودول الخليج وســوريا والأزمات الجيوسياسية المتعددة التي تدور حول 

الشرق الأوسط. 
فهل ســيتم أخذ مليارات أي مسؤول فاســد لدفع ديون البلد؟ وهل سيقف الناس العاديون يراقبون البنوك 
تنهب حساباتهم- والحل على ما يبدو في الطريق؟ وهل سيقوم طرف خارجي، غارة إسرائيلية أو أمر إيراني 
لحزب الله لاجتياز الحدود الجنوبية، أو عقوبات أمريكا تحرف الميزان العسكري في البلد ليتطابق مع وضعها 
السياســي والاقتصادي؟ ولا يشك أحد من ســكان بيروت الذين دمرت بيوتهم وشققهم أن الطلقة قد خرجت، 
وربما شعر الناس بالراحة من أن الانفجار كان حادثا، ولكن هل العجز على هذا القدر الغريب والقاتل أفضل؟

كرســت صحيفة »الغارديــان« افتتاحيتها لانفجار 
بيروت وقالت إن على العالم التضامن مع الشعب الذي 
أنهكته عقود من فساد وإهمال الحكومة. وقالت »عرفت 
بيروت صــوت الانفجارات جيدا فــي الماضي، ولكن لا 
شيء يشــبه التفجير الذي حول المناطق المركزية فيها 
إلى أرض يباب يوم الثلاثاء. فالدمار كان يشــبه الدمار 
الذي جلبتــه هزة أرضية. ومُحيَ المرفــأ الذي كان قلب 
العاصمــة اللبنانيــة، ومزقت الصدمــات التي أحدثها 
التفجير واجهة كل بناية في الأحياء القريبة، وخلف كل 

نافذة مهشمة، حيوات ممزقة«.
 وتضيف »ليس هناك مستشــفيات كافيــة أو طاقة 
كهربائية يمكن التعويل عليها. فالبنية التحتية لتنظيم 
واســتيراد البضائع الأساســية التي تحتاجها المدينة 

دمرت، بشكل يجعل من ندرة الطعام تهديدا محتوما«.
 وقالت »هنــاك حفرة ضخمة في موقع الانفجار تعلم 
الشــاطئ ولكن هناك جروحا أعمق لأمــة تعاني أصلا 
من أزمة اقتصادية أضعفهــا الوباء، وقلقة من الفوضى 
السياســية والفســاد«. وتعلق الصحيفة أن الانفجار 
يبدو حادثا ونتــج عن حريق مــواد كيماوية نقلت من 
ســفينة محجوزة إلى مســتودع في المرفــأ وتركت فيه 
لســتة أعوام«، معلقة »لكــن الأحــداث التراجيدية لا 
تحدث بشكل عشوائي، وهناك أسباب لها يتم التحقيق 
فيها، ومتجذرة في اختيارات عملها الناس. وللأســف، 
فأهل بيــروت يعرفون أكثر ولا يتوقعــون أجوبة. فهم 
متعودون على إهمال الدولة الذي برز من خلال المصالح 
الطائفية، وتدير الخدمات والمناصب مثل المافيا. فميناء 
منظــم جيدا لن يكــون عرضة لحــوادث صناعية على 
قاعــدة زلزالية، فالســلطات فــي دول ديمقراطية يتم 

التحقيق معها ومحاسبتها«. 
وتشــير إلــى أن لبنــان لديــه مؤسســات تحاكي 
الديمقراطيــة إلا أن برلمانهــا لا يمثل مصالح الشــعب. 
فالســلطة توزع للحفــاظ على التوازن بــن الفصائل 

المعسكرة وتعرف نفسها من خلال الدين. 
وترى الصحيفــة هذا الترتيب الانشــطاري هو من 
إرث الحــرب الأهلية مــا بــن 1975- 1990 الذي أنتج 

دولة فاعلــة بالكاد وقدم فيها حتى وقــت قريب تفاؤل 
وطاقة الشعب الذي دعم من تحويلات المهاجرين بعض 
الراحة. وفي تشــرين الأول/أكتوبر 2019 نفد صبرهم، 
فقد ظهر اقتصاد البلاد وكأنه مشــروع هرمي تســتمد 
فيه الأمــوال العامة وجودها من نظــام مصرفي يغذيه 
القابــل للخدمة. وعندما انفجــرت الفقاعة  الدين غير 
حاولــت الحكومة عصر مــوارد المواطنين. وأدت موجة 
من التظاهرات غيــر الطائفية لإجبار ســعد الحريري 
علــى الاســتقالة كرئيس للــوزراء. وفشــلت حكومة 
حســان دياب لمنع انزلاق البلد نحو الإفلاس الوطني. 
وتوقفت المحادثــات مع صندوق النقد الدولي بســبب 
مسألة الإصلاح لدولة حســب وزير الخارجية السابق 
ناصيف حتيّ علــى حافة الفشــل. ولا يريد المقرضون 
ضخ المال إلى آلة الفساد ومجموعة صغيرة من محتكري 
الســلطة في بيروت لا يهمها إلا الحفاظ على إقطاعياتها 
المالية ويقدمونها على مصالح الحكومة الوطنية. وترى 

الصحيفــة أن هناك أهميــة للخروج من هــذا الطريق 
المسدود في مرحلة ما بعد انفجار الثلاثاء. فبنية المشكلة 
لم تتغير، ولكن هناك حاجة أخلاقية ماســة للبحث عن 
حلــول. والخطر الأكبر على لبنان مــن محاولة النخبة 
الفاســدة هــذه التراجيديا لصالحهم، ويســتخدمون 
الحــال الذي تعيشــه البــاد لتأكيد الوضــع الراهن. 
وعلى بقية العالم ولا يســتطيع في الحقيقة التخلي عن 
بيروت في كارثتها. ولكــن الناس الذين يحتاجون إلى 
الدعم المالي الحقيقي لا يســتطيعون إجبار قادتهم على 
تبني قضيــة إدارة الدولة بطريقة مســؤولة. ولا تزال 
روح اضطرابات تشــرين الأول/أكتوبر حية في نفوس 
الناس وليس الســلطة، وعلى المانحين وأصدقاء لبنان 
أن يعترفــوا بهذه الــروح. ونحن مدينــون لهذه الأمة 
بالتضامــن والتي كانت تقف علــى قدميها عندما كانت 
المأساة تركعها، ولكنها كانت قادرة على اجتراح المعجزة 

والتصميم الذي تم فحصه مرة بعد الأخرى.

لبنانيون يعملون على مساعدة سكان بيروت على تنظيف مدينتهم المنكوبة

»بلومبرغ«: على ساسة بيروت العودة لوعيهم حتى يساعد العالم مدينتهم
تحدث المعلق بوبــي غوش في موقــع »بلومبرغ« عن 
المعضلــة التي خلقهــا انفجار بيــروت للعالــم قائلا إن 
الحكومــات في كل مكان تريد مســاعدة اللبنانيين، وقبل 
حــدوث هذا على ساســة البلد العودة إلــى وعيهم حتى 
يصل الدعم. وتحدث فيــه بداية المقال عن حصيلة القتلى 
والجرحى والمشــردين الذين خلفهم الانفجار الذي ضرب 
مرفأ بيــروت أمــس الأول الثلاثاء. وقال إن الخســارة 
الإنســانية تدعو لرد مباشــر من بقية العالم. و »لا نبالغ 
القول إن الكثيرين ســيموتون أو يعانون من التشــويه 
طــوال حياتهم في حال لــم تصل النجدة ســريعا«. لكن 
التراجيديــا تضع قــادة العالــم والهيئــات المقرضة أما 
خيارين أحلاهما مر: كيف سنساعد الناس المنكوبين بدون 

تقوية حكامهم الأشرار؟ وهو المأزق نفسه الذي حدث في 
إيران قبل فتــرة، عندما طلبت الجمهورية الإســامية 5 
مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة انتشــار 
فيــروس كورونــا. وكتب غــوش في حينه أنــه لا يمكن 
الثقــة بطهران وتأمينها على المــال. فالمخاطر عالية حيث 
سيتم تحويل المال لدعم برامج الجمهورية لنشر الإرهاب 
والعنف الطائفي في الشرق الأوسط. ومن الأفضل تقديم 
الدعم المــادي- طعام ودواء وأطبــاء وممرضين بدلا من 
المال. وكما هو الحال فقد أصــرت الحكومة الإيرانية على 
المال الذي لم تحصل عليه وتركت سكانها يعانون بدلا من 
قبول العرض الغربي بتقــديم الدعم غير المالي. وحاولت 
إخفاء حجم انتشــار فيروس كورونــا من خلال التلاعب 

بالأرقام، فالأرقام عن الموتى قد تكون ثلاثة أضعاف الرقم 
الرســمي. ويظل لبنان رغم عجزه السياســي والفوضى 
الاقتصادية مجتمعا مفتوحا في معظمه. وستقبل حكومة 
حســان دياب بســرور الدعم مــن الجميع، باســتثناء 
إســرائيل. ففرق الإنقاذ وطيران الإغاثــة في طريقها إلى 
بيروت من كل أنحاء العالم. وستصل المساعدات الغذائية 
والإمــدادات الأخــرى. ولا أحد يجادل فــي حاجة لبنان 
للمــال، فقد عانت بيــروت من دمار هائــل. وقدر محافظ 
المدينة عمليات إعادة الإعمار بما بين 3-5 مليارات دولار. 
وفي الظــروف العادية، كان البلد يعتمــد على أبنائه في 
الشتات لدفع الفاتورة. إلا أن الوضع الاقتصادي الخطير 
وانهيار العملــة المحلية دفع الكثيرين لأخــذ أموالهم إلى 

إلا  العون لعائلاتهــم وأصدقائهم  الخارج. وســيقدمون 
أن اســتثمار أموالهــم بإعادة الإعمار يحتــاج إلى إيمان 
بــإدارة الاقتصاد وثقــة بالنظام المصرفــي وكلاهما غير 
موجــود الآن. وكما هو الحال في إيران، فهناك مخاطر من 
تحويل الأموال عن هدفها المقصود، ســواء لحشو جيوب 
الساســة المرتشــن أو ملء خزينة حزب الله الذي يعمل 
كمخلب القط لإيران فــي المنطقة. والخوف من وقوع المال 
بيد حزب اللــه كان وراء تردد دول الخليج من دعم لبنان 
وإخراجه مــن أزمته الحالية. وهذا يتــرك صندوق النقد 
الدولي الذي كان قبل مأســاة الثلاثــاء يجري محادثات 
مع حكومة دياب التي تقدمت بطلب 10 مليارات كقروض. 
وتوقفت هذه المفاوضات بســبب خلافات الحكومة حول 

الإصلاحات. وربما وافق صنــدوق النقد الآن بتقديم مال 
لتوفير احتياجات بيروت في إعادة الإعمار. ولكن مخاطر 
إساءة استخدامها أكبر في حالة الفوضى، وعليه والحالة 

التأكيد على الشفافية. 
وقال إن حجم المأســاة يجــب أن يهــز الحكومة وكل 
الطبقة السياســية ويعيدهــا إلى وعيها حــول ضرورة 
الإصلاح. ويجب علــى حزب الله الاعتــراف الآن أن أي 
عملية إنقاذ لن تأتي بدون شروط. وفي الحد الأدنى على 
الحكومة أن تســمح لنظام رقابة دولية حول كيفية إنفاق 
أموال إعادة الإعمار. والفشل بالحصول على دعم في وقت 
التعاطف الكبير مع لبنان ســيكون كارثــة. فالعالم يريد 

مساعدة اللبنانيين وعلى الساسة في بيروت مساعدتنا.

أفراد طاقم سفينة الشحن »روسوس« في ميناء بيروت سنة 2014  يطالبون السلطات اللبنانية بالإفراج عنهم
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شؤون عربية وعالمية

وقف إطلاق النار في إدلب والمناطق القريبة يواجه صعوبة في التطبيق على أرض الواقع

الجبهة الوطنية السورية للتحرير: مقتل 10 من قوات النظام في معارك في ريف اللاذقية
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

تتعرض جبهات المعارضة السورية لمحاولات تقدم مستمرة من قبل 
قــوات النظام والميليشــيات المحلية الداعمة لها، الأمر الذي أســفر عن 
مواجهات عنيفة وســقوط قتلى بين الطرفين، ما يعني إن اتفاق وقف 
إطلاق النار في إدلب والأرياف القريبة منها )منطقة تخفيف التصعيد 
الأخيرة( يواجــه صعوبة بالغة في التطبيق علــى أرض الواقع، حيث 
تتواصل الاشــتباكات بوتيرة عنيفة شمال غربي سوريا، على محاور 
حــدادة في جبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشــمالي، بين الفصائل 
ومجموعــات جهادية من جانب، وقوات النظام والميليشــيات الموالية 
لهــا من جانب، في محاولة تقدم مســتمرة للأخيــر على مواقع الأول، 
يقابلهــا قصف متواصل مــن قبل الفصائــل، وتترافق الاشــتباكات 

العنيفة مع قصف مكثف عبر قذائف صاروخية ومدفعية.

حشود عسكرية

المتحدث العســكري باسم الجبهة الوطنية للتحرير، قال لـ »القدس 
العربــي« إن اشــتباكات يوم الخميس أســفرت عن مقتــل 10 عناصر 
لقــوات النظــام فــي ريــف اللاذقيــة، وجرح عــدد آخر، وذلــك خلال 
محــاولات القــوات المهاجمة التقدم والتسلســل على أكثــر من محور 
أهمهــا تلتــي الحــدادة والراقم فــي جبل الأكــراد في ريــف اللاذقية 
الشــمالي. وأضاف »صباح الخميس شــهد محور الحــدادة في ريف 
اللاذقيــة، أكثر مــن 4 محاولات للتقــدم من قبل القــوات الخاصة مع 
قصف عنيــف ومواجهات على هــذه المحاور، لكن قواتنا اســتطاعت 
عبر الخطة الدفاعية والتكتيكات من إفشــال هذه المحاولات من خلال 
الكمائــن والاشــتباك المباشــر والقصــف المدفعي علــى مواقع قوات 
النظام وميليشياتها، إضافة إلى الاستهداف المباشر للقوات المهاجمة 

ما أدى إلى مقتل نحو 10 من قوات النظام«.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان مقتل 9 عناصر في قوات 

النظــام والمســلحين الموالــن لها، كمــا قتــل 5 مقاتلين مــن الفصائل 
والجهاديــن، وذلــك ضمن قائمة الخســائر البشــرية جــراء المعارك 
المتواصلة منذ صباح يوم الخميس، مشيرا إلى أن أعداد القتلى مرشح 
للارتفــاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود 

معلومات عن قتلى آخرين.
مضيفا، أن قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه قوات النظام على أكثر من 
محور ضمن جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشــمالي، وســط هجوم 
بــري على محور الحــدادة، حيث تدور اشــتباكات عنيفــة بينها وبين 

الفصائل المعارضة ومجموعات جهادية.
كمــا ذكر مصدر عســكري فــي غرفة عمليــات »الفتح المبــن« التي 
تضم فصائل جهادية ومعتدلة أن من بين القتلى الذين حاولوا التقدم 
ضابطا روســيا لقي مصرعه على محــور تلة الحدادة في جبل الأكراد 
شــمال اللاذقيــة. وردا على محاولــة التقدم، قصفــت مدفعية »الفتح 

المبــن« بالمدفعيــة والصواريخ تجمعات ميليشــيات النظــام في بلدة 
كنســبا محققين إصابات في صفوفهم، كما استهدفت سرية المدفعية 
فــي غرفة عمليات »مجموعــة لقوات النظام على محــور تلة الراقم، ما 

تسبب بمقتل وجرح عدد منهم.
وتزامنــت المواجهــات بريف اللاذقيــة، مع قصفت مكثــف لقوات 
النظــام علــى بلــدة الزيارة شــمال غــرب حمــاة، والرويحــة وبينين 
وأطــراف البــارة وكنصفــرة بريــف إدلــب الجنوبــي، وذلك وســط 
معلومــات عن تعزيز القوات المهاجمة لمواقعها حيث توجهت حشــود 
عســكرية لقوات النظام والميليشــيات المحلية، مــن جبهات ريف إدلب 
الشــرقية ومحاور القتال في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي، 
إلى مواقــع جديدة في محيط كفرنبل ومنطقة جبــل الزاوية في ريف 
إدلب الجنوبــي، تزامنا مع اشــتباكات متقطعة على محــاور عدة في 

ريف إدلب الجنوبي.

مصادر عسكرية أكدت ان قوات النظام عززت مواقعها وانتشارها 
على محور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تمهيدا لشــن هجوم 
عســكري جديد يهدف لاجتياح المنطقة، بينما تعمل فصائل المعارضة 
على تحصين وتدشــن القســم المقابل. وقال مصدر عســكري لشبكة 
»بلدي نيوز« المحلية إن »رتلين عســكريين لقوات النظام، والميليشيات 
المساندة له توجهت بعد منتصف ليلة أمس الماضية من مدينة سراقب 
فــي ريــف إدلب الشــرقي إلى محــور مدينــة كفرنبــل المتاخمة لجبل 

الزاوية في ريف إدلب الجنوبي«.
وأوضــح المصدر أن التعزيزات العســكرية لقــوات النظام تضمنت 
عناصر مشــاة من الفرقة 25 قــوات خاصة وعناصر من الميليشــيات 
الإيرانيــة جميعهم مدربون على الاقتحامات، مبينــا أن مدينة كفرنبل 
والقــرى والبلــدات المجاورة شــهدت خــال الأيام الماضية حشــودا 
ضخمة واســتقدام تعزيزات عســكرية لقــوات النظام ونشــر مدافع 

وراجمات صواريخ ودبابات ومدرعات.
وأشــار إلى أن الهدف من هذه التعزيزات العسكرية الضخمة على 
المنطقة، هو شن هجوم عســكري لقوات النظام والميليشيات المساندة 
له بدعم روســي لاجتياح منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي 
وبســط الســيطرة على جنوب طريــق الــ »M-4«، حلــب - اللاذقية 

الدولي.
وفــي الجهــة المقابلة شــهدت بلدات وقــرى جبل الزاويــة الواقعة 
تحت ســيطرة فصائل المعارضة المسلحة استقدام تعزيزات عسكرية 
وعمليات تحصين وتدشين خطوط التماس مع قوات النظام استعداداً 

لأي مواجهة مرتقبة.
تزامنا، تشهد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، جنوب 
وغــرب إدلب تحليقا مكثفا لطائرات الاســتطلاع الروســية والإيرانية 
التــي تعمل بدورها علــى تصوير ورصد المنطقة ونقــاط تمركز قوات 
المعارضــة وتحركاتهــم، فــي حين تدفــع القــوات التركيــة بمزيد من 
الأرتــال العســكرية المعابر الحدوديــة وأهمها، معبر كفر لوســن في 
ريف إدلب الشــمالي، إلى النقاط العسكرية التركية المنتشرة في ريف 
إدلب الجنوبي، وتضم آليات مصفحة والعديد من الشاحنات المحملة 

بالمواد اللوجستية.

مصر ترفض الملء الأحادي والمقترح الإثيوبي بتأجيل الاتفاق الكامل

الاتحاد الافريقي: مفاوضات سد النهضة في مرحلة حرجة
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

حثت جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الافريقي، 
الوســيط الحالي في نزاع طويل الأمد بين مصر 
النيل  والسودان وإثيوبيا على سد النهضة على 
الأزرق، أمس الخميس على اســتمرار المحادثات 
رغــم تهديدات بالتعليق والانســحاب، في وقت 
قالــت وزارة الري والموارد المائيــة المصرية إنها 
خاطبــت جنــوب أفريقيا وتضمــن تأكيد رفض 
مصر الملء الأحادي الذي قامت به أثيوبيا في 22 

يوليو/ تموز الماضي.
تعليق  طلبتــا  والســودان  مصــر  وكانــت   
اجتماعات سد النهضة لإجراء مشاورات داخلية 
بشأن الخطاب الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق 
عليه، حيــث اقترحت أثيوبيــا ان يكون الاتفاق 
متعلق بالملء الأول لســد النهضــة، وأن يؤجل 
التوصل  لحين  الســد  بتشــغيل  المتعلق  الاتفاق 

لاتفاق كامل بشأن النيل الأزرق.
أفريقيــا في بيــان، بصفتها  وقالت جنــوب 
إن  الافريقي كوســيط،  الرئيس الحالي للاتحاد 
المفاوضات فــي »مرحلة حرجة«، وإنها تشــجع 

الأطراف على الاستمرار في المشاركة.
وقال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا 
ناليدي باندور »نود أن نحثهم على الاســتمرار 
في الاسترشــاد بروح التضامن والأخوة لعموم 
التي  المفاوضــات  التي ميــزت عملية  أفريقيــا، 

يقودها الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة«.
وتابــع: »من المهــم أن يبدي الطرفــان تفهما 
لمصالح بعضهما البعض من أجل دفع العملية إلى 

الأمام«.
وزارة الري والموارد المائيــة المصرية، أعلنت 
أنها أرســلت خطابا إلــى دولة جنــوب أفريقيا 
بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي تضمن 
تأكيد رفض مصر الملء الأحــادي الذي قامت به 
أثيوبيا في 22 يوليو/ تمــوز الماضي، إضافة إلى 
رفــض مقترح أديس أبابا للتوصــل إلى معاهدة 
بشــأن مياه النيل الأزرق بدل التوصل إلى اتفاق 

شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالــت وزارة الموارد المائيــة والري المصرية 
إنها وجهت الرسالة إلى جنوب أفريقيا، بصفتها 
رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، وأكدت 
فيها تمسكها بتوقيع اتفاق ملزم حول سد النهضة 
الإثيوبي، ورفضها ما جاء في خطاب وزير المياه 

الإثيوبي الأخير.
وأوضحت أن هــذا الخطاب تضمــن مقترحا 
مخالفــا للتوجيــه الصادر عن قمــة هيئة مكتب 
الاتحاد الافريقــي في 21 يوليو/تمــوز الماضي، 
الذي أكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، 
وليس مجرد إرشــادات وقواعد حول ملء ســد 

النهضة.
وتابعــت وزارة الــري، أنه قبــل موعد عقد 
الاجتماع مباشــرة، قــام وزير الميــاه الإثيوبي 
بتوجيــه خطــاب لنظرائــه فــى كل مــن مصر 
والســودان مرفقا به مســودة خطوط إرشادية 
وقواعد ملء ســد النهضــة، لا تتضمن اي قواعد 
للتشــغيل ولا أي عناصــر تعكــس الإلزاميــة 
القانونيــة للاتفاق، فضلا عن عــدم وجود آلية 

قانونية لفض النزاعات .
كان رئيــس الــوزراء الإثيوبي آبــي أحمد، 
أعلن فــي 21 يوليو/ تموز الماضي، أن أديس أبابا 
اســتطاعت إنجاز ملء المرحلة الأولى لخزان سد 
النهضة في موسم الأمطار، بالتزامن مع عقد قمة 
والســودان  وأثيوبيا  مصر  بين  مُصغرة  أفريقية 
بهــدف التوصل إلى اتفاق يتعلــق بالملء الأولي 

والتشغيل السنوي للسد.
ودخلت مصر والسودان وأثيوبيا في جولات 
من مفاوضات شــاقة لمدة 9 ســنوات بشأن سد 
النهضــة، باءت جميعها بالفشــل فــي الوصول 

لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وبدأت أثيوبيا بتشــييد ســد النهضة في عام 
2011 بكلفة وصلــت إلى 4 مليارات دولار، وقالت 
أديس أبابا إنها تدرس البدء في ملء الســد هذا 
الصيف، على الرغــم من أن أعمال التشــييد لم 
تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022 في وقت 
تتخوف مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل 

التي تبلغ 55 مليار متر مكعب.

تسجيل أول ثلاث إصابات بكورونا في مخيم الهول في سوريا
■ بيروت - أ ف ب: أصيــب ثلاثة عاملين 
صحيين بفيــروس كورونا فــي مخيم الهول 
الذي يؤوي عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســامية في شــمال شــرق 
سوريا ويعاني نقصاً في الحاجيات الصحية، 
وفق ما قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا.
في  المســجلة  الإصابات  أولــى  هذه  وتًعد 
الذاتية حتى الآن  المخيم، فيما سجلت الإدارة 
54 إصابــة بالفيروس في مناطق ســيطرتها 

التي تعاني من تردي الخدمات الصحية.
وقال ديفيد سوانسون »في الثالث من آب/

أغسطس، جرى تسجيل ثلاث إصابات بوباء 
الصحيين  العاملــن  صفوف  فــي  كوفيد-19 
في مخيم الهول للنازحــن« مضيفاً إن عملية 

التتبع لمعرفة من تواصل معهم مستمرة«.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية 
بمنع دخول ســوى الموظفين الأساســيين إلى 
المخيــم علــى أن يكونــوا مزوديــن بمعدات 
الوقاية. وقال مســؤول في قطاع الصحة في 
الإدارة الذاتية الكردية التــي تدير المخيم إن 
المصابــن الثلاثة يعملون فــي الهلال الأحمر 
الكردي. وأوضح أن »مخيم الهول يشهد وضعاً 
كارثياً بسبب نقص الوعي وأدوات الوقاية من 
فيروس كورونا«، محذراً من »انفجار كارثي«.

الفيروس  أن يكــون  وقال »هناك خشــية 
انتشــر بين الذين يراجعون المراكز الصحية« 
في المخيــم، إلا أنه حتى الآن لم يتم تســجيل 

إصابات بين قاطنيه«.
وترفع الإصابات الجديدة حصيلة المصابين 
في صفوف الهلال الأحمر الكردي إلى تســعة 
في شــمال شــرق ســوريا، وفق مصــدر في 

المنظمة. وتواجه مناطق سيطرة الأكراد، التي 
تعاني أساســاً من نقص طبي حاد ومن توقّف 
المساعدات عبر الحدود، تهديداً جديداً يفرضه 
فيروس كورونا. وقد حذّرت منظمات إنسانية 
ومسؤولون أكراد من عجز عن احتواء انتشار 

المرض.
واســتنزفت تســع ســنوات مــن الحرب 
المنظومــة الصحيــة في ســوريا، مــع دمار 
إلا  الطبية،  الكــوادر  ونقــص  المستشــفيات 
أن الوضــع يبدو أكثر هشاشــة فــي المناطق 

الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وخلافا لإدلب )شــمال غرب( التي تدخلها 
مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا 
المجاورة، بات إيصال المســاعدات، وغالبيتها 
طبيــة، إلى مناطق ســيطرة الأكــراد يتطلب 

موافقة مسبقة من دمشق.

مصر واليونان توقعان
 اتفاق ترسيم الحدود البحرية

■ القاهرة - »القــدس العربي«: وقع وزيرا خارجية مصر ســامح شــكري واليونان نيكوس 
دندياس، أمس الخميس، اتفاق ترســيم الحدود البحرية بين البلدين. وقال شــكري، خلال مؤتمر 
صحافي، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحــار. وأضاف: توصلنا لاتفــاق تعيين الحدود البحريــة مع اليونان بعد سلســلة من جولات 
التفــاوض، بما يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة، ويعكــس العلاقات المتميزة بين البلدين، كما أن 

الاتفاق يهدف لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لمصر واليونان.
وأكد على أن اتفاق تعيين الحدود بين مصر واليونان يتيح تعزيز الاســتفادة من الموارد المتاحة 
خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر واليونان هامة لضمان أمن 

شرق المتوسط ومواجهة المخططات الهدامة.
وقال: شــهدت زيارة الوزير تطورا نوعيا بدرحة عالية في تاريخ علاقتنا القوية وتوقيعنا منذ 
قليل على اتفاق حول تعيين المنطقــة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تتوافق جميع بنوده 

مع القانون الدولي والأمم المتحدة لقانون البحار.
وقال وزير خارجية اليونان خلال مراســم توقيع اتفاقية ترســيم الحدود مــع مصر، إن اليوم 
تاريخي أولا لأننا نحتفل بمرور خمس ســنوات على افتتاح قناة الســويس الجديدة التي تربطنا 
وهو عمل مميز. وأضاف: »اليوم وقعنا اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية بين البلدين وهي اتفاقية 
يحتذى بها وفــي إطار القانون الدولي وتحتــرم قانون البحار والعلاقات المجاورة وتســاهم في 
اســتمرار التوافق في المنطقة. هذه الاتفاقية هي عكس تماما لأي شيء مخالف وغير قانوني مثلما 

حدث في اتفاقية طرابلس وتركيا ومكانها سلة المهملات«.

تحطم طائرة شراعية ومصرع قائديها خلال 
رحلة تجريبية في منتجع سياحي مصري

■ القاهــرة - »القــدس العربــي«: أمر المستشــار حمادة الصــاوي، النائب العــام المصري، 
بالتحقيق في حادث ســقوط طائرة خاصة في مطار الجونة في مدينة الغردقة الســياحية - شرق 
مصر-  أســفر عن وفاة طيارين. وقالت النيابة العامة في بيان أمــس الخميس إن فريقا من نيابة 
البحــر الأحمر الكلية انتقل لمعاينة مســرح الحادث، فيما تتخذ النيابة العامــة إجراءات التحقيق 
لكشــف كيفية وقوعه. وكان باسم عبدالكريم، المستشــار الإعلامي لوزير الطيران المدني، أعلن أن 
طائرة تابعة لشــركة »إيرمان« للرياضات الجوية وهي من طــراز »أبولو فوكس« وتحمل حروف 
تســجيل SUBTO  ذات المقعدين تعرضت لحادث على ممر الهبوط في مطار الجونة، حيث كانت 
تقوم برحلة تجريبية. وأضاف عبدالكريم أن الحادث أســفر عن مصــرع قائدي الطائرة وهما أكرم 
الحصري، ومحمد ســعيد. ولفت عبدالكريم إلى أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أصدر 
قراراً بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث في وزارة الطيران للتوجه لموقع 

الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسبابه.
وقال شــهود عيان إن الطائرة تعرضت للانقلاب أكثر من مرة على بعــد أمتار من ممر الهبوط. 
واوضحت مصادر أن طائرة شــراعية تقوم برحلات للتنزه فوق المنتجع وأثناء هبوطها لم يستطع 
الطيار الســيطرة عليها، فهبطت بمقدمتها بأرض المهبط مما تسبب في الحادث. وتابعت المصادر أن 
طائرة التنزه الشــراعية تابعة لإحدى الشركات الخاصة وتقوم برحلات وجولات سياحية شبيهة 

بما يقوم بها المنطاد بهدف التقاط بعض الصور التذكارية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد تقريــر لمنظمة »أطباء بــا حدود«، أمــس، أن مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى الشــمالية، تقاتل علــى جبهتين هما فيروس 
كورونــا المتفشــي في البــاد، والحفــاظ على الخدمــات الصحية 
المنقــذة للحيــاة، بعد أن عانــى العراق عقــودا من الحــروب وعدم 

الاستقرار السياسي.
وذكر التقرير، الذي نشرته المنظمة على موقعها، أنه »وبعد مرور 
ثلاث ســنوات على تحرير الموصل لاتزال المدينة تعاني من عواقب 
الصراعــات التــي مازالت واضحة فــي تفاصيلها، حيــث تم تدمير 
العديد من المرافق الصحية فيها بشكل كامل، وسكان المدينة لديهم 

نظام صحي هش بالكاد يلبي احتياجاتهم الأساسية«.
يذكــر أن الموصــل هــي مركــز محافظــة نينــوى، ويقطنهــا 3.5 
مليون نســمة، بســرير مستشــفى واحد فقط لكل 3000 شــخص، 
حســب التقرير. وأضــاف أنه »عند وصــول فيــروس كورونا إلى 
البلاد في وقت ســابق من هــذا العام، كان من الواضــح أن النظام 
الصحي المحلي ســيكافح للسيطرة على تفشي المرض، وقد نجحت 
الإجراءات التــي تبنتها الحكومة العراقية على مســتوى البلاد في 
البدايــة في إبطاء انتشــاره، لكــن في الشــهرين الماضيين، ارتفعت 
الحالات بشــكل حاد في الموصل. ففي شــهر آب )أغسطس( ارتفع 
عــدد المرضى المصابــن بالفيــروس ثلاثين ضعفا عمــا كانت عليه 
الأرقام في الأشــهر الســابقة، بينمــا ارتفعت حــالات الإصابة في 

البلاد من 100 إلى 120 ألف إصابة«.

وقال الممرض علي الزبيدي من المنظمة: »مع ظهور الفيروس كان 
علينا تغيير أنشطتنا، فقد تم تدريب جميع الموظفين على الوقاية من 
العدوى ومكافحتهــا. قمنا بتكييف بروتوكــولات العلاج الخاصة 
بنا وأعددنا منشــأة لعــزل وعلاج المصابين، وقــد تلقينا حتى الآن 

حوالي 769 حالة بما في ذلك 312 مؤكدة«.
وتابــع أنــه »وعلى الجانب الآخــر من النهر، في غــرب الموصل، 
والذي تحمــل وطأة الدمار أثناء معركة المدينــة، تدير منظمة أطباء 
بلا حدود مستشــفى يقــدم مجموعة من الخدمات الأساســية، بما 
في ذلــك العلاج في حالات الطوارئ وتحقيق الاســتقرار، والتوليد 
فــي حالات الطــوارئ ورعاية الأطفــال حديثي الــولادة، والمرضى 

الداخليين، ورعاية الأطفال والرعاية الصحية النفسية«.
وقــال الدكتور همام نوري: »بالنســبة لنا، إبقــاء هذه الخدمات 
قيد التشــغيل، حتى فــي أوقات فيروس كورونا أمــر لا جدال فيه، 
فهــذه واحدة من المستشــفيات القليلــة العاملة في هــذا الجزء من 

المدينة، والوباء لا يمحو جميع الاحتياجات الصحية للسكان«.
وأوضح أنه »لم ينخفض عدد المرضى الذين نراهم بشكل يومي 
منــذ بدايــة الوبــاء، وما زلنــا نرى حوالي 100 شــخص فــي اليوم 
يعانون مــن جميع أنواع الإصابــات. وفي جناح التوليــد، ما زالت 

الكثير من النساء يأتين للولادة«.
وبــن التقرير أنه »وعلى جانبي النهر فــي مدينة الموصل يواجه 
الســكان تحديات الوصول إلى المستشــفى خصوصا بعد عمليات 
الإغلاق لاحتواء انتشــار الفيروس، فخلال ساعات حظر التجول، 
الأشــخاص الوحيدون الذيــن وصلوا هم أولئك الذيــن يعانون من 

حالات الطوارئ الطبية، بينما يضطر الأشــخاص الذين يعيشــون 
خــارج حــدود المدينــة إلــى التفاوض مــع نقــاط تفتيــش متعددة 
للوصول إلــى الرعاية الطبية، مما يؤدي إلــى وصول البعض فقط 

عندما يكون الوقت متأخرًا«.
واشــار الدكتــور همام بالقول: »نشــعر بحزن فــي القلب عندما 
يصــل مريــض متأخــرًا جدًا إلــى غرفة الطــوارئ، وأعتقــد أن هذه 
الوفيــات هي أحــد الآثــار الجانبية للوبــاء الذي يميــل الناس إلى 
التقليل من شأنه، وفي بلد مثل العراق، تعد المحافظة على خدماتنا 
الحالية والاســتجابة لحــالات الطــوارئ بنفس القدر مــن الأهمية 
الآن، فليس لدينا خيار سوى تكييف عملياتنا ومحاولة العمل على 

الجبهتين«.
وعلى صعيــد ذي صلة، وجه مدير عام صحــة النجف، رضوان 
الكندي، رســالة تحذيرية للمواطنين، مبينا أن الأيام المقبلة ستكون 
»غاية في الصعوبة«، فيما عبر عن خشيته  بان لا يكون هناك طبيب 

للمرضى وذلك بسبب كثرة الإصابات بين الملاكات الطبية.
وقال في رســالته، إنه »لطالما تحدثت معكــم ودعوتكم للالتزام 
بالإجــراءات الصحيــة ونبهتكــم إلــى أن الأمر خطيــر وحذرت من 
فقدان الأحبة، ومع ذلك لم يســتمع لدعواتنا ولم يلتزم بتحذيراتنا 

إلا القليل وفقدنا من الأحبة ما فقدنا«.
وأضــاف: »كنا قد مررنا بأيام لم نجد فيها ســريرا لمريض فأننا 
نخشــى أن تأتي أيام لا نجد فيها طبيبا لمريض، وذلك بســبب كثرة 
الإصابــات بين الملاكات الطبيــة والصحية، وهنــا أذكر أن مجموع 

الإصابات بين منتسبي الصحة بلغ أكثر من 600 إصابة«.

أطباء بلا حدود: الموصل تقاتل على جبهتين

العراق: صحة النجف تحذّر المواطنين
»نخشى أن يأتي يوم لا نجد فيه طبيباً بعد إصابة أكثر من 600 بالفيروس« 

ارتياح عام لزيارات الكاظمي الميدانية
 وسط تحديات من الفصائل السياسية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

من عمر الجبوري:

أثــارت زيــارات رئيس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمــي الميدانية ردات فعل مختلفة مــن قبل العراقيين 
الذين أبــدوا ارتياحهم من هــذه الزيــارات، داعين إلى 
استمرارها والتقرب من الجمهور ومعرفة معاناتهم وتلبية 
مطالبهم. هــذا ما أكده حمزة جبار الــذي قال لـ »القدس 
العربي« إن رصيد رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي هو 
الجمهور فقط وليس الكتل السياســية التي من الممكن أن 
تنقلب عليه في أي لحظــة إذا ما قام بإجراءات إصلاحية 
قد تضر بمصالح تلك الكتل، مبينــاً إن الحكومة العراقية 
الحالية يجب أن تكــون حكومة إصلاحية ووضع العجلة 
على السكة لكي تســير بالبلد الى بر الأمان والقضاء على 

الفساد والمحاصصة والطائفية.
الباحث في الشــأن العراقي جاســم الشــمري بين لـ 

»القــدس العربي« أن الكاظمي لديــه فريق إعلامي يحاول تلميع صورته غير أنه لم يفعل شــيئًا على أرض 
الواقــع وحتى لقاءاته مع بعض المتظاهرين الذين وعد بتعيينهم لن تحل مشــكلة العــراق، مبيناً أن هناك 
مشــاكل أكبر على الكاظمي أن يهتم بها أيضاً، مثل مشــكلة النازحين فهناك ملايــن النازحين داخل العراق 
وخارجــه كان من المفترض أن تكون من ضمن أولويات الكاظمي وإعادتهم إلى مناطقهم، مضيفاً إن الكاظمي 
يقوم بالتصرفات نفســها التي قام بها عادل عبدالمهدي عند بداية مجيئه للحكم، وعليه ألا يقع بتلك الأخطاء 

التي وقع بها سلفه.
المحلل السياسي معتز النجم قال إن لكاظمي يريد سحب البساط من الكتل بالاعتماد على الحراك الشعبي 
ومحاولــة صقل هذا الحراك والابتعاد بــه عن الأدلجة الدينية أو الطائفيــة أو المناطقية لأن الكاظمي يدرك 
مكامن الخلــل في الكتل إذ إنها فقدت جمهورهــا، مضيفاً إنه يجب أن يكون هنــاك تخندق جماهيري حول 

الكاظمي إذا ما كان ينوي فعلًا الانقلاب على الدولة العميقة وجيوب الفساد.

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9987 الجمعة 7 آب )اغسطس( 2020 - 17 ذو الحجة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9987 Friday 7 August 2020

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

بالرغــم من إبقــاء الحكومة الفلســطينية علــى العديد من 
الإجراءات الوقائية المشــددة لمنع تفشــي فيــروس "كورونا"، 
إلا أنها شــرعت في البحث مع أرباب الصناعة والتجارة، ســبل 
تحريك عجلة الاقتصاد، في وقت اســتمر فيه تسجيل الإصابات 
وبأعداد مرتفعة بالفيروس، الذي لا تزال موجته الثانية تضرب 

مناطق الضفة الغربية بشدة. 

أكثر من 450 إصابة جديدة
 

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تســجيل 453 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" المســتجد في 9 محافظــات، و289 حالة 

تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
وأوضحت في بيان صحافي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 
محافظات: الخليل 183، ونابلــس 22، وأريحا والأغوار6، وبيت 
لحــم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4، ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 
5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس، مشيرة 
إلى أن حالات التعافي الجديدة ســجلت في محافظة الخليل 242 
حالــة، ومحافظة قلقيلية 7 حالات، ومحافظة رام الله والبيرة 40 
حالة. وأشارت أيضا إلى أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3 %، 
في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2 %، ونسبة الوفيات 

 .% 0.5
وحــول الأوضاع الصحيــة للمصابين أوضحــت الصحة أن 12 
مريضــاً يعالجون في غ الوقت رف العنايــة المكثفة، بينهم مريضان 
موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي، وطلبت في الوقت ذاته من 
المواطنين التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، 

والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية. 
وكانــت مدينة القدس المحتلة، قد شــهدت أول من أمس الأربعاء 
إصابــة 120 مواطنــا بالفيروس، حســب مــا أعلــن الدكتور علي 
الجبريني من وحدة مكافحة "كورونا" في المدينة، وذلك مع استمرار 
تفشــي الفيروس فــي المدينة، التي يحــرم الاحتلال ســكانها من 
الخدمات اللازمة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة 
الصحة من حيث التباعــد الاجتماعي، وارتــداء الكمامة ومواظبة 
التعقيم خصوصا في أماكن التجمهر والتجمعات، مناشدا من تظهر 

عليه الأعراض التوجه لإجراء الفحص لمنع تفشي الوباء. 
ولوحظت زيــادة في عدد المصابــن في الضفــة الغربية خلال 

اليومين الماضيين، عما كان عليه الوضع خلال أيام العيد. 
إلى ذلك أبقــت أجهزة الأمن والأطقم المختصــة بالوزارات، على 
كامل اســتعداداتها للتعامل مع أي طارئ قد يحدث بســبب تفشي 
الفيروس، وفقا للتعليمات المشددة التي تلقتها من الحكومة، وأقرت 

بدورها خطة عمل جديدة لمكافحة الفيروس. 

استمرار الحواجز  

وتكثف الأجهزة الأمنية انتشــارها في المناطق التابعة لســلطة 
الحكومة، فيما تقوم فرق الطــوارئ بذات الأمر، في المناطق المصنفة 
"ب" و"ج"  مــن خلال منــع الحركة وتفرض غرامــات على مخالفي 

التعليمات. 
كما تمنع وفق التعليمات التي أقرتها الحكومة منع إقامة الأفراح، 
وبيوت العــزاء والمهرجانات، وأي تجمعات فــي جميع المحافظات، 
والسماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على 
أن تلتزم بالبروتوكول الصحي، واقتصار عمل المطاعم على خدمات 

التوصيل فقط. 
وتفرض أجهزة السلطة المعنية غرامات مالية على المخالفين، كما 
تقوم برفقة الوزارات المختصة بإغلاق المحال التجارية التي تخالف 

إجراءات السلامة، التي أقرتها من قبل وزارة الصحة. 
وكانت الحكومة ومن ضمن إجراءات الوقاية التي ستتعامل بها 
خلال الشــهر الحالي، التي جاءت في إطار استمرار حالة الطوارئ، 
أعلنت عن تشكيل لجنة تفتيش برئاسة المحافظين، وبقيادة الشرطة 
للقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية، كما شــملت الإجراءات 
تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت 

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في صفوف الجاليات 

استمرار تصاعد الإصابات بكورونا والحكومة الفلسطينية تبحث تحريك عجلة الاقتصاد

غزة ـ »القدس العربي«: 

بما يدلل على احتمالية انتشار فيروس كورونا 
بشــكل كبير وخطير بين الأســرى الفلســطينيين 
في ســجون الاحتلال، كشــف النقــاب أمس عن 
إصابة أســيرين جديدين بالفيروس، لينضما إلى 
عدد من الأســرى الذين أعلن عــن إصابتهم خلال 
الأيام الماضية.  وأعلن نادي الأسير وهيئة شؤون 
الأســرى أن إدارة ســجون الاحتلال الإسرائيلي 
أبلغت الأســرى بإصابة الأسيرين نعيم أبو تركي 
)38 عامــاً(، مــن الخليــل، ومحمــود الغليظ )17 
عامــا( من مخيــم الجلزون فــي رام الله بفيروس 
كورونــا.  وقــال النادي فــي بيــان صحافي، إن 
إدارة المعتقل نقلت الأسير أبو تركي إلى الزنازين 

للحجر، إضافة إلى خمسة أسرى مخالطين له. 
والأسير أبو تركي اعتقل قبل أربعة أيام، ونقل 
إلى قســم )14( في ســجن "عوفر" الذي يقبع فيه 
المعتقلــون حديثا، وعلى إثــر إصابته جرى إغلاق 

القسم. 
وجــد مطالبتــه لجهــات الاختصــاص كافــة 
بضــرورة وجود لجنــة طبية محايدة للإشــراف 
علــى نتائــج العينــات ومتابعة الأســرى صحياً، 
خاصــة أن الروايــة المتعلقة بالوباء في ســجون 
الاحتلال تنحصر في رواية إدارة الســجون، التي 

حوّلت الوباء فعلياً إلى أداة تنكيل وقمع. 
نقــل  وعمليــات  الاعتقــالات  أن  إلــى  وأشــار 
الأســرى "تُشــكل أساســاً فــي مخالطــة جنــود 
الاحتلال وسجانيه، وهم المصدر الوحيد لإصابة 

ونقل الفيروس للأسرى". 
إلــى ذلــك أوضحت هيئة شــؤون الأســرى أن 
الأســير الغليــظ اعتقــل قبــل نحو أســبوعين من 
مخيم الجلزون، وأجري له فحص كورونا، ليتبين 

أن النتيجة إيجابية، أي مصاب بالفيروس. 
وكانــت الهيئة قــد أعلنــت الأحــد الماضي عن 
إصابة الأسير نبيل الشرباتي من الخليل بالضفة 
ســجون  داخــل  "كورونــا"  بفيــروس  الغربيــة، 

الاحتلال. 
وسبق أن أعلن أيضا عن إصابة الأسير المريض 
بالســرطان كمــال أبو وعــر بالفيــروس،  قبل أن 

تعلن إدارة سجون الاحتلال شفاءه لاحقا. 
جديــر بالذكر أن خطر الفيــروس لا يزال يهدد 
الأســرى بالانتشــار الواســع داخــل المعتقــات 
الإســرائيلية، التــي تفتقر لــكل مقومــات الحياة 
الآدمية، وللشروط الصحية، حيث تتعمد سلطات 
الاحتلال زج الأســرى في غــرف مكتظة وضيقة، 

دون أن تقوم بأي عمليات تعقيم. 
وهناك احتمــالات قوية بأن ينتشــر الفيروس 

عن طريق السجانين الإسرائيليين، الذين يكتشف 
المرض في صفوفهم بين كل فترة وأخرى، خاصة 

وأنهم يقومون بمخالطة الأسرى. 
كذلك هناك خطر بتفشــي المرض في السجون، 
بســبب تصاعد حمــات الاعتقــال التــي ينفذها 
جيش الاحتــال في الضفــة الغربيــة، وتتخللها 
الاحتــال  لجنــود  الجــدد  الأســرى  مخالطــة 
والســجانين والمحققــن، الذين يكثر فــي مناطق 
سكنهم انتشار الفيروس، كما أن هناك خشية من 
أن يكون هناك معتقلون جدد مصابين بالفيروس 
قبــل أن يكتشــف الأمــر، قبــل زجهم بالســجون 

الإسرائيلية. 
وقد شككت جهات فلســطينية تعنى بأوضاع 
الأســرى، برواية الاحتلال الخاصة بعدم إصابة 
أســرى فلســطينيين، جــرى ســابقا إخضاعهــم 
لفحوصــات الفيــروس، وطالبت بجهــات دولية 
ولحمايــة  الفحوصــات،  تلــك  علــى  للإشــراف 

الأسرى من الخطر الذي يتهدد حياتهم .
وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو خمســة آلاف 
أسير فلسطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في 
الســن، ومن بــن العــدد الإجمالي هناك أســرى 
يعانــون مــن أمراض مزمنــة وخطيرة، ويشــكي 
جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 

والتعذيب. 
ومنــذ بداية ظهــور فيــروس "كورونــا" تحرم 
ســلطات الاحتلال جميع الأســرى الفلسطينيين 
من زيارة ذويهم، في إطار خطة لمنع تســلل المرض 
لداخل الســجون، لكنها لم تقم بتقــديم أي بدائل 

لهم للتواصل مع عوائلهم. 
وترفــض ســلطات الاحتــال أيضــا الدعوات 
الفلســطينية، المطالبــة بإطلاق ســراح الأســرى 
المرضــى والأطفــال والنســاء، فــي ظــل تفشــي 
الفيــروس، خاصــة وأنــه سيشــكل خطــرا على 
حياتهــم حــال وصــل الســجون مــع مواصلــة 

الاحتلال استخدام سياسة "الإهمال الطبي". 
وفي ســياق متصل، شرع الأســير مهند العزة 
)44 عامًــا(، مــن مخيــم العــزة فــي بيــت لحــم، 
بإضــراب مفتــوح عــن الطعــام، داخــل ســجون 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وجــاء إضــراب هــذا الأســير نصرة للأســير 
خليــل أبو عــرام المضــرب عــن الطعام منــذ عدة 
أيام، احتجاجاً على عدم الســماح لــه بلقاء نجله 
الأســير أحمد والمعتقــل إدارياً في ســجن "النقب 

الصحراوي". 
وقال نادي الأسير في بيان له إن الأسير العزة 
معتقل منذ عام 2010، ومحكوم بالسّــجن لمدة 13 

عاماً، ويقبع في سجن "جلبوع". 

الخارجية الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بمحاسبة »الاحتلال البغيض«

إسرائيل تواصل حرب التصعيد ضد الضفة: حملات اعتقال واستيطان خطيرة لنهب الأراضي
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  واصلت 
اعتداءاتها ضد الضفة الغربية، بمواصلة 
حمــات الاعتقــال التي طالــت أطفالا، 
الرامية  الاستيطانية،  الاعتداءات  وكذلك 
وتكريس  الأرض،  علــى  وقائــع  لفرض 
سياســة الضم لمناطق واسعة من أراضي 

المواطنين. 
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات 
علي  معتصم  الشــابين  اعتقلت  الاحتلال 
عاصي، وســعد أســعد دار موســى من 
بيت لقيــا التابعة لمدينة رام الله وســط 
الضفــة، بعد ان داهمت منزلــي ذويهما، 
كما اعتقلت عودة محمــد الحاج من بيت 
سيرا، والشاب وصفي نافذ زيتة من قرية 

عين عريك غربي رام الله. 
وكانــت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت 
الشــاب بشــار صافي مــن مدينــة رام 
الله، خــال مروره علــى حاجز المحكمة 

العسكرية شمال مدينة البيرة. 
وطالــت حملــة الاعتقــالات أربعــة 
مواطنــن مــن محافظة الخليــل جنوب 
عناتي،  إســماعيل  يوسف  منهم  الضفة، 
والصبي محمد تيلــخ )16 عاما( من بلدة 
البدارين  إســماعيل  وصالح  الســموع، 
مخيــم الفوار جنــوب المدينــة، وقتيبة 

إدريس جرادات من بلدة سعير شمالا. 
ونصبت قــوات الاحتــال حواجزها 
العســكرية علــى مداخــل بلدتــي إذنا 
والظاهرية، وعلى المدخل الجنوبي لمدينة 
الخليل، حيث أوقفت المركبات وفتشــتها 
ودققت فــي بطاقات المواطنين، وذلك بعد 
أن أغلقت مدخل مخيم الفوار الرئيســي 
وانتشــرت فــي محيط المخيــم، ومنعت 

المواطنين من الدخول أو الخروج. 
وكانت تلك القوات قد اعتقلت مســاء 
أول من أمس الأربعاء، ثلاثة مواطنين من 

بلدة يطا التابعة لمدينة الخليل. 
وقال منســق اللجان الشعبية لمقاومة 
الجدار والاســتيطان راتــب الجبور، إن 
قوات الاحتلال داهمــت قرية "خلة المية" 
شــرق يطــا، واعتقلت جهاد اســماعيل 
فيصــل  ومحمــد  عامــا(،   24( النجــار 
النجار)25 عاما(، ومعاذ يوســف النجار 
)23 عاما(، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها 

وتكسير محتوياتها. 
واعتقلــت قــوات الاحتــال، أمــس 
المحتلة.  القدس  مــن  مواطنين  الخميس، 
وذكر شهود من المدينة أن قوات الاحتلال 
شعفاط  ومخيم  السلام  ضاحية  اقتحمت 
شــمال شــرق القدس واعتقلت الشابين 
محمــد العناتــي، وريان علقــم، بعد ان 

داهمت منزلي ذويهما. 

المســتوطنون  واصــل  ذلــك  إلــى 
والمســجد  القدس  مدينة  في  اعتداءاتهم 
باقتحام  منهم  العشــرات  وقام  الأقصى، 
باحات المســجد الأقصى المبارك، من جهة 
"باب المغاربة"، حيث قاموا بحماية أمنية 
مشددة بجولات استفزازية، تركزت قرب 
"مصلى باب الرحمة" الذي يريد الاحتلال 
إغلاقه من جديد، ضمن المســاعي الرامية 
لتحويله إلــى "كنيس يهــودي"، لتنفيذ 
المخطــط الاســتيطاني الكبير بتقســيم 

المسجد مكانيا وزمانيا. 
كمــا اقتحم مســتوطنون، ليــل أول 
المســعودية  منطقة  الأربعــاء،  أمس  من 
التاريخية التابعة لمدينة نابلس، شــمال 
الضفة، التــي تضم مواقع لســكة حديد 
الحجاز التي أنشئت إبان العهد العثماني. 
وجديــر بالذكر أن تقريرا فلســطينيا 
رصــد تصاعد أعداد المســتوطنين الذين 
اقتحموا المســجد الأقصــى المبارك خلال 
شهر يوليو/ تموز المنصرم، ووصل العدد 
إلى 3067 مســتوطنًا، بينهــم عناصر في 
جيــش الاحتلال بلباســهم العســكري، 

وأتباع منظمة "طلاب الهيكل" المزعوم. 
وضمن الخطط الاســتيطانية الرامية 
لســرقة أراضــي الضفة، هدمــت قوات 
ســكنية،  غرفة  الخميس،  أمس  الاحتلال 
وجرفت أراضي في مســافر يطا، جنوب 

الخليــل.  وأفاد منســق لجــان مقاومة 
الجدار والاســتيطان راتب الجبور، بأن 
في  ســكنية  غرفة  هدمت  الاحتلال  قوات 
منطقة "وادي جحيش" شرق مدينة يطا، 
تعود لهشــام خليل النواجعة، لافتا إلى 
أن تلــك القــوات جرفت أراضــي لعائلة 
العدرة"،  "خــال  منطقة  في  الشــواهين 

المحاذية لمستوطنة "سوسيا". 
كذلك ردمت قوات الاحتلال ثلاث برك 
ميــاه زراعية فــي قرية الجفتلك شــمال 
مدينة أريحا بالأغوار الوسطى، تغذي كل 
منها 70 دونما زراعيا على الأقل في منطقة 

الشونة. 
كما قام المستوطنون عقب عملية سرقة 
النخيل يوم الأربعاء التي طالت عشرات 
أشجار النخيل، من إحدى مناطق الأغوار 
التي تســعى ســلطات الاحتلال لضمها، 
بزراعة أشجار لليوم الثاني على التوالي 
في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، 

بهدف الاستيلاء عليها. 
وكان مســتوطنون قد وضعوا خزانا 
للميــاه، يوم الثلاثاء الماضي، وشــرعوا 
بزراعة أشجار في منطقة "إحميّر" التابعة 
لخربة الفارســية، على بعد عدة أمتار من 

خيام المواطنين. 
مــن  كثفــوا  المســتوطنين  أن  يذكــر 
وجودهم مؤخرا في تلك الخربة، وزرعوا 

عدة  فــي  معرشــات  ونصبوا  أشــجارا 
مناطق منها. 

وكانت آليات تابعة للمســتوطنين قد 
جرفــت في وقت ســابق أراضي في بلدة 
عورتا التابعة لمدينة نابلس شمال الضفة. 
وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفة، غسان دغلس، إن جرافات تابعة 
للمســتوطنين مــن مســتوطنة" ايتمار" 
قامت بأعمــال تجريف في أراضي عورتا، 

واستخدامها لإقامة مشاريع زراعية. 
الاحتلال،  قــوات  اســتهدفت  كمــا 
عــددا مــن المواطنين الذيــن تواجدوا 
قرب بئر مياه دير شــرف غرب نابلس، 
عقب نصــب خيمة ووضــع كرفان من 
قبل المســتوطنين فــي المنطقــة، وقال 
رئيــس بلدية سبســطية محمد عازم، 
إن مواطنين من بلدتي سبســطية ودير 
شرف توجهوا نحو المنطقة التي نصب 
فيها مستوطن خيمة وكرفانا، قرب بئر 
المحيطة،  والقرى  للمدينة  المغذية  المياه 
عدد  برفقة  الاحتــال  جنود  وهاجمهم 

من المستوطنين. 
يحاولون  الاحتلال  جنود  ان  وأضاف 
طرد المواطنين مــن المنطقة التي من المقرر 
محاولة  في  عليهــا،  الجمعة  صلاة  إقامة 
لمنــع إقامة بؤرة اســتيطانية جديدة في 
أراضي المواطنين التابعة لبلدة دير شرف.  

وفي هذا السياق طالبت وزارة الخارجية 
المتحــدة،  والأمم  الدولــي،  المجتمــع 
"بتحمل  الدولــي  الأمن  مجلــس  خاصة 
تجاه  والأخلاقية  القانونية  مسؤولياتهم 
معاناة شعبنا وما يتعرض له من احتلال 

إحلالي بغيض".
وبينت الــوزارة أنه فــي مقدمة هذه 
الدولية  الحمايــة  "توفير  المســؤوليات 
للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة 
قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم 
المتواصلــة، لإجبار دولــة الاحتلال على 
الدولي وقرارات الأمم  الانصياع للقانون 

المتحدة". 
وأدانــت تصعيد الاحتــال إجراءاته 
التوســعية  الاســتعمارية  وتدابيــره 
المحتلة  الغربيــة  الضفة  فــي  الاحتلالية 
عامة، وفــي القدس الشــرقية ومحيطها 
بشكل خاص، وعمليات هدم المنازل التي 
تحــدث، واعتبرتهــا جزءا مــن عمليات 
للمدينة  المتواصلة  والأســرلة"  "التهويد 
المقدســة، وفرض المزيد مــن التضييقات 
وترحيلهم  الفلســطينيين  المواطنين  على 

بالقوة عن مدينتهم. 
الاحتلال  إجــراءات  جميع  أن  وأكدت 
"باطلة  القدس  فــي  الجماعية  وعقوباته 
وغيــر شــرعية، وهــي انتهــاك فاضح 
الدولية  الدولــي والشــرعية  للقانــون 

وقراراتها".
 كمــا أدانت الــوزارة ســرقة الأرض 
مئات  علــى  والاســتيلاء  الفلســطينية 
الدونمات من بيت لحم، بهدف "تســمين 

المستوطنات وتعميق الاستيطان". 
الإســرائيلية  الحكومــة  وحملــت 
المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار 
وتصعيد احتلالها واستيطانها وعدوانها 
الشــعب  ضد  العنصــري  الاســتفزازي 
وتداعيات  مغبة  من  محذرة  الفلسطيني، 
الاحتلال  وانتهــاكات  إجــراءات  نتائج 
المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها 
وهويتهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، التي 
الأمريكي  الانحياز  مظلــة  تحت  تتواصل 

الكامل للاحتلال. 
ودعــا فتحــي القرعــاوي النائب في 
المجلــس التشــريعي "المنحــل" عن كتلة 
حركة حمــاس، إلى تشــكيل لجان تضم 
الكل الفلسطيني تأخذ على عاتقها توحيد 
الصف الداخلي للتصــدي لكل إجراءات 
الفلسطينية،  المؤسســات  ضد  الاحتلال 

وخاصة عمليات التهويد. 
"المطلوب  صحافــي  تصريح  في  وقال 
لمواجهة هــذه الممارســات تمتين الجبهة 
الداخليــة وإنهــاء كل أســباب الخلاف 
والاتفاق على مصالحة تنهي كل ذيول ما 

سبق من إشكالات داخلية". 

جنود إسرائيليون يحاولون منع تقدم المحتجين الفلسطينيين من الوصول الى منطقة مهددة بالمصادرة ...ومستوطنون يقفون في طريقهم

مع استمرار حملات الاعتقال وإصابة سجانين 

خطر تفشي الوباء يقترب من كافة سجون الاحتلال
... والإعلان عن إصابة أسيرين وعزل آخرين 

التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع 
العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.  

وتمنع الإجــراءات الجديــدة إقامة الأعراس وبيــوت والعزاء 
وتغلق صالات المناسبات، ومنع أي تجمعات أخرى، على أن يستمر 
الإغلاق الأســبوعي، من الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى 
صباح الأحد، مع استمرار العمل خلال بقية أيام الأسبوع بالفتح من 

الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا.  
وتشــمل القــرارات الجديدة تشــديد الإجــراءات الوقائية في 
المناطق المصابة من خلال إغلاقها بشــكل كامل، وكذلك تفعيل لجان 
الطوارئ في المحافظات لتقديم المســاعدة للطواقم الطبية وتكثيف 
المراقبــة لضمان الســامة العامة، فيما ســمح فقط بفتــح المطاعم 
والمقاهــي والنــوادي الرياضية وفق بروتوكــولات وزارة الصحة 
بطاقة تشــغيلية لا تزيد عن 50 %، وذلك بعد التوقيع على تعهد من 
أصحاب تلك المؤسسات لدى المحافظين بالالتزام بتلك البروتوكولات 

ومن لم يلتزم لن يسمح له، وعلى المحافظين متابعة ذلك.  
وفي السياق، كان رئيس الوزراء محمد اشتية قد بحث مع اتحاد 
الغــرف التجارية الصناعية الزراعية الفلســطينية، ســبل تعزيز 
الشــراكة، وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل أزمة "كورونا"، وقال إنه 
"في ظل الوضع السياســي والاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وما 
تفرضه الجائحة علينا، يبقــى همنا الأول صحة المواطنين والحفاظ 
على حياتهــم اليومية، لذلك نبذل كل جهدنــا للموازنة بين الصحة 

والاقتصاد". 
وأشــار إلى ان الكثير من القطاعات تضررت بشكل كبير بسبب 
الجائحة، خاصة قطاع الســياحة، لافتا إلى أنه بناء على ذلك جرى 
توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 
المتضررة من الأزمة، عبر قروض ميســرة جــدا من خلال المصارف 

والمؤسسات المالية الأخرى بإدارة سلطة النقد. 
وخلال اللقاء اســتعرض اتحــاد الغرف التجاريــة الصناعية 
الزراعيــة، الواقع الاقتصــادي في المحافظات، وأهــم احتياجاته، 
مشــيداً بإجراءات الحكومة لمواجهة تفشــي فيــروس "كورونا"، 
ومؤكــدا تقديم كافة أشــكال الدعــم والوقوف جنبا الــى جنب مع 

الحكومة في مواجهة الجائحة. 

أجهزة تنفس للصحة
 

إلى ذلك فقد تسلمت وزارة الصحة 22 جهاز تنفس اصطناعيا، 
من مؤسســة "التعاون"، بتبــرع من الجالية الفلســطينية في 
تشــيلي من خلال مؤسســة بيت لحم 2000، حيث جرى تسليم 
الأجهزة في مقر وزارة الصحة في مدينة رام الله بحضور وزيرة 
الصحة مي الكيلة، ومدير عام "التعاون" يارا السالم، حيث يأتي 
هذا الدعم، وفق بيان صادر عن مؤسسة "التعاون"، ضمن حملة 
"فلسطين بتناديكم" التي أطلقتها "التعاون" استجابة للأوضاع 
المســتجدة مع انتشــار جائحــة "كورونا" وضــرورة التحرك 

العاجل لإسناد القطاع الصحي. 
وأكــدت الوزيــرة أن هــذه الأجهزة ستســهم فــي تعزيز 
الوزارة وتمكين قدراتها وتحســن الخدمات الصحية  جهوزية 
المقدمة للمواطنين، خاصةً مرضــى "كورونا" الذين يعانون من 
مضاعفات فــي الجهاز التنفســي ويحتاجــون لأجهزة تنفس 
اصطناعــي، مؤكدةً أن الوزارة بكافــة طواقمها تواصل الجهود 

للحد من انتشار الوباء والسيطرة على بؤر التفشي. 
وأفادت وزارة الخارجيــة بارتفاع حالات الوفاة في صفوف 
جالياتنــا حول العالم بســبب فيروس كورونا إلــى 207، بعد 
تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بالسعودية، فيما 

ارتفعت الإصابات إلى 4085، بتسجيل ست إصابات جديدة. 
وقالت الخارجية إن المواطنة نهلة عبــد ربه عثمان إبراهيم 
)55 عاماً( توفيت بســبب فيروس "كورونــا"، أمس الخميس، 
وذلك بعد وفاة ثلاثة مواطنين بالفيروس أول من أمس الأربعاء. 
كما أفاد فريق العمــل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في 
الولايات المتحدة بتسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف الجالية 
في كل من شيكاغو، وميتشغن، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات 
إلى 2228، في حين لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم التاسع 

على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 69 حالة. 
وفي فنزويلا، أفادت ســفارة دولة فلسطين بتسجيل إصابة 
جديدة فــي صفوف الطلبة بفيــروس "كورونــا"، ليرتفع عدد 
الإصابــات إلى 9، تعافــت منها حالة واحــدة، وبقيت 8 حالات 

نشطة. 
وفي غزة لم يعلن عن تســجيل أي إصابات جديدة بفيروس 
"كورنا" ليبقى عدد الحالات النشــطة متوقفا عند ســبع حالات 

تعالج في مركز طبي خاص. 
مــن جهته كان رئيــس المكتب الإعلامي الحكومــي في غزة، 
سلامة معروف، أكد أن الطواقم الحكومية في القطاع تعاملت مع 
جائحة "كورونا" بأعلى درجات النزاهة والوضوح منذ اللحظة 

الأولى لاكتشاف أول إصابة. 
وشــدد معروف فــي تصريحات نشــرتها وكالــة "الرأي" 
الحكومية في غزة، علــى أن الأداء الإعلامي الــذي رافق خطة 
العمل الحكومية اســتطاع أن ينقل كافة الجهــود التي حافظت 

على بقاء غزة خالية من فيروس "كورونا". 
وبين أهمية اســتحداث مركز الإعــام والمعلومات الحكومية 
الذي قــدم المعلومات المطلوبــة للمواطنين فــي الجانب الطبي 

وإجراءات الوزارات المختلفة.
 وقال "جهــد التوعية والتثقيف اختلف من مرحلة إلى أخرى 
بدءاً من طبيعــة الفيروس وآليــات الوقاية منــه وصولًا إلى 

الضوابط التي أقرتها الحكومة لعودة بعض المرافق للعمل". 
وذكــر أن وزارة الإعلام في غزة كانت على تواصل مباشــر 
ودائم مع كافة وســائل الإعلام، لتعزيز ثقافة الوقاية ومحاربة 

الشائعات عبر اللقاءات المختلفة. 

عاملة تعقم فصل مدرسة تابعة للأونروا في غزة
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عشرات عالقون في المدينة بعد إغلاق الحدود بين المغرب واسبانيا 

وفاة مغربي من الناظور كان عالقا في مليلية بعد محاولة القفز على السياج 
الرباط –» القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
توفي في مستشفى الحســني في الناظور، أحد المغاربة 
الذين تقطعت بهم الســبل في مدينة مليلية، متأثرًا بجروح 
خطيرة بعدما ســقط بالقرب من الســياج الذي يفصل بين 

المدينة والناظور.
وحســب مصادر قريبة من الهالك، حــاول المتوفى القفز 
على السور مساء الثلاثاء وسقط على الأرض، وهو سقوط 
تســبب له في كسور شديدة في ســاقيه ورأسه وتوفي في 

يوم الأربعاء.
وبعد السقوط تم نقله إلى قسم الاستشفاء في مستشفى 
الحسني في محافظة الناظور حتى يتمكن من تلقي العلاج 
اللازم، »لكن شــدة الإصابــات حالت دون إنقــاذ الأطباء 

لحياته« تقول المصادر.
ومثله العديد من المواطنين المغاربة علقوا في المدينة بعد 
إغلاق الحدود بين المغرب وإسبانيا بسبب الأزمة الصحية 

الناجمة عن الفيروس التاجي.
وبسبب عدم وجود مساحة لاستيعاب هؤلاء الأشخاص 
المحاصريــن هناك، كانت ســلطات مليلية تعد مســاحات 
مختلفة لاستقبالهم، وآخرها كان »بلاثا دي توروس« حيث 
لا يزال هناك أناس عالقون في مليلية ينتظرون إعادة فتح 

الحدود.وتجدر الإشــارة إلى حالة امــرأة توفيت في هذه 
المرافــق في منتصف أيار/ مايو الماضــي كانت عاملة عابرة 
للحدود تعمل عاملة منزلية في مســكن مليلية حتى طردت 

من طرف أصحاب المنزل.
وكانت تتجول في الشــوارع وتم التقاطها أخيرًا من قبل 
الحرس المدني، الذي نقلها مع المزيد من المشردين إلى »بلاثا 

دي توروس«.
 حالة هذا المواطن المغربي الذي أراد العودة إلى بلده عبر 
القفز فوق الســياج، على عكس المعتاد، ليست حالة فريدة 
في ســبتة، حيث تمكن مغربي آخر عالــق هناك من التغلب 
على السياج الشائك، مســتعينًا بآلة حديدية للتغلب على 
الســياج المزدوج، وأوضحت مصادر إســبانية أن الرجل 
المغربي، العائد من ســبتة سباحة، اســتغل فرصة وجود 
الكثير على الشــاطئ، وحول وجهة سباحته نحو الشاطئ 
المغربي، وســط ذهول الجميع. وتمكن مــن عبور الحدود 
الحدودية والعودة إلى المغــرب، ومن الواضح أن هذه هي 
الحالة الوحيدة التي نجحت فــي التغلب على هذه المنطقة 

بنجاح.
وأفاق سكان ســبتة يوم الأربعاء على الأنباء التي تفيد 
بأن شــخصًا آخر تم القبــض عليه وهو يقفــز في محيط 
الحدود بين سبتة والمغرب؛ وكان رجلًا من السنغال، وكانت 
رغبته في العودة إلى المغرب من خلال القفز على الســياج 

المزدوج للمدينة.  

وحاول هــذا الشــخص بالفعــل أن يعبر عــن طريق 
الســباحة هذه المرة، قبل أن يتم اعتراضــه من قبل عملاء 

الحرس المدني.
إذ في ظل عــدم تدخل الحكومة لفك عزلتهم، التي دخلت 
شــهرها الخامس، لا تزال محاولات المغاربــة العالقين في 
ســبتة المحتلة متواصلة، من أجــل العودة إلــى بيوتهم، 

باستعمال كل الوسائل.
  الأســباب التي قادت هؤلاء لتتقطع بهم السبل في المدن 
في الوقت الحالي متنوعة للغاية، على الرغم من أن معظمهم 
من المواطنين المغاربــة الذين كانوا في مليلية وســبتة في 

طريقهم إلى العمل ولديهم عائلة في المغرب.  
هم الآن محاصرون في الأراضي الإســبانية منذ أكثر من 
ســتة أشــهر، منذ آذار/ مارس، عندما أُعلن إغلاق الحدود 
قبل فتــرة وجيزة من إعلان حالة الطوارئ بســبب الأزمة 

الصحية.
وبالإضافة إلى عدم اليقين بشــأن إغــاق الحدود، فإن 
أيام العيد قد مرت للتو، وهي أوقات لم شــمل المغتربين مع 
أحبائهم وعائلتهم، لكن الأقدار شــاءت لهــم الابتعاد عن 

أقرب المقربين إليهم.
لتبقــى الرغبة المتزايــدة في العودة إلــى الوطن دافعًا 
لدى بعض الناس ليتخذوا قرارات يائســة مثل القفز فوق 
الســياج الحدودي الشــائك أو حتى محاولة السباحة إلى 

المغرب بكل العواقب التي قد تترتب عن ذلك.

 مفروضة منذ منتصف آذار 

الحكومة المغربية تقر تمديد حالة الطوارئ بعد تصاعد عدد إصابات ووفيات الفيروس 
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس، على تمديد 
حالة الطــوارئ الصحية، المفروضة منــذ منتصف آذار/ 
مارس الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، 
مع تعديل للقانون فيما يتعلق بالجــزاءات المترتبة على 
المخالفين لارتــداء الكمامة وغيرها من المخالفات وذلك في 
ظل تصاعد عدد حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن هذا 

الفيروس.
العثماني، في  الديــن  وأكد رئيــس الحكومة، ســعد 
تدوينة على حسابه في »فيســبوك« أن مجلس الحكومة 
صادق صباح أمس على مشــروع مرسوم يقضي بتمديد 
حالــة الطــوارئ الصحية لمواجهــة كورونا المســتجد، 
وتعديل في المرســوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة 
بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية 

جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.

1283 إصابة

ويعرف المغرب، منذ أكثر من أســبوع، ارتفاعاً في عدد 
الإصابــات وحالات الوفــاة، إذ ســجلت وزارة الصحة 
المغربية، مســاء الأربعاء، 1283 إصابــة مؤكدة جديدة 
بالفيروس خلال الـ24 ســاعة الســابقة، ليرتفع العدد 
الإجمالــي للمصابين بالفيروس إلــى 28500 حالة وبلغ 
عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية 
تهــم التحاليل المختبريــة، 1333050 منذ بداية انتشــار 

الفيروس على المستوى المغربي.
وأفــادت المعطيات الرســمية للوزارة، التــي تقدمها 
مســاء كل يوم، أن فــي الفترة نفســها تم التأكد من 365 
حالة شــفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي 
إلــى 19994 حالة ووصل عدد الوفيات إلى 435 حالة بعد 
تســجيل 18 حالة وفاة جديدة منها 13 إصابة في مدينة 
طنجة وتوزعت بقية الوفيات على مدينة مراكش بوفاتين 

وحالة وفاة واحدة في كل من تطوان وفاس والبيضاء.
وأفــادت وزارة الصحة بــأن 1001 إصابــة، من بين 
الـ1283 إصابة جديدة، ســجلت في إطار تتبع المخالطين 
ومنظومة البؤر، فيما ســجلت 94 في المئة بخمس جهات 
وهي: طنجة تطوان الحســيمة ومراكش آســفي وفاس 
مكناس والرباط ســا القنيطرة والدار البيضاء سطات، 
بينما ســجلت 68 في المئة من الإصابات أساســاً في مدن 

طنجة والدار البيضاء ومراكش وآسفي.
وبلغ مجمــوع الإصابات الجديدة فــي طنجة تطوان 
الحسيمة 322 حالة؛ منها 296 في طنجة، و23 في الفحص 

أنجرة، وحالتان بتطوان، وحالة واحدة في الحسيمة.
وأفرزت جهة مراكش آســفي 296 إصابــة؛ منها 262 
في مراكش، و14 في قلعة الســراغنة، و10 في الحوز، و7 
في اليوســفية، وحالة في كل من الرحامنة وشيشــاوة 

وآسفي.أما الدار البيضاء سطات فقد سجلت 249 حالة؛ 
منها 203 في البيضاء، و23 في ســطات، و9 في مديونة، 
و7 فــي المحمدية، و6 فــي الجديدة، وحالــة واحدة في 
بنســليمان. ثم 201 في جهة فاس مكناس؛ منها 110 في 
فــاس، و48 في صفرو، و27 في مكنــاس، و12 في مولاي 
يعقوب، و3 في في ولمــان، وحالة واحدة في إفران. جهة 
الرباط ســا القنيطرة سجلت 136 حالة جديدة، منها 68 
في ســيدي قاسم، و26  في الرباط، و17 في تمارة، و4 في 

كل من الخميسات والقنيطرة.
وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 26 حالة؛ منها 
25 بطرفاية، وحالة واحــدة في العيون ونالت جهة بني 
مــال خنيفرة 22 حالة؛ ضمنها 15 فــي بني ملال، و3 في 
خنيفرة، وحالتان فــي كل من الفقيه بن صالح وخريبكة 
وســجل في الجهة الشــرقية 13 حالة، 7 في الناظور، و3 
في وجــدة، وحالتان فــي الدريوش، و1 فــي توريرت. 
ثــم 10 حالات في درعة تافيلالت، منهــا 8 في ميدلت، و1 
في كل من الرشــيدية وتنغير. بينما نالت ســوس ماسة 
5 حــالات، منها 3 في أغادير إدوتنــان، وحالة في كل من 
تزنيت وإنزكان آيت ملول كما ســجلت 3 حالات في جهة 
الداخلة وادي الذهب في الداخلة، لتبقى جهة كلميم واد 

نون خالية من الوباء في ظرف يوم واحد.
واقترب عدد الحالات النشــطة من 10 آلاف، إذ وصل 
إلى حدود مساء الأربعاء 8071 حالة تتلقى العلاج؛ منها 
108 حالات خطيــرة أو حرجة، يوجــد ضمنها 19 تحت 
التنفس الاصطناعي وتسجل جهة الدار البيضاء سطات 
أكبر عدد من هذه الحــالات الخطيرة بـ38 حالة، منها 10 
تحت التنفس الاصطناعي، ثم 22 في جهة مراكش آسفي، 
و26 في جهة طنجة تطوان الحســيمة منها حالة واحدة 

تحت التنفس الاصطناعي.
وتحتفظ جهة فاس مكناس بـ12 حالة حرجة، ضمنها 
4 تحت التنفس الاصطناعي؛ فيما توجد 8 حالات حرجة 
في جهة الرباط ســا القنيطرة من بينها 4 تحت التنفس 

الاصطناعي، و2 في جهة سوس ماسة.

منظمة حقوقية تشكك في الأرقام الرسمية

إلا أن الشــبكة المغربية للدفاع عــن الحق في الصحة 
والحق في الحياة تشكك في الأرقام الرسمية وإجراءات 
الحكومــة، وقالــت إن »الأرقــام الرســمية للإصابات 
بفيروس كورونا لم تكن دائمــاً تعبر عن حقيقة الوضع، 
بل أحياناً مضللة بسبب ضعف الكشف المبكر والارتجال 
والعشــوائية والمركزية المفرطة وغياب الشفافية وعدم 
إشــراك الفاعلين والمختصين في اتخاذ القرارات المتعلقة 

بتدبير أزمة كورونا«.
ودعت في بــاغ أرســل لـ»القدس العربــي« إلى أن 
الشفافية في الميدان الصحي شرط ضروري للحفاظ على 
ثقة المواطنين. كما أن »الفحص المبكر لـ »كورونا« يحاصر 
الفيروس ويقضي عليه، وتأخيــر الفحوصات يزيد من 
التخبط، مــا دام أن الفحص المبكر يُعــد العمود الفقري 

لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه«.
وأكدت الشــبكة أن »جــزءاً كبيراً من المســؤولية عن 
هذا الوضع الكارثــي الراهن للفيــروس يتحمله أرباب 
العمل نســبة 70 في المئة منهم أجانب، وبعض المواطنين 
الذيــن لا يلتزمــون بالتدابير الاحترازيــة الضرورية؛ 
لذلك وجــب إعادة النظر في طريقــة التعاطي الحكومي 
مــع أزمة كورونــا وتغيير طريقة التعامــل مع المواطنين 
وكســب ثقتهم التي فقدوها نتيجة ســوء تدبير الأزمة 
والارتجال وغياب التواصل الواضح والشــفاف، وتبني 
مقاربــة علمية وصحية بعيداً عن الخلفيات السياســية 
المضرة بمصداقيــة العملية برمتها وأهدافها الإنســانية 
والمجتمعية؛ إضافة إلى إقنــاع المواطنين بضرورة تحمل 
المســؤولية الكاملة فــي الحفاظ على صحتهم وســامة 
ذويهــم ومجتمعهــم، وهم الذيــن عبروا عــن نضجهم 
وتحليهم بالمســؤولية طيلة فترة الحجــر الصحي التي 

دامت شهوراً، رغم المعاناة النفسية والاجتماعية«.
وأشــارت إلى أن »المغرب ما يزال يحتل مرتبة مقبولة 
ومميزة على مستوى المؤشر العالمي حول نسبة التعافي 
من فيروس كورونــا ومعدل الوفيــات كنتيجة لاعتماد 
مبكر وسريع لحالة الطوارئ والحجر الصحي منذ ظهور 
الحالات الأولى، وهي التي مكنت بلدنا من تجنب الأسوأ« 
وأكدت أن »الحفاظ على هذه المؤشــرات الإيجابية على 
للحكومة ووزارة الصحة بــذل المزيد من الجهود لتجنب 
وقوع المحذور باعتمــاد مقاربة جديدة شــفافة باعتبار 
الشفافية في الميدان الصحي شرطاً ضرورياً للحفاظ على 
الثقة وبإشراك المختصين والمجتمع المدني المحلي، وخلق 
لجان محلية تقنية وجماعاتيــة لدعم عمل قطاع الصحة 
والتوقــف عن سياســة صفــارات الأنظار والإســعاف 
والخروج من سياسة الغرف المظلمة والهواجس الأمنية 
الصرفة وتجنب الارتجال والقرارات المتسرعة لكسب ثقة 
المواطنين ومساهمتهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية 

لتدبير الأزمة«.
وأكدت الشــبكة على ضرورة القيام بإصلاح شــامل 
للمنظومــة الصحية ولشــبكة المستشــفيات العمومية 
الصحية  الاجتماعيــة  الفــوارق  ومعالجــة  المهترئــة، 
والتفاوتــات المجاليــة وتعميــم الحمايــة الاجتماعية 
والتأمين الصحي الشــامل، بالرفع مــن ميزانية القطاع 
الصحــي إلى 12 فــي المئة مــن الميزانية العامــة للدولة 
ســنوياً وتخصص أكبر نســبة منها للعلاجــات الأولية 
الوقائيــة ومحاربة الأمراض المزمنــة والأوبئة الفتاكة، 
وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة والرفع من أجورهم 

وتحفيزهم بتعويضات خاصة.
ودعت لإعادة النظر في قيمة التعويضات عن الأخطار 
المهنيــة وتســجيل الإصابــة بالفيروس ضمــن لائحة 
الأمراض المهنية والتعويــض عنها، وتكوين أعداد كافية 
من الأطبــاء والممرضين وتقنيي الصحــة ومختصين في 
تدبير المستشــفيات وشــبكة العلاجات الأولية -صحة 
المجتمع- وإدماجهــم في المنظومة الصحيــة العمومية، 

حسب لغة البيان نفسه.

المغرب: الكشف عن 26 إصابة بكورونا 
في صفوف مهاجرين من دول جنوب الصحراء 

الرباط –» القدس العربي«:
كشــف المغرب أعداداً جديدة من المصابين بفيروس كورونا 
المستجد، من بين مهاجرين كانوا قد حاولوا الوصول إلى جزر 
الكناري الإســبانية، انطلاقاً من المناطــق الصحراوية جنوب 

البلاد. 
وقال علــي الهواري، المديــر الإقليمي لــوزارة الصحة في 
العيون، أنه تم كشــف 26 إصابة بفيروس كورونا المســتجد 
فــي صفوف مهاجرين مــن دول جنوب الصحــراء، وذلك عن 
طريق إخضــاع 40 مهاجــراً لفحوص كورونــا، بعدما تحطم 
بهم قاربهم في شــاطئ طرفاية، كانوا ينوون السفر على متنه 
لجزر الكناري.وأعلنت الســلطات المغربيــة، الإثنين الماضي، 

العثور على ســبع جثت لفظهــا البحر لمهاجرين مــن إفريقيا 
جنوب الصحراء في ســاحل طرفاية، بالإضافــة إلى توقيف 
40 آخرين كانوا يحاولون العبور انطلاقاً من المنطقة نفســها.
وقالت مصادر محلية إنه »تم العثور على ســبع جثث لمواطنین 
أفارقة، بینهم خمس نســاء، لفظها البحر« في ســاحل طرفاية 
على المحيط الأطلسي، يرجح أنهم كانوا يقصدون جزر الكناري 
الإســبانية.وأخضع الموقوفــون لعزل صحي إلــى حين ظهور 
نتائج فحوص الكشــف عــن فيروس كورونا المســتجد التي 

أجريت لهم، كما فتح تحقيق حول هذه القضية.
وأكدت ســلطات جزر الكنــاري، في وقت ســابق، رصدها 
لإصابــات مؤكــدة بفيروس كورونــا المســتجد، في صفوف 

مهاجرين قادمين من السواحل المغربية.

شكل بارقة أمل جديدة باسترداد المواطنين للمليارات من أموالهم

النيابة الموريتانية تتسلم ملف التحقيق البرلماني وتعلن عن بدء تحقيقات جادة
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:
عم الارتياح فــي موريتانيا أمــس بعد إعلان 
النيابــة العامة »أن قطب مكافحة جرائم الفســاد 
بالنيابة العامــة في نواكشــوط الغربية توصل 
يوم الأربعاء الخامس آب/أغسطس 2020، بملف 

التحقيق البرلماني، المحال من الجمعية الوطنية«.
فقد شــكل هــذا الإعــان بارقة أمــل جديدة 
تعد  التــي  لأموالهــم  الموريتانيــن  باســترداد 
بالمليارات والتي أكدت التحقيقــات البرلمانية أن 
الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز وعدداً 
من أعضــاء حكوماته وأقربائه، قد اســتحوذوا 
عليها بغير حق خلال الســنوات العشــر الماضية 
التي تولى فيها هــذا الجنرال مقاليــد الحكم في 

موريتانيا.
وأكدت النيابة العامة في بيان نشرته الأربعاء 
أنه »في الوقت الذي سيباشــر فيه قطب مكافحة 
جرائــم الفســاد إجــراءات البحــث الابتدائي، 
بالجديــة والصرامــة المطلوبين، طبقــاً للقوانين 
المعمول بهــا، تود النيابة العامــة أن تؤكد للرأي 
العــام أن إجــراءات البحــث والتحقيق ســتتم 
والمعايير  للقواعد  وطبقاً  ومحايد،  مجرد  بشــكل 
الإجرائية المقررة قضائياً، مــع مراعاة ما تتطلبه 

مثل هذه التحقيقات من وقت«. 
وأوضحــت أن »كل مــن يكشــف البحث عن 
وتقديمه  متابعته  ســتتم  مجرمة  لوقائع  ارتكابه 
أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناســب، في 

إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع« 
مشــددة على أن »الســلطة القضائية هي وحدها 
وما  للوقائع،  القانوني  الوصف  بتحديد  المختصة 

يترتب على ذلك من آثار قانونية«.
الغزواني  الرئيس  التــزام  التطور  ويؤكد هذا 
بالحياد التام إزاء هذا الملف بالغ الحساسية، كما 
أكد على ذلك في بداية توجه الكتل البرلمانية نحو 
التحقيق في تســيير الرئيس الســابق للعشرية 

الماضية.
النائب  البرلمانية  وأكد رئيس لجنة التحقيــق 
احبيب ولد اجــاه، في تصريحات لــه أمس، أن 
»حرص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على 
الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير 
مسبوق، وآية ذلك، حســب قوله، هو عدم تدخل 
المؤسســة التنفيذية مطلقاً في مســار عمل لجنة 
التحقيق البرلمانية من تشكيلها إلى المصادقة على 
إحالة التقارير والتوصيات إلى الجهات القضائية 

المختصة«.
وقــال: »لقد كشــف تقريــر بمهنيــة وتجرد 
خروقات تدبيرية وتسييرية كثيرة، لاقت اهتماماً 
كبيراً من الإعلام والرأي العام، لكن التقرير كشف 
أيضاً، حســب قوله، اختلالات بنيوية في مفاصل 
عديدة من مرافق الدولة، ســواء على مســتوى 
هيئات تســيير المال العــام، أو الهيئــات المكلفة 
برقابــة وتفتيش المال العام، أو بســلطات ضبط 
وتنظيم الصفقات، وكل هذه الاختلالات تستدعى 
مراجعات على مســتوى القوانــن والنظم وعلى 
مســتوى تحديد معايير لأهلية المصادر البشرية 
والرقابة  والتســيير  التدبير  بمهام  تضطلع  التي 

والتفتيش والضبط والتنظيم«.
هذا ودعــت حملة »معاً لمحاربة الفســاد« التي 
تضم أكثــر من ألف ناشــط مهتم بملف الفســاد 
إلى مواصلــة تكاتفها كما  »الأحزاب السياســية 
كانت مُجمعــة على التحقيق في ملفات الفســاد، 

وكما أنجــزت عملها مــن داخل لجنــة التحقيق 
البرلمانية بروح جماعية وانســجام غير مسبوق، 
وألا تترك ثمرة عملها دون متابعة، فبنفس الروح 
وبنفس الانســجام عليها أن تكون ظهيــراً قوياً 
للقضاء، وأن تنزل للشــارع بهدف تعبئة شــاملة 

للرأي العام الوطنــي بغية دعم القضاء وحمايته 
من كل مؤثرٍ  للقيام بدوره في المحاســبة المنصفة 
التــي لا تُجامــل ولا تســتهدف، والتــي تضمن 
استعادة الشــعب الموريتاني لكل أمواله المنهوبة 

وهم يرونها رأي العين في حيازة من نهبوها«.
وأضافــت الحملــة: »على كل هيئــات المجتمع 
المدنــي والصحافــة ورواد وســائط التواصــل 
الاجتماعي أن يقوموا كذلك بنفس المهمة، مدركين 
جميعاً أن الفرصة ســانحة بذلك أكثر من أي وقت 

مضى ولا يجوز بحال من الأحوال تضييعها«.
وتحــت عنوان »تفادياً للأســوأ« اتهم إســلك 
أحمد إزيد بيه، وزير الخارجية الســابق والداعم 
الوحيــد للرئيــس الســابق، جماعــة الإخوان 
المســلمين بالوقوف وراء التحقيقات الجارية مع 

ولد عبد العزيز وجماعته.
وقال: »بغض النظر عن المحاكمات السياســية 
القادمة التي أتوجس أن تتحول إلى مشــهد غير 
لائق لـ«غســل الملابس المســتعملة« على مسمع 
ومرأى من الجوار القريب والبعيد، والتي تعيدنا 
-مــع الأســف- بعيداً إلــى الــوراء؛ محاكمات 
نجح »الإخوان« وحلفاؤهم من أوســاط الفســاد 
الرئيسيين،  خصومهم  ضد  تمريرها  في  التقليدية 
على حين غفلة من الأغلبية التي انشــغلت وقتها 
الحزب  داخل  المفتعل  »المرجعية«  إشــكال  بحسم 
الحاكم، بغــض النظر عن هذه المحاكمات إذاً، فإن 
تفكيــراً جدياً  يجب أن يُكــرس  لتفادي كل ما من 
شــأنه تأجيج  التوتر السياســي داخل البلاد أو 

تهديد مصالحها الحيوية الخارجية«. 
وأضاف: »فيمــا يتعلق بالخــاف بين رئيس 

الجمهورية الحالي وســلفه الذي يرجع له الفضل 
البشــري الأهم في وصول الأول إلى سدة الحكم، 
هذا الخلاف الذي يشــكل بالنسبة لي مصدر قلق 
على المصلحة العليــا للبلاد، فإنني أدعو للإيقاف 
الفوري لحملات التشــويه والتحريض الإعلامية 
المتبادلة )والسخيفة( لما تسببت فيه من انزلاقات 
ومآس في بعض البلدان المشابهة، كما أدعو لفتح 
قناة للحوار المباشر بين رئيس الجمهورية الحالي 
وســلفه لحلحلة خلافهما السياسي بشكل يضمن 
للأول مزاولة مهامه الدســتورية دون أي شــكل 
من أشكال المضايقة السياســية وللثاني مواصلة 
الاهتمام بالشــأن العام، حســب ما يراه مناسباً 
وطبقاً لما تخوله القوانــن والنظم الوطنية ذات 
الصلة، علماً بأن أملي الشــخصي هو أن يتعاون 
الرجلان بشــكل ســلس وفعال خدمة للبلاد، كما 

حدث من قبل«.
البرلمان  »لحل  الســابق  الخارجية  وزير  ودعا 
الحالي« لأنــه أصبــح »منتهــي الصلاحية« من 
المنظــور الأخلاقي على الأقل، حســب قوله، بعد 
أن دافعت أغلبيته باستماتة مضحكة-مبكية عن 
المأموريــة الثالثة لصالح الرئيس الســابق خرقاً 
للدســتور، لتســاند بعد ذلك مبادرة »الإخوان« 
بإنشــاء لجنة برلمانيــة للتحقيــق هدفها الأول 
والأخير هــو محاكمة الرئيس الســابق نفســه 
وبعض معاونيــه، بناء على خروقــات مفترضة 
شابت مشاريع تنموية تم انتقاؤها خصيصاً لهذا 
الغرض، مشــاريع وافق عليها وقتها البرلمانيون 
المعنيون دون أي شكل من أشــكال التمحيص أو 

التدقيق أو التحفظ«.

‎الرئيس  الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

سيدتان مغربيتان مصابتان بالفيروس في موقف سيارات مدينة مولاي بوسالم شمال العاصمة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
تستنكر التضييق على الناشطين

الرباط –» القدس العربي«:

ســجلت منظمة حقوقية مغربية مســتقلة مجموعة من القضايا تتعلق بتضييق السلطات على »المناضلات 
والمناضلين وحصار الصحافيين والصحافيات والمدونين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والعديد من 

حالات الشطط في استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية«.
واســتنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، في بيان أرســل لـ»القدس العربي« »الاعتقال التعســفي 
للصحافي والناشــط الحقوقي عمر الراضي، الذي كان ضحية للتجسس على هاتفه، قبل أن يتعرض لسلسلة 
من الاستنطاقات الماراطونية المصحوبة بحملات التشهير من طرف المنابر الموالية للسلطة، تنبأت إحداها بقرب 

اعتقاله«. 
وذكرت في بلاغها حول الوضع الحقوقي بالمغرب، بالمضايقات التي تعرض لها الراضي والتي ســبق لثمان 

من كبريات المنظمات الحقوقية العالمية أن استنكرتها وطالبت بتوقيفها.
وأعربت عن قلقها من تواتر التهم ذات الطابع الأخلاقي ضد النشــطاء والصحافيين، معبرة عن مســاندتها 
للصحافي عمر الراضي المعتقل بشبهة المس بالسلامة الداخلية للدولة، التي انضافت لها شبهة ارتكابه لجنايتي 

هتك عرض بالعنف والاغتصاب.
وأكدت أنه »ســبق لها التوصل بشــكاية مــن المواطنة التي اتهمــت الصحافي عمر الراضــي بالاغتصاب، 
واســتمعت لإفاداتها، وقررت متابعة هذه القضية طبقــاً للإجراءات الملائمة، كما اســتمعت إلى الراضي بهذا 

الخصوص، مشيرة إلى أنها ستصدر بياناً خاصاً في الموضوع«.
وهنأت أكبر جمعية حقوقية td المغرب معتقلي حراك الريف المفرج عنهم، واعتبرت أن استثناء باقي معتقلي 
الريف وباقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من هذا القرار، وأيضاً استمرار الاعتقال السياسي ومواصلة 
الزج بالصحافيين والنشــطاء في الســجون، يســتوجب تقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي 

والمعتقلين السياسيين والاحترام التام لحرية التعبير وكافة الحريات.
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر: 1,1 مليار دولار من أموال الشعب حصل عليها نواب ومسؤولون وأبناؤهم 
في شكل إعلانات منحت لصحفهم خلال فترة حكم بوتفليقة! 

الجزائر- »القدس العربي«: 

كشــف المديــر الجديد لمؤسســة الاتصال 
والنشر والاعلانات الحكومية في الجزائر عن 
أرقام مهولــة بخصوص الاعلانات الحكومية 
العقدين  خــال  الصحف  علــى  وزعت  التي 
الماضيــن، مشــيرا إلــى نواب ومســؤولين 
وأبنائهم أسســوا صحفا بشكل مباشر أو عن 

طريق وسطاء واستفادوا من المليارات.
قــدم العربي ونوغي المديــر العام الجديد 
والنشــر  للاتصــال  الوطنيــة  للمؤسســة 
"الخبر"  صحفتي  مــع  مقابلة  في  والإعلانات 
و"الوطــن"  معلومات حول عمليات الفســاد 
والســطو والتلاعــب فــي ملــف الاعلانات 
الحكوميــة، خاصة فــي الســنوات الأربعة 
الأخيرة التي شــهدت توزيع ما ما لا يقل عن 
311 مليون دولار على الصحف، مشــيرا إلى 
أن التحقيقــات ما تزال قائمــة في العديد من 
الملفــات التي ينتظــر أن تســقط العديد من 
الرؤوس، ســواء تعلق الأمر بالذين أشرفوا 
على تسيير القطاع، أو أولئك الذين استفادوا 
بغير وجه حق من إعلانات بالنسبة لصحف 
لم يكن سحبها يتجاوز سحبها الألفين نسخة.

وأضاف أن مؤسسته تخضع الآن لتحريّات 
3 جهات، هي فصيلــة الأبحاث التابعة للدرك 
الوطني والمفتشــية العامة للمالية إلى جانب 
تدقيق للحسابات داخلي تم إطلاقه بالتعاون 
مع خبراء محاســبيين من خارج المؤسســة 

لتقييم حصيلة السنوات السابقة، 
ومــن بين أهــم القضايا التــي يعتقد أن 
التحقيقات ستشملها، ملف أموال الاعلانات 

التي منحت لصحف ووسائل إعلام أجنبية، 
وذلــك بهــدف ظاهــر هو تحســن صورة 
الجزائر لكنه إشهار كان في الحقيقة حسب 
الحكم  مجموعة  لتلميــع  موجهــا  ونوغي، 
للخارج.  الصعبة  العملة  بتحويل  السابقة، 
وأبرز أن الحمــات الدعائيــة تمت بعقود 
قانونيــة، لكن الإشــكال في مــدى التزام 
المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل  الطرف 

ما تم الاتفاق حوله.
 وأشــار إلى أن الأموال التــي صرفت في 
هــذه الحمــات الدعائيــة كبيرة جــدا، في 
انتظار تحديد قيمتها، موضحا أن تلك الأموال 
ذهبت إلــى صحف ومجلات مثــل "لوموند" 
و"جون أفريك" و"أفرك آزي" ونشريات تابعة 
للصحافي والضابط السابق المقيم في فرنسا 
هشام عبود، وحتى قناة أورو نيوز التي ذكر 

أن الجزائر كانت شريكا فيها.
وذكــر أن التحقيقــات تشــمل أيضا فترة 
تسيير وزير الاعلام  الأســبق جمال كعوان، 
الذي جمع في الوقت نفسه بين منصبي الوزير 
ومدير عــام مؤسســة النشــر والاعلانات، 
وهــو ما أدى إلى اشــتباه المحققــن بوجود 
تضــارب مصالــح، لأن  كعــوان كان مازال 
له علاقة بمجمــع "وقت الجزائــر" في نفس 
التجاري  الســجل  في  عضوا  بوصفه  الفترة 
أنه  اكتشفوا  المحققين  أن  موضحا  للمؤسسة، 
في وقته أيضا تم كراء فيلا باســم المؤسســة 
بحــي الأبيار الراقي أعالــي العاصمة، بمبلغ 
2300 دولار  شــهريا، دون أن يتم استغلالها 

في أي من نشاطات المؤسسة.
ووصــل ونوغي إلى القول إن مؤسســته 

كانت في العهد الســابق وكر فســاد، خاضع 
لســلطة الهاتــف، ومتحرر مــن كل المعايير 
القانونيــة والأخلاقية، معتبــرا أن الضحية 
الكبرى لتلك الممارســات هم عمال المؤسســة 
يســتفيدوا  لم  الذين  النزيهــة،  وكوادرهــا 
من حقوقهم، رغــم أن المؤسســة ذات طابع 
أنه  المليارات، غير  اقتصادي، وكانت تســير 
أبدى  تفاؤلا بشــأن تطهير الشركة مع نهاية 
العام الحالي، وفق الالتزامات التي قطعها مع 

الرئيس عبد المجيد تبون.
وأبدى ونوغي أسفه وحسرته لأن المليارات 
صرفت وذهبت أدراج الرياح دون أن يســتفيد 
منها الصحفيون، ودون أن تساهم تلك الأموال 

الضخمة في تطوير قطاع الصحافة.
وقدّر العربي ونوغي حجــم الأموال التي 
اســتفادت منها الصحف في إطار الإعلانات 
الحكوميــة بحوالــي 1,1 مليــار دولار خلال 
العشــرين ســنة الماضية، وهي أمــوال قال 
إنها كانت تصب فــي مصلحة  ملاك الصحف 
بالدرجة الأولى على حساب الصحفيين الذين 
ذكر المتحدث، أن بعضهم لم يكن حتى مصرحا 

بهم لدى الضمان الاجتماعي.
ويتربــع على عــرش الاســتفادة من ريع 
التي  النهــار  صحيفة  الحكوميــة  الاعلانات 
كانــت مقربة مــن محيط الرئيس الســابق، 
والتي حصلت على حوالــي 14 مليون دولار 
كاعلانات بين عامــي 2012 و2015، وحوالي 
13 مليــون دولار بــن ســنتي 2016 و2019، 
بما يرفــع القيمة الإجمالية لمــا حصلت عليه 
الصحيفة إلى 235 مليار ســنتيم في الثماني 

سنوات الأخيرة.

أما صحيفة الشــروق، فقــد حصلت على 
حوالــي 11 مليون دولار بين ســنتي 2012 و 
2015، ثــم تراجعت حصتها إلى حوالي ثلاثة 
ملايين دولار  بــن ســنتي 2016 و2019، أما 
صحيفة الخبر  فاستفادت من مبلغ 2,7 مليون 
دولار في الفترة ما بين 2016 و2019، علما أنها 

لم تكن تحصل على الاعلانات الحكومية.
أما الصحف المملوكــة للنائب عبد الحميد 
ســي عفيف، فقد حصلت منهــا "منبر القراء" 
علــى 1,5 مليــون دولار  بــن 2012 و2015، 
و31 مليــار بين 2016 و2019، أما "تريبون دي 
ليكتور" )النســخة الفرنسية( فاستفادت من  
2,4 مليون دولار بين ســنتي 2012 و2015، و 
2,1 مليــون دولار  بين ســنتي 2016 و2019، 
ما يجعل مجمــوع ما حصلت عليه الجريدتين 

حوالي 8 مليون دولار. 
ومن بــن الصحــف التي اســتفادت من 
"لوجور"  صحيفــة  لافت،  بشــكل  الاعلانات 
المملوكة لزوجة صحفي سابق، والتي حصلت 
على 4,3 مليون دولار بين 2012 و2015،و3,5 
مليــون دولار  بــن 2016 و2019، و أن هناك 
صحيفة أخرى هي "لي ديبا" تابعة للشخص 
نفســه وحصلت على 3.3 مليــون دولار بين 
2016 و2019، أما صحيفة "لانوفيل ريبوبليك" 
التي يســيرها عبد الوهاب جاكون على مبلغ 
3,3 مليون دولار  بين سنتي 2012 و2015، أما 
جريدة لاتريبون فقــد حصلت كذلك على 3,3  

مليون دولار في الفترة نفسها.
أما صحيفــة "لاديبــاش دو كابيلي" التي 
يســيرها إيديــر بن يونــس شــقيق وزير 
الصناعة الســابق عمارة بن يونس على فقد 

حصلت علــى حوالي 1,7 مليــون دولار بين 
الفتــرة 2016 و2019، أمــا صحيفــة البلاد، 
فحصلــت علــى 3,1 مليــون دولار في نفس 
التابعة للاعب  "البــاغ"  أما صحيفة  الفترة، 
والمدرب الســابق رابح ماجر فقد حصلت 2,3 

مليون دولار خلال الفترة نفسها.
المواضيع  أكثر  مــن  أنه  ونوعي  وأوضح 
الشائكة التي وجد نفســه مضطرا للتعامل 
معها منذ بداية اســتلامه مهامه، هي وضع 
حدّ لاســتفادة دخلاء مهنــة الصحافة من 
أمــوال الإعلانات الحكوميــة، موضحا أنه 
وسيناتورات  نواب  بينهم  شخصا   40 وجد 
وحتــى رياضيين وأبناء مســؤولين، كانوا 
مســتعارة،  أســماء  عبر  صحفا  يديــرون 
ويحصلون عبر نفوذهــم على أموال طائلة 

من الاعلانات.
وأشــار  إلى أن قانون الإعــام واضح في 
منع مثــل هذه الممارســات، فالمــادة 31 منه 
تشير إلى منع إعارة الاسم لكل شخص سواء 
بالتظاهــر باكتتاب الأســهم أو الحصص، أو 
امتلاك أو تأجير بالوكالة لـــمحل تجاري أو 
ســند، كما أن المادة 25 من ذات القانون تنص 
الخاضع  الـــمعنوي  الشخص  نفس  أن  على 
للقانون الجزائري، لا يمكنه أن يملك أو يراقب 
أو يســير نشــرية واحدة فقط للإعلام العام 

تصدر بالجزائر بنفس الدورية.
وشرح سبب توقيف الاعلانات عن صحيفة 
"إيدوغ نيوز" التــي يمتلكها نجل رئيس أركان 
الجيــش الراحل أحمد قايد صالــح، مؤكدا أنه 
قطــع الاعلانات عنهــا أيضــا لأن "صاحبها لا 

علاقة له بالصحافة".

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على استقالة غسان سلامة

الأمم المتحدة ما زالت عاجزة عن اختيار خلف لمبعوثها لليبيا ودبلوماسيون يحملون واشنطن مسؤولية العرقلة

الجزائر تحذر من 
»صومال جديد« حال 

تسليح قبائل ليبية
■ الجزائــر- الأناضول: حــذرت قيادة الجيش 
الجزائري،أمــس  الخميس، من تحويــل ليبيا إلى 
"صومال جديد"، في حال اللجوء إلى تسليح القبائل 

الليبية ضمن الصراع الراهن.
جاء ذلك في افتتاحية عدد آب /أغسطس الجاري 
من مجلة الجيش، لســان حال المؤسسة العسكرية 
الجزائرية. وتعاني ليبيا، جارة الجزائر الشــرقية، 
من نزاع مسلح منذ ســنوات، فبدعم من دول عربية 
وغربيــة، تنــازع ميليشــيات الجنــرال الانقلابي 
المتقاعــد، خليفة حفتر، الحكومــة الليبية، المعترف 
بها دولياً، على الشرعية والســلطة في البلد الغني 
بالنفط. وقالت قيادة الجيش الجزائري إن "الوضع 
المستجد السائد اليوم على الأرض )في ليبيا( أخطر 

بكثير مما قد يتصوره البعض".
وتابعت: "وأخطر من ذلك، فإن تســليح القبائل 
الليبية ســيحول هذا البلد الشقيق مثلما قال رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبــون، إلى صومال جديد"، 
في إشــارة إلى حــرب أهلية بــدأت في هــذا البلد 
العربي عام 1991. وخلال لقــاء بالقاهرة مع ما قيل 
إنهم "شــيوخ وأعيان قبائل ليبيــة"، دعا الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، أبناء تلك القبائل إلى 

الانخراط فيما وصفه بـ"جيش وطني موحد".
ونددت جهات رسمية وقبلية ليبية بالشخصيات 
التي حضرت لقاء السيسي، في ظل اتهامات للقاهرة 
بدعم ميليشــيات حفتــر، التي مُنيت، فــي الفترة 

الأخيرة، بسلسلة هزائم أمام الجيش الليبي.
وجــددت قيادة الجيش الجزائــري التأكيد على 
ضــرورة التعجيل بحل سياســي عبــر الحوار بين 

أطراف النزاع الليبي.

 ■ إســطنبول- الأناضول: بعد مرور أكثر من خمســة 
أشهر على استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، 
ما زالــت الأمم المتحدة عاجزة عن اختيار خلف له، وجاءت 
تصريحــات عدة دبلوماســيين لتُحمل الولايــات المتحدة 

الأمريكية مسؤولية عرقلة تعيين مبعوث جديد.
آخر هذه الاتهامــات جاءت من ســفير ألمانيا لدى الأمم 
المتحدة، كريســتوف هويســغن، الذي قال، في 31 يوليو/

تمــوز المنصرم، إن "الولايات المتحــدة يجب ألا تمنع الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تعيين مبعوث 

جديد في ليبيا".
حيث ســبق لدبلوماسيين أن اتهموا واشــنطن بعرقلة 
تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، 
ثم وزيرة خارجية غانا الســابقة، مبعوثــة الأمم المتحدة 

الحالية لدى الاتحاد الإفريقي، حنا تيته.
ومن بين هؤلاء الدبلوماسيين وزير الخارجية الروسي، 
ســيرغي لافروف، الذي أشــار في تصريح صحافي في 30 
يوليو، إلى أنه "تم ترشيح وزير خارجية الجزائر، ورئيس 
وزارة خارجيــة غانــا الســابق، إلا أن واشــنطن رفضت 
دعمهما"، واستنتج أن "الأمريكيين يُحاولون تهميش الأمين 

العام السيد أنطونيو غوتيريش".
بينما حذر وزيــر الخارجية الجزائرية، صبري بوقدوم، 
من أن إخفاق غوتيريش، في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا 

"يمكن أن يؤثر على العمل الأممي في البلاد".
لكن ما الــذي يدفع الولايات المتحــدة الأمريكية لعرقلة 
مرشحي غوتيريش لتولي رئاسة البعثة الأممية إلى ليبيا؟

يقول السفير الألماني هويســغن، في هذا الشأن: "كانت 
هناك تســاؤلات أثارها شــركاؤنا الأمريكيون فيما يتعلق 

بهيكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
أعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، ولكن.. يجب على الولايات 
المتحــدة ألا تمنع الأمين العام )الأممي( من تعيين شــخص 

يحل محل غسان سلامة".
لكــن المقصــود بإعادة هيكلــة البعثة الأممية، حســب 
تصريحات سابقة لبوقادوم، أن "واشنطن تريد الفصل بين 
العمل السياسي وعمل البعثة في ليبيا، وهو ما يعني وجود 

شخصين اثنين يعملان على الملف الليبي".
ففي العادة يكون للمبعوث الأممي نائب أو مســاعد له، 

لكن لم يسبق وأن كانت هناك بعثة أممية برأسين في ليبيا.
فواشنطن تسعى لتعيين مبعوثين أمميين في ليبيا، الأول 
داخل البلاد، والثاني خارجها مكلف بالحوار السياســي، 
بهدف تجاوز الانقسام حيال مرشــح واحد، وأن يكون لها 
فرصة أكبر لقيادة الحوار السياســي بين الحكومة الليبية 
الشرعية وميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، عبر 

مبعوث أممي مقرب من طروحاتها.
ولم تعلن الولايات المتحدة أســباب وخلفيات ســعيها 
لتقســيم مهام البعثة الأممية على شخصين، التي لا تحظى 
حتى بدعم شــركائها الأوروبيين، لكن المؤكد أنها المستفيد 
الأول من حالة الفراغ هذه منذ استقالة سلامة في 2 مارس/
آذار الماضــي. إذ إنه منــذ 7 آذار/ مارس الماضــي، تتولى 
الأمريكية ســتيفاني وليامز رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، 
وهذا يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في إدارة الملف الليبي، رغم 

كثرة المتدخلين الدوليين.
لكــن ولايــة وليامز المؤقتــة على رأس البعثــة الأممية 
ستنتهي في أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، بحسب صحيفة 
الغارديــان البريطانية، وإذ لم يتم اختيــار مبعوث جديد 
خلال ثلاثة أشهر المقبلة، ســتكون البعثة الأممية لأول مرة 

من دون رأس، وهذا الأمر غير معهود.
فاختيار مبعوث أممي من صلاحيــات غوتيريش، لكنه 
يحتاج لدعم الدول الخمس عشــرة الأعضــاء في مجلس 
الأمــن الدولي، وخاصة الدول دائمــة العضوية )الولايات 

المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين(.
ووليامز كانت من الأسماء المتداولة لخلافة سلامة، لكنها 
لم تحظ بالتأييــد الدولي الكافي، لذلك رشــحت الولايات 
الســابقة،  الدنماركية  الوزراء  رئيســة  الأمريكية  المتحدة 
هيلي ثورنينج شميت، لكنها هي الأخرى سحبت موافقتها، 

بحسب تقارير صحافية، لم توضح خلفيات الانسحاب.
لكــن ســبق للعمامرة أن بــرر ســحب موافقته لمنصب 
مبعوث أممي، بأن "الُمشاورات التي يقوم بها غوتيريش لم 
تحظ بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين، وهو إجماع 
ضروري لإنجاح مُهمة السلم والُمصالحة الوطنية في ليبيا".
وهذا إقرار بأن هناك دولًا من خارج مجلس الأمن عرقلت 
تعيينه فــي هذا المنصب، وقد لا يختلف الأمر كثيراً عن بقية 

المرشحين لهذا المنصب.
فعدم الاتفاق على تســمية مبعوث أممي يزيد من تعقيد 
المشــهد الليبي، إذ يكاد يمر 10 ســنوات على سقوط نظام 
معمر القذافي فــي 2011، دون أن تتمكن البلاد من الخروج 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اتّهم سياسيون تونســيون مستشاري الرئيس قيس 
ســعيّد بالتدخّل في تشــكيلة الحكومة الُمقبلــة، في وقت 

تواصلت فيه الدعوات لإجراء انتخابات برلمانية مبكّرة. 
وقال القيادي في حزب قلب تونس، عياض اللومي إن 
الرئيس قيس سعيد خرق الدســتور بتعيينه للمشيشي 
لتشــكيل الحكومــة، مشــيرا إلــى أن حزبه غيــر معني 

بالمشاركة فيما أسماه "حكومة الرئيس".
كما أكد أن لديه معلومات حول قيام مستشارة الرئيس 
نادية عكاشة بـ"قيادة مفاوضات تشكيل الحكومة والقيام 
بإتصــالات حثيثة مع عدة أطراف لتولــي حقائب وزارية 
في الحكومة القادمة، وتشكيلة الحكومة الحالية موجودة 

حالياً على رفوف مكتب قيس سعيد في قصر قرطاج".
فيما قال النائب المســتقل الصافي ســعيد انه سمع عن 
دور مستشــارة لرئيس الجمهورية في تشــكيل الحكومة 
مضيفا " هشــام المشيشــي يريد دعما مطلقا من الرئيس 
قيس سعيد في تشــكيل حكومة تالفية تجمع السياسيين 

بالتكنوقراط".
ودعا الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، 
الرئيس قيس ســعيد، الى فتح حوار موســع بين مختلف 
الفاعلــن السياســيين والاجتماعيين، لتجــاوز التعطيل 
الشامل الذي تشــهده تونس، واصلاح النظام السياسي 

وتنقيح القانون الانتخابي
وكشــف حمدي خلال ندوة صحفيــة الخميس في مقر 
الحزب بالعاصمة، عما أســماه "مبادرة سياسية للانقاذ"، 
اعتبر فيهــا أن رئيس الجمهورية يملك الشــرعية وأغلب 

الاوراق السياسية بعد فشل المسارات داخل البرلمان.
واقترح أن يقوم ســعيد، وفق مــا تقتضيه صلاحياته 
الدستورية، الى تنظيم هذا الحوار في غضون سنة، وذلك 

تونس: سياسيون يتّهمون مستشاري الرئيس بالتدخل في تشكيلة الحكومة المقُبلة
... وتواصل الدعوات لانتخابات برلمانية مبكّرة

بهدف توحيد السلطة التنفيذية وتحقيق التغيير، مؤكدا 
ضرورة إجراء انتخابات تشــريعية ســابقة لاوانها إثر 
انتهاء هــذا الحوار، وذلك لتركيــز الاصلاحات الجذرية 

والبديلة المطلوبة.
وقال الامين العام للتيار الشــعبي "إن مبادرة الحزب 
تأتي في ســياق سياســي واقتصادي واجتماعي كارثي 
وغير مســبوق في تاريخ تونس الحديث اتســم بتغيير 
متواصــل للحكومــات، وتراجع لنســبة النمــو وتفاقم 
القطاعات  الديناروتعطــل  قيمــة  وتدهــور  المديونيــة 
الاســتراتيجية ، قابله فشــل ذريع للقائمين على الشان 
العام فــي إدارة الازمات المتتالية جــراء منظومة فاقدة 
للســيادة وتابعة لقــوى الهيمنة التي امعنــت في نهب 

الشعب وتفقيره".

كما اكد ضرورة تشــكيل حكومة مصغــرة قائمة على 
قاعــدة برنامج وطني ســيادي، وذلك في شــكل اقطاب 
وزارية بعيدا عن المحاصصــة والمصالح الحزبية ، حيث 
تتولى ادارة البلاد لمدة ســنة لتنفيــذ برنامج اقتصادي 
واجتماعي يهدف بالخصوص الى إلغــاء العمل بقانون 
إفريــل 2016 المتعلــق بتغيير القانون الاساســي للبنك 
المركزي التونسي، وخاصة منه الفصل 25 الذي منع على 
البنك تأمين الســيولة المالية لخزينــة الدولة دون فوائد 

مثلما كان جار به العمل سابقا.
ودعا من جهة أخرى، الى ضرورة تركيز بقية الهيئات 
الدســتورية وعلى رأســها المحكمة الدســتورية وحسم 
السياســات الخارجية خدمة لمصالح تونس وسيادتها، 
وذلك بالاســتناد الى نظام سياســي وقانــون انتخابي 

جديد، بما يؤســس لمرحلة وطنية وســيادية في تاريخ 
تونــس والانتقــال الى الطــور التنموي المســتقل الذي 

يحتاجه الشعب التونسي.
فيما طالب النائب عن حركة أمل وعمل، ياسين العياري 
بإجراء انتخابات ســابقة لأوانها، نظرا لعدم قدرة نواب 
البرلمان على العمل سويا، مشيرا إلى صأنه صوّت لصالح 
ســحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مضيفا 
"مشــكلة الغنوشــي ليســت الإدارة، وجود الغنوشــي 
علــى رأس البرلمان يغذي تيارات شــعبوية خطيرة على 

تونس.. وذهابه سيوقف ذلك''. 
 وتابع بقوله ''السياســيون حوّلوا معاركهم اليوم إلى 
الشعب التونسي، ولا وجود لأي برامج أو حلول. المعادلة 
التي نراها تتمثل في حكومة تجد حلولا للمشاكل الحالية، 
حكومة تقترح حلولا لا أشخاصا.. وجود النهضة فيها من 

عدمه معركة أهل السياسة وليست معركة الشعب''. 
كما اقترح العياري إتفاقا بــن رئيس الحكومة المكلف 
هشام المشيشي والأحزاب السياســية، مفاده ''أن يجلس 
معها ويعطيها مهلة بسنة ونصف من أجل ارساء المحكمة 
الدســتورية وتنقيح القانون الانتخابي وترتيب بيوتهم 

الداخلية".
وأضاف "أقترح على المشيشي أن يعمل في هذه الفترة 
كموظّــف ســام لا كرئيــس حكومة.. بعد ســنة ونصف 
تســحب منه الثقة وتنظّم إنتخابات مبكرة''، مشــيرا إلى 
صعوبة الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد، وأضاف 

بقوله "ننتظر انفجارا اجتماعيا في سبتمبر أو أكتوبر''.
وكان الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، 
أكــد في وقت ســابق أن الحركة تفضّــل الذهاب إلى 
انتخابات مبكّرة وإعادة الأمانــة إلى أصحابها على 
حكومة تضــمّ حركة النهضــة، وأوضــح بقوله ''في 
صورة عدم منح النهضة وبعض الكتل الثقة لحكومة 
القادمة لأنّهم غير ممثلين فيها فإنّنا نخير الذهاب الى 

صناديق الاقتراع''.

 الرئيس التونسي قيس سعيّد

تونــس- الأناضــول: أكد رئيــس حركة النهضة التونســية )إســامية 54 
نائباً/217(، رئيس مجلس النواب، راشــد الغنوشــي، مساء الأربعاء، أن "هناك 
دولًا عربية تقلقهــا الحرية والديمقراطية اللتان يتمتع بهما التونســيون". جاء 
ذلك في كلمة للغنوشــي بمناســبة حفل معايدة، الأربعاء، في مقر حركة النهضة 

بالعاصمة.
وعاد للحديث عن جلسة سحب الثقة منه الخميس الماضي، متسائلًا عن سبب 

التغطية الإعلامية المكثفة لعدد من القنوات الخليجية لتلك الجلسة .
وقال الغنوشــي: "خلال يوم عرفة، الخميس الماضــي، رأينا عدداً من القنوات 
التلفزيونية الخليجية تترك تغطية يوم عرفة )بمكة المكرمة( وتتجه إلى تونس".

وتابع لكن "العرس" الذي كانوا يعدّون له لم يتمّ )في إشــارة إلى فشل لائحة 
ســحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التي فشلت( والتغطية ليست لنقل 
درس في الديمقراطية لشــعوبهم، بل لنقل نوع من التشــفي والفرح الأثيم لآلام 

الغير".
وأوضح الغنوشي أن "الذي يقلقهم )هذه الدول لعربية( هي الديمقراطية التي 
تعيش فيها تونس"، مؤكداً أنه "لا يقلقهم شــخص الغنوشي أو فلان الفلاني، بل 
الحرية. "وشــدّد على أن "كلّ دكتاتورية في العالم تخشى من أي صوت حرّ، ولو 

في آخر الدنيا".
وزاد، متأســفاً، أن "كثيراً من الدول العربيــة تضايقها في تونس الحرية التي 
يتمتع بها التونســيون لذلك جاؤوا )عن طريق قنواتهم( لا للاحتفال بالحرية في 
تونس، ولا ليبلغوا إلى شــعوبهم كيف يمارس الشعب التونسي للحرية وكيف 

يختار مسؤوليه، بل ليشهدوا مشهد سقوط رئيس البرلمان".
واعتبر أن "يوم 30 يوليو/تموز الماضي كان يوماً عالمياً مشــحوناً بالرمزيات، 
مؤكداً حق نواب الشــعب في التولية والعزل". وأضــاف موضحاً أن "المعركة هي 
مع الاستئصاليين الذين يرون أن أحســن مكان للإسلامي هو السجن أو القبر أو 

الغربة."
وأوضح الغنوشــي أن من "قاد ذلك فــي الطرف الآخر هو طــرف معروف له 
تاريخ في الاســتئصال، وهم اســتئصاليو التجمع )حزب الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي، "التجمع الدســتوري الديمقراطي" تم حله بعد الثورة( وليس 

كل )التجمع(؛ للتأكيد على أنه ليس كل الدستوريين استئصاليين".
والخميس الماضي لم يصوت ســوى 97 نائباً من كتل مختلفة على سحب الثقة 
من الغنوشي، في حين كان ســحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب يتطلب 

تأييد 109 نواب من أصل 217 نائباً في البرلمان.

الغنوشي: هناك دول عربية تقلقها 
الحرية والديمقراطية في تونس

تركيا ومالطا تبحثان مع السراج عودة المسار السياسي في ليبيا
■ إســطنبول - د ب أ: انتقد وزير الخارجية 
أوغلو،أمــس   تشــاووش  مولــود  التركــي، 
الخميس، مشاركة ألمانيا في مهمة بحرية تابعة 
للاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر تصدير الأسلحة 

إلى ليبيا، ووصفها بأنها "خطوة خاطئة".
الألمانيــة  الفرقاطــة  الثلاثــاء،  وانطلقــت، 
"هامبــورج" وعلــى متنهــا نحــو 250 عســكرياً 
متجهة إلى البحر المتوســط للمشاركة في مهمة 
الاتحــاد الأوروبــي "إيريني" التي بــدأت مطلع 
أيار/مايــو الماضــي لمراقبــة تنفيــذ قــرار الأمم 

المتحــدة الخــاص بحظــر تصدير الســاح إلى 
ليبيا.

وقال تشاووش أوغلو، في العاصمة الليبية 
طرابلس: "إيريني عملية متحيزة... وألمانيا هي 
الدولة التي اســتضافت مؤتمــر برلين )الدولي 
حول ليبيا في كانــون الثان/يناير(، ولذا يجب 

أن تكون محايدة وموضوعية".
وأضــاف: "إذا شــاركت )ألمانيــا( في عملية 
متحيزة، فســوف تفقد حيادهــا. وبالتالي، لن 
يكــون لمؤتمر برلين شــرعية بعــد الآن"، معتبراً 

أن مشاركة برلين جعلت الوضع في ليبيا "أكثر 
تعقيــداً". وعقد تشــاووش أوغلــو ونظيره من 
مالطا إيفاريســت بارتولو، أمس، محادثات مع 
فايــز الســراج، رئيس حكومة الوفــاق الوطني 
الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، في العاصمة 
الليبيــة طرابلس، لبحــث آخر تطــورات الأزمة 

الليبية وخطوات الحل السياسي.
وكانــت مالطا علقت مشــاركتها في إيريني، 
وســحبت أصولًا عســكرية كانت تعهــدت بها 

للمشاركة في العملية.

أنقرة تنتقد مشاركة برلين في المهمة الأوروبية لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
■ طرابلــس - الأناضول: بحثت كل من تركيا 
ومالطــا وليبيا، أمــس الخميــس، أهمية عودة 
المســار السياســي لحل الأزمة الليبية ومكافحة 

الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طرابلس 
بمشــاركة وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود 
إيفاريســت  المالطي  ونظيره  أوغلو  تشــاووش 
بارتولو ورئيس الحكومة الليبية فايز الســراج، 

وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للأخير.
وأفاد بأن اللقاء يأتي في إطار "عملية التشاور 
والتنسيق المستمر في عدد من ملفات التعاون بين 

الدول الصديقة الثلاث )ليبيا وتركيا ومالطا(". 

وتطرقت المباحثات إلى "تطورات الأوضاع في 
ليبيا، وأهمية عودة المســار السياسي بما يحقق 
الأمن الاستقرار في البلاد )..( ومكافحة الهجرة 

غير الشرعية وتهريب البشر"".
الأوروبي  الاتحاد  "عمليــة  ثلاثتهم  بحث  كما 
)ايرينــي( لتطبيــق حظر توريد الأســلحة إلى 
ليبيا؛ حيث جــرى التأكيد على ضرورة أن تكون 

العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا".
في هــذا الصدد، أكد الســراج أن عمليات نقل 
المعتدي  للطرف  جوا  الأســلحة  وشحن  المرتزقة 
)الجنرال الانقلابــي خليفة حفتــر( لم تتوقف.

وأبدى الســراج تقديــره لموقف تركيــا ومالطا 

الداعم للحكومة الليبية.
وفي وقت ســابق الخميس، التقى تشاووش 
أوغلــو، رئيس المجلــس الأعلى للدولــة الليبي 
خالد المشــري، في إطار زيارة عمــل يجريها إلى 

طرابلس.
وشــنت ميليشــيا الانقلابي حفتر، بدعم من 
دول عربيــة وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 
4 نيســان / أبريل2019 ، أســقط قتلى وجرحى 
بين المدنيين، بجانب دمار واســع، قبل أن يتكبد 
خســائر واســعة، وســط دعوات عديدة حاليا 
للحوار والحل السياســي للأزمــة المتفاقمة منذ 

سنوات.

من نفق عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
وليس واضحاً ما إذا كان الانقســام في ليبيا انعكاســاً 
للانقســام الدولي في مجلس الأمن، أم العكس، لكن كلاهما 

يغذي الأزمة.
فوليامز ورغــم الدعم الأمريكي لها إلا أنها لم تتمكن لحد 
الآن مــن تحقيق تقــدم كبير في ملف فتــح حقول وموانئ 
النفط، التي تســيطر عليها ميليشــيات حفتر، والأمر ذاته 

بالنسبة للحوار العســكري في إطار لجنة )5+5(، ناهيك 
عن الملف السياسي.

ورغم تلويح واشــنطن بفرض عقوبات على ميليشيات 
حفتر، إلا أن ذلك لم يقدم لحد الآن نتائج فعلية على الأرض 
بسبب الانقسام الدولي، مما يصعب من مهمة ويليامز، وأي 
مبعوث أممي آخر، خاصة إذا لم يحض بدعم الدول المؤثرة 

في مجلس الأمن.

غسان سلامة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9987 الجمعة 7 آب )اغسطس( 2020 - 17 ذو الحجة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9987 Friday 7 August 2020

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

التقرير كشف تواطؤ الشرطة في الهجمات على مبان تعود للمجتمع المسلم

لجنة »دلهي للأقليات«: انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تمارس ضد المسلمين
■ أنقــرة ـ الأناضول: أصدرت لجنــة »دلهي للأقليات« 
التابعــة للدولة تقريراً تفصيلياً حــول أحداث العنف التي 
تعرض لها المسلمون في الهند إبان اعتراضهم على التغيير 
بقانون الجنسية في فبراير/شــباط الماضي. وأكد التقرير 
الذي جاء في 130 صفحة، أن السياسات التمييزية الموجهة 
ضد المســلمين قد تســببت في »انتهاكات جسيمة« لحقوق 
الإنســان. وكانت احتجاجات كبيرة بــدأت في العديد من 
الولايات الهندية في 9 ديســمبر/ كانون الأول 2019 وحتى 
أواســط شــهر مارس/ آذار على التغيير بقانون الجنسية. 
ويعطي القانــون المذكور الحق للمهاجرين غير المســلمين 
الذين دخلوا إلى البلاد قبل 31 ديســمبر 2014 في الحصول 
على الجنسية، فيما لا يعطي الحق لنفسه من هم في موقفهم 
نفسه من المســلمين. وفقد 51 مدنياً حياتهم في احتجاجات 
اندلعت في 23 فبراير/شــباط الماضي في مدينة نيودلهي، 
واســتمرت قرابة 5 أيام، فضلًا عن قائد شــرطة، وضابط 
اســتخبارات. أما خــارج نيودلهي، فقــد 28 مدنياً حياتهم 

خلال الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من البلاد.

بداية أحداث العنف

وفــي إطــار القانون الــذي دخل حيــز التنفيــذ، فإن 
البوذيين، والســيخ، والجاينين، والبارسيين، والهندوس، 
والمســيحيين، الذيــن فروا مــن القمع الدينــي خاصة في 
باكســتان وبنغلاديــش وأفغانســتان، ســيتمكنون من 
الحصول على الجنســية إذا أثبتوا هويتهــم وأثبتوا أنهم 
عاشوا في الهند لأكثر من 6 سنوات، في حين سيتم استبعاد 

المسلمين ممن هم في الوضع نفسه.
أكد تقرير لجنة »دلهي للأقليات« أن أحداث العنف »بدأت 
بعد الخطاب التحريضي للسياسي كابيل ميشرا، المنتسب 
لحــزب )بهاراتيا جاناتــا( في 23 فبراير/شــباط الماضي، 

وأنه على الرغم مــن ذلك لم يتم اتخــاذ أي إجراء ضده«. 
وأضاف أن »هناك معلومة تفيد بأنه أثناء ذلك الخطاب كان 
يتواجد بجوار ميشرا نائب مدير شرطة دلهي فيد براكاش، 
صورياً«. وحســب التقرير: »فبالإضافة إلى ميشرا، لوحظ 
أنــه لم يتم اتخــاذ أي إجراءات حتى اليــوم تجاه أنوراغ 
ثاكور، وبارفيش فيرما، المنتسبين لحزب )بهاراتيا جاناتا( 
اللذين ألقيا خطابــن مماثلين«. وكانــت مجموعة بقيادة 
ميشــرا قد نظمت عملية احتجاج بالقرب من »جفراباد« في 
نيودلهي بعد ظهر يوم 23 فبراير/شــباط لدعم التغيير في 
قانون الجنســية. وفي الخطاب الذي ألقاه ميشرا حينذاك 
قال إنه »أعطــى الإنذار للشــرطة لتهدئة الأحــداث، وإلا 

سيضطر هو ومن معه للقيام بذلك«.
وأشــار إلى أنه، بعد ســاعات من إلقاء مشيرا خطابه، 
»بــدأت الانتفاضــات العنيفة في شــمال شــرق العاصمة 
الهنديــة، وقتل 53 شــخصاً من المدنيين بينهم 51 مســلماً، 
وأصيب أكثر من 250 شــخصاً في الأحداث التي اســتمرت 

حوالي 5 أيام«.

تخطيط مسبق

وأوضح التقرير أن »السياســات التمييزية الموجهة ضد 
المســلمين قد أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان«. 
ووصــف تقرير لجنة »دلهي للأقليــات« الاحتجاجات على 
قانون الجنســية المعدل )CAA( بأنها »شرعية وسلمية«. 
وأشــار إلى أن »رد المتظاهرين المؤيديــن للقانون بدعم من 
الإدارة والشرطة الهندية تسبب في اندلاع أعمال العنف«. 
وأكد أن »العنف كان منظماً وممنهجاً« لافتاً في هذا الصدد، 
إلى أن »عصابات مكونة من 100 إلى 1000 شــخص هاجمت 
المســلمين ومنازلهم ومتاجرهم وســياراتهم ومســاجدهم 

وممتلكاتهم الأخرى«.

وأضاف أن تلك العصابات »رفعــت خلال هجماتها ضد 
المســلمين شــعارات مثل »ســامٌ على الإله رام« و»مودي 
مزق هــؤلاء المســلمين«  في إشــارة إلى رئيــس الوزراء 
الهنــدي ناريندرا دامودارداس مــودي. ولفت التقرير إلى 
أن المهاجمين، حســب شــهادة الشــهود »تمركزوا بشــكل 
اســتراتيجي؛ ما يثبت بــأن العنف قــد تم التخطيط له«. 
أضاف: »كمــا أن هناك معلومات تفيد بأنه كان يتم ســؤال 
الضحايا عن بطاقة الهوية، وبعد ذلك كان يتم استهدافهم«. 
وأوضح التقرير أن »المســلمين قامــوا بإلقاء الحجارة على 
أنفســهم وأســرهم ومجتمعاتهم من  العصابــات لحماية 
الهجمات المنظمة ضدهم«. ولكنه أشار إلى أنه »لم يصادف 
استخدام المسلمين للسلاح في الدفاع عن أنفسهم باستثناء 

حالة واحدة«.

تضرر 23 موقعاً إسلامياً

ولفــت إلــى أن »16 مســجداً، و4 مــدارس، ومقبرتين 
مســلمتين، وتكية )تقــدم فيها الطعام المجانــي( تعرضت 
لهجوم مــن قبل العصابات، ما ألحق بهــا بعض الأضرار«. 
وذكر أن »العصابات دمرت أماكن عبادة المسلمين، وأحرقت 
نســخاً من القرآن الكــريم، وذلك على الرغــم من أن أماكن 
عبادة غير المســلمين لم تتضرر، بل إنه في بعض الحالات، 
كان المسلمون يقومون بحماية تلك الأماكن«. وأفاد التقرير 
أن »27 منــزلًا تعود ملكيتهــا للمســلمين تم نهبها وحرقها 
وتدميرها مــن قبل العصابات في شــارع يضــم 30 منزلًا 
في »شــيف فيهار« ولم يتم لمس 3 منازل لغير المســلمين في 
الشــارع نفســه«. ووفق التقرير، فإن »ممتلكات الهندوس 
لم تتضرر بأي شــكل أثناء أعمال العنف على الرغم من أنها 
متاخمة لممتلكات المســلمين. ولوحظ، حســب التقرير، أن 
»المحلات التي اســتأجرها المســلمون من الهندوس لم يتم 

المســاس بها، في حين أن المحلات المملوكة للمسلمين نهبت 
أو أحرقت«.

وأشــار التقرير إلى أنه »في الســاعة 18.30 من يوم 23 
فبراير/شــباط، وصلت الشــرطة إلى منطقة »شيف فيها« 
إلا أن أحد أفراد الشــرطة أوقف زمــاءه وأمرهم بعدم منع 
المهاجمين، الأمر الذي شــجع أعضاء العصابات على الحرق 
والنهب ورجم المنازل بالحجارة، وإشــعال النار في المتاجر 

دون تدخل الشرطة«.
وإضافة إلى ذلك، ذكر التقريــر أنه »تم نهب وإحراق 50 
متجراً إســامياً في »بهاجانبورا«. وأشــار في هذا الصدد، 
إلى أنــه »بينما تم إحراق متجر إســامي وتدميره في أحد 
الشــوارع، فإن »كريشــنا ديجيتــال ســتوديو« وماكينة 
الصراف الآلي التابعة لـ »دينا بنك« المجاورين لذلك المتجر 

لم يتم المساس بهما«.

تعاون بين الشرطة والمهاجمين

ولفت التقرير إلى أنــه وخلال الأحداث »تم إحراق مكان 
يخص مســلمين يدعى »معرض أمان« أمام أعين الشــرطة 
التي تعاونت مع المهاجمين الذين كانوا يهتفون بشــعارات 
من قبيل »تحيا شــرطة دلهي«.  وذكر أن »عناصر الشرطة 
التزموا الصمت أو شاركوا في العنف في العديد من المواقف 
أثناء الهجمات، كما أكد الشــهود«.  وقال الشــهود، حسب 
التقرير، إنهم »حينما طلبوا المســاعدة من عناصر الشرطة 
المتجولــة في المنطقة، رفضوا مســاعدتهم بحجــة أنهم لم 
يتلقوا أوامر بذلك«. وأشــار كذلك إلى أن »رجال الشــرطة 
النظاميين دخلوا أحد المســاجد أثناء صــاة المغرب في 25 
فبراير/شباط، وضربوا المصلين والمسؤولين فيه«. وأضاف 
التقريــر أن »ضبــاط الشــرطة الهندية والعناصر شــبه 
العســكرية رافقوا العصابات بعد انتهاء الهجمات لضمان 

خروجهم بأمان مــن المناطق التي شــهدت أحداث عنف«. 
ونقل عن السكان المحليين قولهم إن »ضباط الشرطة كانوا 

من رواد العنف ضد المسلمين، وشجعوا العصابات عليه«.
وأوضح التقرير أن »تقييــم الأضرار وأعمال النهب التي 
لحقت بالممتلــكات المنقولة وغيــر المنقولــة العائدة لعدد 
كبير من الأشــخاص لم يكتمل حتى بعد مرور 4 أشــهر من 

الأحداث«. 
وحســب التقرير، فإن »التعويض المؤقت لم يتم دفعه، 
أو تم دفع مبالغ منخفضة للغاية فــي الحالات التي تم فيها 
اســتكمال التحقيــق«. وأكــد أن »أفضل خدمــة للضحايا 
الذين تعرضت ممتلكاتهم للحرق العمــد، والنهب، وكذلك 
الإصابــات الجســدية، تكون بتوفيــر العدالة الســريعة 
والمســاعدة الماليــة لهــم«. ودعــا التقرير حكومــة دلهي 
والحكومة المركزية إلى »وضع التشريعات المناسبة لحماية 
الأقليات من العنف الاجتماعي ومســاءلة الشــرطة«. كما 
دعت لجنة »دلهي للأقليات« إلى »استخدام نتائج تقريرها 
لتحديد تكلفة الأضرار التي لحقت بأماكن العبادة الدينية«. 
كما دعــا التقرير الســلطات الهندية إلى »اتخــاذ التدابير 
اللازمة لمنع الأفراد )المسؤولين( الذين لديهم أحكام مسبقة 
تجاه جماعة ما، مــن النظر في مثل هذه الدعاوى«. وطالب 
التقرير »بتكوين لجنة مســتقلة مؤلفة من 5 أعضاء لمعالجة 
المشــاكل المختلفة التي يواجهها الضحايا، مثل الشــكاوى 
التي لم تعالجها الشــرطة، وإخفاء العديد من الحقائق من 
مســتندات الاتهام« داعيــاً إلى »تعويضهم بســرعة«. ولا 
تعتبر التوصيات الــواردة في تقرير لجنــة »الأقليات في 
دلهي« ملزمة للســلطات الهندية. ولجنة »دلهي للأقليات« 
هي مؤسسة دستورية وشبه قضائية، تم إنشاؤها من قبل 
الجمعية التشــريعية في دلهي عــام 1999، لحماية حقوق 
ومصالح الأقليات في إقليم العاصمة الوطنية، الذي يشمل 

نيودلهي والمناطق المحيطة بها.

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 اعتبــر وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف، الخميــس، أن أســلحة الولايات المتحدة 
النووية تشكل خطراً على الشرق الأوسط، وذلك 
لمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لإلقاء أول قنبلة ذرية 
أمريكية فــي العالم على هيروشــيما في اليابان. 
وكتب ظريف فــي تغريدة على تويتــر: »اليوم، 
تهدد  والإسرائيلية  الأمريكية  النووية  الأســلحة 
منطقتنــا«. وأضاف: »قبــل 75 عاماً مــن اليوم، 
المتحدة نفســها بالعار كونها  الولايــات  وصمَت 
أول مســتخدم والوحيد للأسلحة النووية، وضد 

الأبرياء«.
وتحيي اليابان، الخميــس، ذكرى أول هجوم 
نووي في التاريخ، الذي وقع في 6 آب/أغســطس 
1945 في هيروشــيما، حيث قتلــت قنبلة »الولد 
الصغيــر« حوالي 140 ألف شــخص عنــد نهاية 
الحرب العالميــة الثانية. ويأتــي تصريح ظريف 
أيضــاً فيما يســود التوتر بين إيــران والولايات 
المتحدة، والذي ازداد منذ انسحاب إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب من جانــب واحد في عــام 2018 
من الاتفــاق النووي، والذي أعقبــه إعادة فرض 
»لقد  ظريف:  وأضاف  شــديدة.  أمريكية  عقوبات 
حان الوقت لوضع حد للكابوس النووي وعقيدة 
الدمــار المتبــادل المؤكــد«، الموروث مــن الحرب 
المتحدة وإســرائيل  الولايــات  البــاردة. وتتهم 
الجمهورية الإســامية بالســعي لامتلاك أسلحة 
ذريــة في إطار برنامجها النــووي، وهو ما تنفيه 
إيران دوماً. ولا تقيم طهران وواشــنطن علاقات 
دبلوماســية منــذ 1980. وتعد إســرائيل القوة 
العســكرية الوحيدة في الشــرق الأوســط التي 

تمتلك أسلحة نووية، لكنها لم تؤكد ذلك مطلقاً.
إلــى ذلــك، قــال الرئيــس الإيراني حســن 

روحانــي، إن الضغــوط المفروضة علــى بلاده 
من قبــل »الأعداء« ثقيلة جداً، جــاء ذلك في كلمة 
ألقاهــا، أمــس الخميس، خــال مشــاركته عبر 
تقنيــة الفيديو كونفرانس، في مراســم افتتاح 3 
بوشــهر  محافظة  في  للبتروكيماويات  منشــآت 
جنوبي البلاد. وأشــار روحاني إلى أن إيران تمرّ 
بأيام صعبة جداً، وأضــاف: »عليّ أن أعترف بأن 
ضغوط الأعداء علينا ثقيلة جــداً، فإننا نتعرض 
لعقوبات إلى جانب وباء كورونا، فضلًا عن مساعٍ 

للتضليل«.
 وأوضــح أن بلاده تتعرض أيضــاً للتهديدات 
إلى جانب ما تواجهه من عقوبات ووباء وتضليل. 
وأردف: »إضافــة إلــى كلّ هذا، فــإن هناك أعداء 
يعملون على كســر شجاعة الشــعب )الإيراني( 
لدى الصحافة الأجنبيــة«. وكانت إيران من أكثر 
بلدان العالم تضرراً من وباء كورونا، فيما ترضخ 

منذ سنوات لعقوبات أمريكية.
في المقابــل، قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
مايك بومبيو، مســاء الأربعــاء، إن مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة ســيصوت الأســبوع المقبل 
على مســعى أمريكــي لتمديد حظــر دولي على 
الســاح لإيران على الرغم مــن تحذيرات بعض 
الدبلوماســيين من أن هذه الخطــة تفتقر للتأييد 
في المجلس. وينتهي حظر السلاح المفروض حالياً 
على إيران في 18 أكتوبر/ تشــرين الأول بموجب 
الاتفاق النــووي الذي أبرمته طهــران مع القوى 
العالمية في عام 2015 والذي انســحبت منه إدارة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.
ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات 
المتحدة تأييد تســعة أصوات علــى الأقل لإجبار 
روســيا والصــن على اســتخدام حــق النقض 
)الفيتو(، وهو ما أشــارت كل من موســكو وبكين 
إلى أنها ســتفعله. ويشــكك بعض الدبلوماسيين 

فيما إذا كانت واشــنطن تستطيع تأمين الحصول 
على تأييد حتى تلك الأصوات التسعة.

وقال بومبيو للصحافيــن: »الولايات المتحدة 
ســتطرح مشــروع قرار في مجلس الأمن لتمديد 
حظر السلاح على إيران... الاقتراح الذي نطرحه 
معقول بشــكل واضح. ســنفعل الشيء الصحيح 
بوســيلة أو بأخرى. ســنضمن أن حظر السلاح 

سيتم تمديده«.
وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية وانغ وين بين، أمس الخميس، إن الصين 
تعــارض المقتــرح الأمريكي. وهــددت الولايات 
المتحدة، في حالة إخفاقها في تمديد حظر السلاح، 
بتفعيل آلية تقضي بالعودة إلى فرض كل عقوبات 
الأمم المتحدة على إيــران بموجب عملية تضمنها 
اتفاق عام 2015. وسوف تقضي مثل هذه الخطوة 
على الاتفاق الــذي يعتبر أداة لتجميد مســاعي 
طهران المشــتبه بها نحو تطوير أســلحة نووية. 
وتجادل واشــنطن بأنها تســتطيع إعادة فرض 
العقوبات لأن قراراً أصــدره مجلس الأمن ما زال 
يعتبرها شريكاً في الاتفاق. وانتهكت إيران أجزاء 
من الاتفاق النووي رداً على انســحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها العقوبات.
وقال برايــان هوك، الممثــل الأمريكي الخاص 
بإيــران، أمــام منتدى أمنــي في أســن بولاية 
كولورادو، والــذي أقيم عبــر الإنترنت في وقت 
سابق الأربعاء: »ما دام سمح لإيران بالتخصيب، 
حينها ســنناقش مــا مدى قرب إيــران من إنتاج 

سلاح نووي«.
وتنفــي إيران الســعي لإنتاج قنبلــة نووية. 
ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة 
صعبة ومعقدة إذا حاولــت إعادة فرض عقوبات 
الأمم المتحدة على طهران. ويقول دبلوماســيون 
إن واشنطن ســتواجه معركة صعبة إذا ما سعت 

لإعادة فرض العقوبات. وســيكون على الولايات 
المتحدة أن تقدم شــكوى إلى مجلس الأمن، الذي 

يجب أن يصوت فــي غضون 30 يومــاً على قرار 
باســتمرار تخفيف العقوبات على إيران. وإذا لم 

يتم طرح هذا القرار خلال الموعد المحدد، ســيعاد 
فرض العقوبات على طهران. 

بومبيو يؤكد أن مجلس الأمن سيصوت الأسبوع المقبل حول تمديد حظر السلاح

إيران تعتبر أن الأسلحة النووية الأمريكية والإسرائيلية »تهدد« المنطقة وروحاني يصف العقوبات بـ»الصعبة«

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال: 

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بمفرده في تركيا قبل 
نحو 18عامــاً، يتفاخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه 
تمكن من تخليص البلاد من حقبة »الحكومات الائتلافية« التي ولدت 
حالة من عدم الاستقرار السياســي والأمني والاقتصادي في البلاد، 
لكن اليوم وعلى الرغم من وجود النظام الرئاســي الذي غير تركيبة 
الحكــم في البــاد، إلا أن الأمور تتجه تدريجياً نحــو عودة »الحكم 

الائتلافي«.
وبعد ســنوات طويلة حكم فيهــا حزب العدالــة والتنمية البلاد 
بمفرده نتيجة تمكنه لفتــرات متتالية من حصد الأغلبية في البرلمان 
التركي، اضطر في الســنوات الأخيرة إلى التحالف مع حزب الحركة 
القوميــة لتأمين الأغلبيــة البرلمانية التي فقدها ولــم يعد قادراً على 
استعادتها بسهولة في ظل تشتت أصوات الناخبين لصالح الأحزاب 

السياسية التي تتشكل تباعاً.
ويبدو أن الرئيس التركي تنبه لهذا الأمــر مبكراً عندما طرح عبر 
استفتاء شعبي تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، 
وذلــك في خطوة تهــدف إلى ضمــان بقاء الحكومــة موحدة وغير 
خاضعة لحســابات البرلمان المتجه نحو التنوع والتشــتت بشــكل 
أكبر خلال الســنوات المقبلة، لكــن هذه الخطوة وإن ســاهمت في 
اســتقرار عمل الحكومي الاعتيادي إلا أنها لا تعفي الحزب الحاكم من 
حســابات البرلمان المعقدة، حيث يجري تمرير كافة القرارات الكبرى 
والتغييرات الدســتورية من خلال البرلمان الــذي لا يمتلك الرئيس 

سلطة عليه.
وبدأت تركيبة الأحزاب السياســية تتغير في البلاد بشكل لافت، 
منذ انشقاق ميرال أكشنار عن حزب الحركة القومية وتشكيلها حزباً 
جديداً »حزب الجيد«، حيث ســحبت جزءاً مهماً من أصوات ناخبي 
الحــزب الأم، وتمكنت في أول انتخابات تخوضها من حصد نســبة 
غير متوقعة من أصوات الناخبين، وشكلت كتلة برلمانية وازنة داخل 

البرلمان.
ولاحقاً، انشق عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم عن 
الحزب الأم وباشروا بتشــكيل أحزاب سياسية جديدة، حيث شكل 
رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو »حزب المستقبل«، كما شكل 
وزير الاقتصاد السابق على باباجان »حزب الديمقراطية والتقدم«، 
وســط تكهنات حول إمكانية لجوء قيادات أخرى مبتعدة عن الحزب 

لتشكيل أحزاب جديدة خلال الفترة المقبلة.
هذه الانشــقاقات يتوقــع أن تطال أيضــاً قريباً حزب الشــعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حيث يتجه محرم إنجي، مرشــح 
الحزب السابق للانتخابات الرئاسية، لتشكيل حزب سياسي جديد 
عقب خلافات حــادة جداً مع قيادة الحزب وهو ما ســيفتح الطريق 
لحزب سياسي جديد من رحم الشــعب الجمهوري، وهو ما سيؤدي 

بدوره إلى مزيد من التشتت في أصوات الناخبين.
وفي ظل هذا المشهد المعتقد، ســتكون الساحة السياسية التركية 
أمام تركيبة مختلفة تماماً عما كانت عليه طوال العقدين الســابقين، 
حيث كانت تتصدر 4 أحزاب سياســية رئيســية فقــط، وهي حزب 
العدالة والتنمية والشــعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب 

الديمقراطي الكردي.
ولكن الانتخابات المقبلة سيكون فيها أحزاب جديدة أبرزها حزب 
الجيد والمســتقبل والديمقراطية والتقدم، وربما يضاف إليها حزب 
إنجي المتوقع، والأحزاب الصغير الســابقة كالسعادة والديمقراطية 
والوطن والطريق القويم، وغيرها مــن الأحزاب. كل هذه الأحزاب ـ 
باســتثناء حزب الجيد ـ  وعلى الرغم من عدم منافستها على حصة 
كبيرة في البرلمان إلا أنها باتت ســبباً في تشــتت أصوات الناخبين 
وحرمان أي حزب سياسي من الحصول على الأغلبية داخل البرلمان.

ومــع انتهاء حقبــة وفرص حصــول حزب سياســي واحد على 
الأغلبية البرلمانيــة، لجأت الأحزاب التركية في الســنوات الأخيرة 
إلى التحالفات، فشــكل العدالة والتنمية مع حــزب الحركة القومية 
»تحالف الجمهور« الــذي يمتلك الأغلبية في البرلمــان الحالي، فيما 

شكلت أحزاب المعارضة »تحالف الأمة«.
ولم يعد حزب العدالة والتنمية الحاكم على إدارة شــؤون البلاد 
بمفرده، حيث يضطر للعودة والتشــاور مع حــزب الحركة القومية 
لتمريــر أي قرارات كبرى، ولا ســيما التعديلات الدســتورية داخل 
البرلمان، حيــث لا يمكن للحزب تمرير أي قــرار داخل البرلمان بدون 
الحصــول على أصوات حليفه حزب الحركة القومية، الذي بات يتهم 
بأنه »يبتز« الحزب الحاكم لتمرير كثير مــن القوانين والقرارات في 

الآونة الأخيرة.
وربما يكــون الحزب مجبراً على توســيع تحالفه في الانتخابات 
المقبلة، وبالتالي ســيكون مضطراً للحصول على دعم أكثر من حزب، 
ثم الخضوع لضغوطها وميولها السياسية. كما أن المعارضة، في حال 
فوزها، ستكون مكونة من 4 أحزاب سياسية على الأقل، وهو ما يعني 
حكماً ائتلافياً غير مستقر يقود البلاد إلى حالة من تراجع الاستقرار 

السياسي والاقتصادي.

محرم إنجي يتجه لتشكيل حزب جديد على غرار باباجان وداود أوغلو 

تركيا: مزيد من الأحزاب الجديدة من رحم القديمة
■ جنيف ـ  أ ف ب: نددت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنسان،  تجر البلاد لحقبة »الحكم الائتلافي« 

أمــس الخميس، بـ »الاعتداءات مــن كل الجهات« التي تســتهدف الصحافيين 
في اليمن وعددت الانتهاكات التي ســجلت في الأسابيع الأخيرة بين توقيفات 
تعســفية وعنف وأحكام إعدام. وقالت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنسان، ميشــيل باشــليه، في بيان: »الصحافيون يتعرضون لاعتداءات من 
كل الجهات. إنهم يقتلــون ويضربون ويفقدون. يتعرضون للمضايقة والتهديد 
ويتم سجنهم والحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولتهم إلقاء الضوء على وحشية 

هذه الأزمة«.
ومنذ بداية نيســان/أبريل »وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملية 
اغتيال وخطف وثلاث حالات توقيف واحتجاز تعسفي وإعدام أربعة صحافيين 
)...( وســجن ســتة آخرين وثلاثــة اعتداءات جســدية وتهديــدات بالعنف 

الجسدي«.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها خصوصاً بشــأن مصير الصحافيين الأربعة 

الذين حكم عليهم بالإعدام في 11 نيسان/أبريل في صنعاء. وهم متهمون بأنهم 
»نشــروا معلومات وبيانات مكتوبة وشــائعات ودعاية كاذبة بهدف إضعاف 
معنويات الشــعب اليمنــي وتخريب الأمن العام ونشــر الرعب بين الســكان 
والإضرار بمصالح البلاد«. وتقول المنظمة إنها »تخشــى بشــكل متزايد« تنفيذ 

إعدامهم قبل النظر في طلب استئناف الحكم.
وخلال الســنوات الخمس التي أمضوها في الاعتقــال، »لم يعطوا الحق في 
تلقي زيــارت عائلاتهم ولا محاميهــم، وحرموا من الرعايــة الطبية«، و»كانوا 
يخضعون لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة«، حسب البيان. كما استذكر بيان 
باشــليه اغتيال المصور اليمني نبيل حســن القعيطي في الثاني من حزيران/
يونيــو، الذي كان متعاونــاً مع وكالــة »فرانس برس« الفرنســية، برصاص 
مجهولين بعد وقت قصير على مغادرتــه منزله في عدن في جنوب البلاد. ومنذ 
بــدء النزاع في آذار/مارس 2015 في اليمن، ســجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان 357 انتهاكاً لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بينها 28 عملية قتل.

■ إســام أبــادـ  الأناضول هددت إســام أباد 
بالخروج عن عباءة منظمة التعاون الإسلامي فيما 
المتنازع  إقليم كشــمير  يتعلق بالتعامل مــع قضية 
عليه مع الهند. وانتقد وزير الخارجية الباكستاني، 
شاه محمود قريشــي، في تصريحات »حادة وغير 
معتادة« عدم اكتراث المنظمــة وتأجيلها الدائم عقد 
اجتماع لــوزراء خارجية الــدول الأعضاء من أجل 
دعم الكشــميريين والوقوف على ســبل حل قضية 
الإقليم، حسبما نقلت صحيفة »دون« الباكستانية، 

الخميس.
وقال لقناة »أري نيوز«، أمــس الأربعاء: »أقول 
مرة أخرى لمنظمة التعاون الإســامي باحترام، إن 
اجتماع مجلس وزراء الخارجية هو ما نتوقعه. وإذا 
لم تتمكن من عقده، فســأضطر إلــى مطالبة رئيس 
الوزراء عمــران خان بالدعوة إلــى اجتماع للدول 
الإســامية المســتعدة للوقوف معنا بشــأن قضية 

كشمير ودعم الكشميريين المضطهدين«. 
وأضاف: »إذا فشــلت منظمة التعاون الإسلامي 
بقيادة الســعودية في عقد ذلك الاجتماع، فسنعقد 
اجتماعاً خارج إطــار المنظمة. باكســتان لا يمكنها 

الانتظار أكثر«.
وحول نبرة التحذير غير المعتادة التي سيطرت 
على تصريحــات قريشــي، أوضح قائــاً: »نتخذ 
موقفــاً رغم علاقاتنا الجيدة مع الســعودية، فنحن 
لا نســتطيع أن نصمــت بعــد الآن بشــأن معاناة 

الكشميريين«. 
وفيما أشــار الوزير الباكستاني إلى عدم حضور 
القمة الإســامية المصغرة في العاصمة  أباد  إسلام 
الماليزيــة كوالامبــور في ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضي بناء على طلب السعودية، طالب الأخيرة في 
المقابل بـ »إظهار الريادة في قضية كشمير«. وتابع: 
»يتعين على دول الخليج أن تفهم أن لدينا )قضايانا( 

الحساسة الخاصة«.
وتدفع إســام أباد من أجل عقد اجتماع لوزراء 
خارجيــة الــدول الأعضاء فــي منظمــة التعاون 
الإســامي، منذ قــرار نيودلهي في أغســطس/ آب 
الماضي بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشــمير، إلا 
أنّ هذا الطلب يقابل بإحجام ســعودي. ويعدّ دعم 
الرياض أمراً حاســماً لأي تحرك في منظمة التعاون 
الإسلامي، التي تهيمن عليها السعودية ودول عربية 

أخرى، حسب المصدر ذاته. 
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعرب رئيس الوزراء 
الباكستاني عن إحباطه إزاء صمت منظمة التعاون 
الإســامي بشأن كشــمير في أثناء حديثه في مركز 

أبحاث، خلال زيارته لماليزيا. 
وفي 5 أغســطس/آب، ألغت الحكومــة الهندية 
المادة 370 من الدســتور، التي تكفــل الحكم الذاتي 
في جامو وكشــمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة 
في البلاد، ومن ثم تقســيمها إلى منطقتين تديرهما 
الحكومة الفيدرالية. ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، 
بوضع خــاص بموجب الدســتور الهنــدي، الذي 
سمح لها بســن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية 
قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في 
الأراضي وامتلاكها. وبينما تسيطر الهند وباكستان 
على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه 
بالكامل، فيما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من 
المنطقة. وفــي إطار الصراع على كشــمير، خاضت 
باكســتان والهند 3 حــروب أعــوام 1948 و1965 
و1971، ما أســفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من 

الطرفين.

الأمم المتحدة تندد بالاعتداءات »من جميع الأطراف«
 التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن

باكستان تهدد بالخروج من منظمة التعاون الإسلامي
 لعدم اكتراثها بقضية كشمير

الرئيس الإيراني حسن روحاني
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مصر اليوم

أجمل المدن
لم يكن بوســع أحد باتســاع العالم العربي أن يســيطر على مشاعره 
وهو يرى أجمل المدن العربية تروع بالانفجار، الذي هز جنباتها وأســقط 
ضحايا وبنايات، وثقة مواطنيها في المســتقبل، كأنه بلد منكوب بأزماته 
المتراكمة والمستجدة، أضاف عبد الله السناوي في »الشروق«: »بوسائل 
العصر نقلت صور بيروت المروعة إلى كل بيت، توحدت مشــاعر وتبدت 
أســئلة عما يتوجب فعلــه عاجلا لإنقاذ بلــد عربي صغيــر في حجمه، 
وجوهري في دوره.لا يمكن كتابة التاريــخ العربي المعاصر بدون إطلال 
طويــل وعميق على الدور الذي لعبته تلك المدينة في السياســة والثقافة 
والآداب، وحركة الفكــر والإبداع. قيمة بيروت للعالــم العربي أنها مرآة 
تفاعلاته وصراعاته وأفكاره وأحلامــه، بوتقة التفاعل والانصهار، وهو 
دور وظيفي أضفى عليها وزنا خاصــا، دفعت في بعض الأحيان فواتيره 
الباهظة. التضامن الواســع قضية مسلم بها، لكنّ المشاعر وحدها لا تكفي 
إذا لم تســندها إجراءات تمد يد العون إلى بيروت الجريحة، حتى تأخذ 
نفســا من أمل، وقدرا من ثقــة أن عالمها العربي لن يدعهــا وحيدة تعاني 
آلامهــا المبرحة على نواصي الطرق المهدمة. هذه هي المســألة. »إن لم نزن 
مصر وزنا حقا ســالت الدم على الضمير«. هكذا أنشــد الشاعر اللبنانى 
الراحل سعيد عقل ذات يوم. رغم ما هو منسوب إليه من دعوات انعزالية، 
فقد لمس الحقائق، والحقائق وحدها تتحدث في النهاية. إن العالم العربي 
كله، وليس مصر وحدها، مدعو أن يزن لبنان وزنا حقا حتى لا يسيل الدم 
على الضمير، ويصبح انهياره أمرا واقعا في قلب المشرق العربي المنكوب 

بأزماته وحروبه ومشروعات تقسيمه«.

لا تخذلوه
نبقى مع ما حلّ ببيروت حيث يؤكد عبد الله الســناوي في »الشروق« 
على أنه: »قد يزكــى الانفجار المروع الذي ضرب بيروت، كما لو كان قنبلة 
نووية صغيرة، مســتوى الصراعات الداخلية، ويدخل البلد بالتشاحن 
الزائد إلى أوضــاع يصعب توقع نتائجها الوخيمة على وجوده نفســه. 
نحن أمــام بلد تلاحقه أزماته، بــدون أن تتبدى حلول فــي الأفق قادرة 
على صناعة التوافقات الوطنية الضرورية، في مواجهة أســئلة مصيره. 
هــذه مهمة اللبنانيين قبل غيرهــم. بصورة أو أخرى يــكاد يقارب الدور 
اللبناني في العالم العربي الدور الإســباني في محيطه الأوروبي، حيث 
ينظر إليه كـ»معمل أفكار« تختبر فيــه الأيديولوجيات والأفكار الكبرى. 
كلا البلدين تعرض لحرب أهلية ضاريــة، مازالت ماثلة بدرجات مختلفة 
تحت الجلد السياسي. قبيل الحرب العالمية الثانية بين عامي 1936 و1939 
نشبت الحرب الأهلية الإسبانية وأسفرت نتائجها عن هزيمة الجمهوريين 
الاشتراكيين، لصالح حكم فاشستي بقيادة الجنرال فرانشيسكو فرانكو، 
امتد حتى منتصف ســبعينيات القرن الماضي. فيما كانت إســبانيا تلملم 
جراح حربها الأهلية، بدأت حرب أهلية أخرى في قلب المشرق العربي في 
ظروف مختلفة وأزمان جديدة، دفع لبنان ثمنها باهظا لنحو ســتة عشر 
عاما. في الحالتين الإســبانية واللبنانية، تبدت روح مقاومة تراهن على 
قوة الحياة، رغم وطأة وآلام ما جرى. إسبانيا الجريحة أنتجت أدبا وفنا 
خالدين عبر عنه شعراء عظام مثل لوركا، وروائيون مجيدون كالأمريكي 
إرنســت همنغواي، والفرنســي أندريه ماللرو وزير ثقافة شارل ديغول، 
وفنانون تشــكيليون من حجم بيكاســو، الذي أطل على العالم بلوحته 
الملهمة »جويرنيكا« التي عبرت عن فظائع ما جرى لتلك المدينة الإسبانية 

من تدمير بعد غارة جوية ألمانية«.

بين مؤامرة وإهمال
عن لبنان وسحرها المهدد نبقى في صحبة زياد بهاء الدين في »المصري 
اليــوم«: »إن لم يكن الانفجار نفســه عمــا مدبرا ومدفوعــا بأغراض 
سياســية فإن كل ملابســات ما جرى ويجري في لبنان الشقيق، هو في 
نهاية المطاف تعبير عن الأزمة السياســية المســتمرة منذ عقود طويلة في 
هذا البلد الجميل، صاحب الحضــارة والثقافة والذوق والفن، ووطن مَن 
لا وطن لــه في العالم العربــي، وملتقى كل فكر مهاجــر ومطارَد، وواحة 
الإبداع والحرية لَمن ضاقت بهم بلدانهم وحكوماتهم. الطائفية، والفساد، 
والتدخل الأجنبي، وتســلح الميليشــيات، والانهيار الاقتصادي، وأزمات 
الوقــود والقمامة، وندرة فــرص العمل، وتدهور ســعر العملة، ونقص 
الأدوية والمواد الغذائية، كلها نتائج وتداعيات لفســاد النظام السياسي، 
الذي كلما حاول جيل الشباب المتعلم والمتطلع لمستقبل أفضل أن يصلحه، 
أو على الأقل يفلت من مظاهره القبيحة، ومهما لاح من بصيص أمل بذلك، 
عاد مرة أخرى للســيطرة والتحكم واســترد عافيته وأحكم قبضته على 
مفاتيح وأدوات الإدارة والحكم وتوزيع الأرزاق. تداعيات الانفجار الهائل 
في ميناء بيروت تحتاج تدخلات كثيرة ومُلِحّة، لإسعاف المصابين وإنقاذ 
العالقين تحت الأنقاض، ثم إعادة بناء وتأهيل ما أصاب العاصمة من دمار، 
ولا شك في أن العالم كله سيهرع للمعاونة في ذلك، وقد فهمت من الأخبار 
المبكرة، أن مصر في طليعة المتقدمين بالمســاعدات الطبية والإنسانية، كما 
يجدر بها أن تكون. ولكن لا أتصور أن ينتهــي الأمر عند الإنقاذ والتعمير 
والبناء، ولا أتصــور أن يكتفي الشــعب اللبناني الشــقيق بالخطابات 
والتصريحات وتبادل الاتهامات المعتــادة من أحزابه وتكتلاته وقياداته 
التقليدية، بل أتصور أن الانفجار، لو لم يكن سياســي الدوافع والمقاصد، 
فسوف يثير عاصفة من التداعيات السياســية والأمنية الخطيرة، وغير 

معروفة العواقب، التي أرجو ألا تدفع البلد إلى المزيد من الشقاق«. 

البقية تأتي
للبنان تقدير خاص بالنسبة لعماد الدين أديب في »الوطن«: »بالأمس 
انفجــار مروع في بيروت، وغــداً، تفجير أعنف في لبنــان كلها، بالأمس 
تفجير بيروت جزء من صراع مسرحه القتالي في إيران، وسوريا، وحدود 
لبنان، وهضبة الجولان! هكذا قررت إســرائيل، وهكــذا توعّد نتنياهو. 
وتفجير الغد المدوي سيكون إعلان الحكم في قضية اغتيال الشهيد رفيق 
الحريري. في هذا الحكم ســتكون هناك إجابات عن أســئلة رئيسية: من 
قتل وكيف؟ ومن حرّض وموّل ومن سهل الجريمة ومن تستر على القتلة؟ 
ســنوات طويلة والمحكمة الخاصة في لاهاى تســجل آلاف الشــهادات، 
وتتابع آلاف التســجيلات الصوتية، وتطّلع على ملايين الوثائق، لتجيب 
عن هذه الأســئلة. بعد صدور الحكم لن يصبح لبنان الذي نعرفه كما هو. 
بعد صــدور الحكم، ســتصبح العقوبات الدولية على إيران أكثر شــدة، 
وســيصبح قانون قيصر ضد ســوريا بداية إجراءات أكثر قســوة وأشد 

عقوبة. لبنان، سوريا، حزب الله، إيران، كلها سوف تتأثر مادياً ومعنوياً 
بحيثيات قرار محكمة الحريري. باختصار شــديد ســوف تصدر المحكمة 
حكماً جنائياً منطقياً ســوف تكــون له تداعيات سياســية مفتوحة غير 
منضبطة! ضحايا انفجار ميناء بيروت - سواء كانت إسرائيل أو الإهمال 
والفساد هم المتسببين في استشهادهم أو إصاباتهم أو ضياع أملاكهم - في 
النهاية ســيخرجون من تبعات هذا الحادث وفي داخلهم غضب لا ينتهي 
على عهد الرئيس ميشيل عون، وكراهية شــديدة ضد الحكومة الحالية، 

ومشاعر متفجرة ضد معادلة الحكم وأركانها ومؤسساتها«. 

مرشح لكارثة
يواصل عمــاد أديب قراءته فــي »الوطن« للحظة الفارقــة في لبنان: 
»بعد هــذا الرصيد المخيف من الغضب والإحباط، ســوف يســمع الرأي 
اللبناني، فوق ذلك كله، وبالإضافــة إليه، قرائن وحيثيات محكمة دولية 
خاصة، تقول له إن كثيراً ممن يحكمونه ليســوا فقط فاســدين، ولكنهم 
قتلة مجرمون بمعنى الكلمة. لبنان الذي يلفظ أنفاســه الأخيرة كمشروع 
دولة، والذي يعاني من ثلاثية: »شــدة الفســاد، نقص السيادة، سقوط 
النخبــة« عليه أن يتعامل مع هذا المثلث القاتــل على قاعدة من 3 عناصر، 
كل منهــا تغتال قارة بأكملها وهي: حكم المحكمــة الدولية. وقانون قيصر 
وآثاره، بالإضافة لانفــات الموقف الصحي بالنســبة لفيروس كورونا. 
تفجير الميناء في بيروت، هو رســالة مثل تلك التي أطلقت في إيران منذ 3 
أشهر بتفجير أهم المواقع الحيوية والاستراتيجية، ومثل 20 عملية قصف 
في مئة يوم لأهداف منتقاة في الأراضي السورية، وفي العمليات النوعية 
ضد قيادات وعناصــر حزب الله اللبناني في ســوريا وهضبة الجولان. 
من المؤكد أن لبنان الصغير، الجريح المبتلى بساســة يعشــقون الفساد، 
ويدمنون التربح من المال العام، والذي يعاني من وجود لاجئين ونازحين 
من فلسطين وسوريا يعادلون ثلثي تعداد سكانه المجتمعين، والذي يعاني 
من الانهيار الاقتصادي، والجفاف المالي، والإحباط الوطني، والســقوط 
الاجتماعي في ظل نقص ســيولة، وزيادة بطالة، وانخفاض قيمة العملة 
الوطنية، ورغبة شــبابه في الهجرة النهائية، أصبح لا يحتمل؛ ببساطة 

نفد صبر الناس وأصبحوا شظايا انفجار مكتوم«.

الحزن توأمها
جرح عروس الشــرق الجميلة يصفــه محمد إبراهيم الدســوقي في 
»الأهــرام« بالعميق والمؤلــم: لأن نكبتها كبيرة وموجعــة، وجاءتها في 
وقت عصيــب تعاني فيه مــن صعوبات اقتصادية وماليــة جمة عصفت 
بها، خلال الأشــهر الأخيرة، وكانت تبحث عن مخــرج آمن منها، فإذا بها 
تصعق بفاجعة الانفجــار، الذي خلف آثارًا وجروحــا يلزمها زمن حتى 
تتعافى منها تماما، لكن ستبقى ذكراها الأليمة شاخصة وحاضرة للأجيال 
الحالية ومن ســيأتي بعدهم، وسوف تشــكل خطا فاصلا في التطورات 
على الســاحة اللبنانية الداخلية المأزومة والمتشــابكة. وعلى الرغم من 
جســامة الحدث وتبعاته، فإن لبنان قادر على تجــاوزه بتكاتف أبنائه 
ووحدتهــم، ودعم محيطه العربي والإقليمي والدولي، وســوابق ومحن 
الماضي خير شــاهد على ذلك، فلم تفتر عزيمة اللبنانيين يوما عن مواصلة 
البناء والتطلع للمســتقبل بعــن التفاؤل، وبفضل هــذه العزيمة أغلقوا 
صفحة الحرب الأهليــة المدمرة، وما تلاها من شــدائد وعواصف عاتية. 
ومع إحساســهم بالصدمة والهلــع، فإن اللبنانيين يعلمــون قبل غيرهم 
أن عليهــم ترك أحزانهم جانبا ـ على الأقل فــي الوقت الحالي ـ للمحافظة 
على تماســكهم الاجتماعي، وأن يشمروا عن سواعدهم للعمل وإصلاح ما 
خربه انفجار بيروت الغريب، وأن التوقيت ليس مناســبا لممارســة لعبة 
التخمينات والتكهنات والتراشقات، انتظارا لاستجلاء حقيقة ما وقع في 
مرفأ بيروت وفك شــيفرته، وما يكتنفه من غموض وملابسات يتوقع أن 
تكشف عنها التحقيقات الجارية بمعرفة الدولة اللبنانية. وحتى يتجاوز 
اللبنانيون بســام مصابهم الأليم، فإنهم يحتاجــون لكل دعم ومؤازرة 
ممكنة من الأشــقاء العــرب، الذين بادروا لمســاعدة الشــعب اللبناني، 
وتضميد جراحه، وفي مقدمتهم مصر التي أعلنت اســتعدادها لتقديم كل 

عون للبنان الجريح.

كنا سذجا 
اعترف عماد الدين حســن في »الشروق« بأنه طوال السنوات السبع 
الماضية لجــأت أديس أبابا إلــى كل ما يمكن تصوره مــن حيل وألاعيب 
وشــراء للوقت، حتى تمكنت من الملء الأول للسد قبل أسبوعين، من دون 
اتفاق مع مصر والسودان. البعض ظن بحسن نية أن هذا الملء الأولى هو 
أقصى وآخر حيل الخداع الإثيوبية، لكنهم كانوا مخطئين. خطاب الثلاثاء 
الماضي يؤكد ما كنا نعتبره شكوكا وهواجس، وهو أن أديس أبابا لا تريد 
اتفاقا قانونيا ملزما، بل مجرد خطوط إرشادية غير ملزمة لتشغيل السد، 
يمكــن لإثيوبيا تغييرها في أي وقت. خطاب وزيــر الري الإثيوبي، يقول 
بوضــوح ومن دون لــف أو دوران، إن إثيوبيا تتعامل مــع النيل الأرزق 
باعتباره نهرا إثيوبيا خالصا، وإنها تســتغل بناء الســد، لفرض اتفاق 
قســري على مصر والسودان لترسيخ هذا المفهوم. معنى الموقف الإثيوبي 
الأخير أن مــا كانت تهمس به إثيوبيا طوال الســنوات الماضية، صار هو 
الحقيقة التي لا يريد بعضنا تصديقها. وزيــر الخارجية الإثيوبية جيدو 
أندار جاشــيو كان الأكثر وضوحا في التعبير عما تفكر فيه إثيوبيا، حيث 
غرّد بعد لحظات من اكتمال الملء الأول الانفرادي قائلا: »تهانينا، كان نهر 
النيــل والآن أصبحت هناك بحيرة، ولن تتدفق مياههــا نحو النهر، منها 
ســتحصل إثيوبيا على ما تحتاج إليه من أجل التنميــة، وفى الحقيقة.. 

النيل لنا«.

مجرد بحيرة
واصل عماد الدين حســن في »الشــروق« شــهادته علــى ما جرى: 
»الترجمــة الوحيدة لهذا الكلام الفــج أن إثيوبيا تتعامــل الآن مع النهر 
باعتباره بحيــرة محلية، وليس نهرا دوليا عابــرا للدول، وبالتالي فهي 
تعتبر أن كل قطرة ماء تصل لمصر والســودان بعــد الآن، هو منة وتفضل 
من إثيوبيا. أديس أبابا ظلت تكذب لسنوات، وتقول أن الهدف الوحيد من 
بناء السد هو توليد الكهرباء لتحقيق التنمية، ثم اكتشفنا الحقيقة، وهي 
أنها تريده خزانا وبنكا للمياه تبتز به مصر في الأساس، وقد نكتشف غدا 
أنها ســوف تســتخدمه لأغراض زراعية. الخطاب الإثيوبى الأخير الذي 
يربــط الاتفاق باتفاقية دائمــة للنيل الأزرق، يعني ببســاطة أن إثيوبيا 

تنسف كل الاتفاقيات السابقة، وتنسف حقوق مصر التاريخية من المياه، 
وتنسف اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم في مارس/آذار 2015 
. هي تريد اتفاقا جديدا يعطيها حق التصرف المنفرد في مياه النيل، وربما 
التفكير في بيع هذه المياه لمصر. إثيوبيا تواصل بدأب إرســال العديد من 
الرسائل لمصر في الشــهور الأخيرة، بأنها ستفرض أمرها الواقع، اعتقادا 
أنها في موقع قوة، تتيح لها أن تفعل ما تشــاء، من دون رد فعل حاسم. لا 

أحد يدعو للحرب أو يهدد بها، لكن لا أحد يقبل أيضا أن يموت عطشا«.

ما ضاع حق وراءه مطالب
يصر ســليمان جودة فــي »المصري اليوم« على أن يســمه بـ»الســد 
الإثيوبي« وليس »سد النهضة«.. وفسر الأمر على النحو التالي: »الحقيقة 
أننــي أفعل ذلك عن قصد مســتجيباً لدعوة كان المفكــر الدكتور مصطفى 
الفقي قد أطلقها، عندما لاحظ من جانبه أن التعنت الإثيوبي المتواصل في 
عمليات التفاوض يجعل من وصف الســد بأنه سد نهضة اسماً على غير 
مســمى.. وإلا فكيف يكون ســداً نهضوياً في الوقت الذي تريده الحكومة 
في أديــس أبابا مانعاً لأســباب الحياة عن 150 مليون إنســان في مصر 
والســودان؟ وسوف يظل ســداً إثيوبيا ما دام الصلف نهجاً تمشي عليه 
حكومة أبــي أحمد في العاصمــة الإثيوبية، ولن يكون ســداً للنهضة إلا 
إذا آمنت إثيوبيا بأن النهضة التي تريدها من وراء الســد لا تعني حجب 
ماء النهر الخالد عن دولــة الممر، ودولة المصب معاً! والتجربة التفاوضية 
الســابقة هي تجربة طابــا التي كانت تجربة مشــهودة حقــاً، والتي لم 
نقبل فيها أن تعود إلينا أرض ســيناء إلا مســاحة تكاد تقاس بالأمتار لا 
بالكيلومتــرات. لم نقبــل بإصرار لأن القضية هناك كانــت قضية عادلة، 
وكانت قضية تتصل بمبدأ، كما هي هنا بالضبط قضية عادلة كذلك وتتصل 
بمبدأ أيضاً، فالأرض في ســيناء أرض والحق حق، سواء تعلق الأمر بها 
كلها أو بمساحة محدودة فيها، لأن إطاراً واحداً يظل يضم الجزء مع الكل، 
ولأن التفريــط في أي منهما مرفوض بالدرجة نفســها من القوة.. هذا هو 
المبدأ الواضح الذي تخوض القاهرة مفاوضات الســد على أساســه، ولو 
شــاءت الحكومة في إثيوبيا أن تطالع تفاصيل معركة طابا، فسوف ترى 

أن القول العربي المأثور الذي يقول إنه ما ضاع حق وراءه مُطالب«.

كفانا عروضاً مسرحية
من بين المتألمين لما آل إليه الوضع محمد بركات في »الأخبار«: »أحســب 
أن الوقت قد حان الآن للقول والتأكيد على أنه لا محل ولا موجب للاقتراح 
النزق والمندفع، الذي يصــر البعض على طرحه وتكراره والإلحاح عليه، 
بحســن النية أحيانا، وبفرط الحماس والانفعال الزائد أحيانا أخرى، في 
كل وقت، خاصة مع بدايــة كل جولة جديدة للمفاوضات الماراثونية حول 
الســد الإثيوبي، يتم الإعلان عن اســتئنافها وانعقادهــا. فقد اعتدنا مع 
بداية كل جولات المفاوضات، التي عقدت على طول الأســابيع والشــهور 
والســنوات الماضيــة، ببعض الأصــوات العالية تندفع بالتســاؤل عما 
ســتفعله مصر في حال اســتمرار الفشــل في التوصل إلى اتفاق شــامل 
وعادل للقواعد المنظمة لملء وعمل الســد الإثيوبي، يحقق مصالح الدول 
الثلاث ويحفظ حقوق مصر والســودان المشــروعة والتاريخية في مياه 
النيل. وفي كل مرة لا ينتظر هؤلاء إجابة عن تســاؤلهم المشــروع، لكنهم 
يســارعون بتقديم اقتراحهــم الذي يمثل من وجهة نظرهم حلا ســحريا 
ووحيدا للمشــكلة القائمة، فإذا بهم يؤكدون أن الحل هو في اللجوء إلى 
الخيار العسكري. ومع احترامي الكامل لحســن النية لدى بعض هؤلاء، 
وتقديــري البالغ للانفعال والحماس الزائد لدى البعض الآخر، فإن هناك 
حقيقة مهمة، بــل بالغة الأهمية يجب ألا تغيب عنهــم على الإطلاق. هذه 
الحقيقة تمثل العقيدة الثابتة لمصر والمبدأ الحاكم لتوجهاتها وأدائها على 
الســاحتين الإقليمية والدولية، تجاه كل القضايا والأزمات، وهى الالتزام 
التام بالشرعية الدولية وقواعد وأسس القانون الدولي، مع عدم التفريط 
في الحقوق المشــروعة لمصر وعدم المســاس بأمنها القومي. من هنا.. كان 
ولا يزال السعي المصري، هو الوصول للاتفاق العادل والمتوازن من خلال 
المفاوضات، وهو ما يتطلب تعهد جميع الأطراف بالسعي لاتفاق عن طريق 
المفاوضــات، وفي إطار الحفاظ على مصالح الــدول الثلاث، وعدم اتخاذ 
أي إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم اللجوء للملء الأحادي للســد قبل 

الوصول لاتفاق نهائي قانوني ملزم للجميع«.

حضور مشرف
في مرثية طويلة تنبض بالحيــاة والصدق والوجع في مجلة »الإذاعة 
والتلفزيون« سلّط خلالها الكاتب محمد بركات الضوء على صديق عمره 
الراحل حســنين كروم مدير مكتــب القاهرة قال: »وُصف حســنين كروم 
بحق إنه هو جبرتي الصحافة المصرية والعربية في الســنوات العشرين 
أو الثلاثين الأخيرة، ســواء بتحقيقاته التاريخيــة، أو بكتبه المتفردة، أو 
بتقريره الذي كان وســيظل فلتة إعلامية وصحافيــة بلا نظير. وفي هذا 
الإطار من الإنســانية، ومن الصحافة والفن معاً يجب أن يُفهَم حســنين 
م.. ولن يضاف إليه مجــد أن يقال إنه كان ناصرياً، فقد كنا  كروم وأن يُقيَّ
جميعا.. وربما ما زلنا - ناصريين.. ولن يضاف إليه مجد آخر إذا قلنا إنه 
كان يســارياً، أو أنه كان تقدمياً، أو أنه كان على يسار الحركة الوطنية.. 
فقــد كنا جميعاً كذلك.. وبالذات تلك الطليعة مــن النخبة المثقفة من أبناء 
الطبقة الوسطى، التي كان حســنين كروم واحداً من أبرز رموزها. كما لن 
يضاف إليه مجد جديد إذا قلنا إنه لــم يغير مواقفه يوماً، بل ظل صاحب 
مبدأ، لا يتلــون، ولا يتغير، ولا يباع، ولا يشــترى..هذه كلها وغيرها لن 
تضيف إلى حســنين كروم شيئاً لأنه يملك ما يَجُبّ كل هذا ويتفوق عليه.. 
وتلك هي صفاته الكامنــة في تكوينه، وهي أنه مصــري أصيل.. مواطن 
شريف.. إنسان نبيل.. فيه من الأصالة بقدر ما فيه من العراقة.. وفيه من 
الحضارة بقدر ما فيه من الصدق.. وفيه من مكونات الشــخصية المصرية 
الفريدة بقدر ما فيه من حب لهذا البلد.. في كلمة: حسنين كروم عندي، هو 
تلخيص للشخصية المصرية، رجل لا يعوض.. ولا يستبدل.. ولا يضاهى، 
إنه التقطير المركز لمصر نفســها، فهو مثقف موهــوب وعريق ومتحضر، 

وكريم النفــس، وكريم اليد، ومجامل، وودود، وبشــوش، وخفيف الظل 
وســاخر إلى حد لا يصدق.. وفوق كل هذا، بل هــو لكل هذا يمكن أن يقال 
بلا غلو إنه واحد من عشاق مصر الكبار.. رجل من طراز عبدالمنعم رياض، 
وجمال حمدان، وسعد زغلول، وجمال عبدالناصر، وعبدالفتاح السيسي، 
والمنسي بطل الصاعقة، وأم كلثوم.. وبقية هذه القائمة الذهبية من رجال 
ونســاء مصر العظام.. إنه في كلمة أخرى، رجل في الخالدين.. فالسلام 

عليه يوم ولد.. ويوم يموت.. ويوم يبعث حياً«.

ملاذ المحبطين
تفاعل العديد من المثقفين والفنانين مع الأحداث المأساوية التي شهدتها 
بيروت، حيث قلما وجــد فنان لم يتردد على بيــروت، وأعرب الكثيرون 
عــن خوفهم على المدينة التي كانت ملاذ الشــعراء وكل من يطلب عونها، 
وبدورها اســتعادت الفنانة هند صبري، ذكرياتها مع الشــعب اللبناني، 
معلنــة دعمها له جراء الأحداث الأخيرة التــي حدثت نتيجة انفجار مرفأ 
بيــروت، معربة عن حزنها قائلــة: »بيروت ما يلبقلها الحــزن. بيكفي«. 
وأضافت الفنانة وفقاً لـ»المصري اليوم«عبر حسابها الرسمي على مواقع 
التواصــل الاجتماعي: »بيروت.. خيرها ســابق.. أناس كثيرة اعتبروها 
ملجــأ ومأوى من الحزن والاكتئاب، أكثر مدينة تشــعرك براحة نفســية 
وتعطيــك طاقــة إيجابية في أحلك أيامــك حتى وهي في أحلــك أيامها«. 
وأضافت: »أنا شخصيا لديّ أهل وأصدقاء في بيروت طالما وضعوني فوق 
رأسهم ولم يشعروني أبدا أنني غريبة وأنا وسطهم، دائما بيروت تتجمل 
وتفتح الأبواب وتشــد من أزر زوارها، حتى وهي في لحظات حزنها، من 
عرف بيــروت بكى اليوم وغضب مع أهلها، لا تســتحق أبدا هذه النكبات 
المتتالية« بيكفي »مثل ما تقولون. بيروت ما يلبقلها الحزن، وجعكم وجعنا 

ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا«.

ضاعت للأسف
أســئلة تتردد على ألســنة الكثيريــن يطرحها صالــح الصالحي في 
»الأخبــار«: »هل انتهــى عصر الصحافة؟ هــل انتهى بريــق المهنة ومن 
يزاولونها؟ هل أصبحت المجتمعات من الكشف والتعري ما يجعل حاجتها 
للعمــل الصحافي غير ضــروري، أم أن العمل الصحافي بشــكله المعتاد 
والنمطي اختفى وأصبح لا حاجة له؟ فلم يعد المســؤول من أكبر نقطة في 
العالم في أكبــر الأنظمة تأثيرا في حاجة لوجــود صحافيين أو مؤتمرات 
صحافية يعلن فيها للناس أهــم التصريحات.. فأصبح يكفيهم أن يطلقوا 
تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الغرض. كما أن كاميرات 
الموبايــل أصبحت كافية لتغطيــة أخطر وأهم الأحــداث العالمية، في بث 
مباشــر، بل أكثر من ذلك أصبح لمواطنين عاديــن قنوات خاصة بهم على 
السوشيال ميديا.. فالأمر لا يتطلب تكلفة على الإطلاق سوى موبايل ذكي. 
وأصبحت هــذه التغطيات الفردية تمثل ضغوطا يعمل لها ألف حســاب، 
حيث الســرعة والدقــة خلقتا لها القــوة الكافية، حتــى أصبحت تحرك 
الوسائل الإعلامية في شكلها المعتاد. الكل أصبح صحافيا ومذيعا، بل أكثر 
من ذلك أصبح مؤسسة قائمة بذاتها لا فرق بين صغير وكبير.. قديما كانوا 
يقولون للمذيع إن في يدك الحديدة رمزا للميكروفون.. أما الآن فانت لديك 
الكاميرا والحديــدة وكل التأثير لك.. حرب إعلاميــة جديدة تخطت ذلك 
بكثير، فيخرج علينا رئيس الولايات المتحدة يشكو من مواقع السوشيال 
ميديا، ويؤكد أنها تحاربه وهو ما ظهر أخيراً في تصاعد أزمة شركة »التيك 
تــوك« في الولايات المتحدة الأمريكية. فضاء واســع.. لا ضابط ولا رابط 
له.. استطاع أن يقود ويتحكم في العملــــــيات الســياسية والإعلامية 
ذات الرحابة. حقا لم يختف المراســل ولم تختف الكاميرات التلفزيونية، 
لكنها متحكم فيها.. فهناك من يســيطر عليها وأصبــح تأثيرها محدودا، 
إذا ما قورنت بالفضاء الإلكتروني. مهنــة الصحافي والإعلامي أصبحت 
لكل من هب ودب.. فغاب عنها الوقــار والاحترام المعهود فلم تعد صاحبة 

الجلالة«.

لكي تنسى الماضي
كشــفت الإدارة العامة لمباحــث الجيزة، لغز العثــور على جثة طفل 3 
ســنوات مصاب بطعنة في عنقه، وتبين أن والدته وراء ارتكاب الواقعة، 
بســبب مرورها بحالة نفســية ســيئة بعد انفصالها عن والــده. بداية 
الواقعة، كما أوردتها الصحف المصرية ومنها، »اليوم السابع« و»المصري 
اليوم« وغيرهما،  بتلقى اللواء محمود الســبيلي، مدير مباحث الجيزة، 
إخطارا من شــرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة طفــل ملقاه في أحد 
شــوارع منطقة الجيزة. على الفور، انتقلت قوة أمنيــة إلى محل البلاغ، 
وتبين صحــة الواقعة، وتم العثــور على جثة طفل 3 ســنوات غارقا في 
دمائــه، وبفحص الجثة تبين أنه مصاب بطعنة فــي عنقه، ويرتدي كامل 
ملابســه، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها مصابة بجرح باســتخدام 
سلاح أبيض في منطقة الرقبة، أسفر عن وفاته. بدأ رجال المباحث بفحص 
بلاغات التغيب، وســؤال شــهود العيان، كما تم فحص كاميرات المراقبة 
الموجودة في مكان العثور على جثة الطفل، لكشــف ملابســات الواقعة، 
ومعرفة مرتكبها. واســتمع رجال المباحث إلى أقوال أســرة الطفل المجنى 
عليه، وتم اســتدعاء والــده ووالدته، وتبين أنهما منفصــان منذ فترة، 
وقالــت والدة الطفل إنها لم تكن تعرف مكانــه أو تعلم أين هو خلال يوم 
الواقعة. وبتكثيف التحريات وتجميــع الأدلة، تبين أن والدة الطفل وراء 
ارتكاب الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبطها، وبتضييق الخناق عليها 
أقرت أمــام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، وذلك بســبب مرورها بأزمة 
نفســية منذ انفصالها عن والده. وقالت في أقوالهــا، إنها خططت لإنهاء 
حياة الطفل حتى لا يذكرها بوالده بعد انفصالهما، وانتظرت حتى الليل، 
واســتدعته لغرفتها، وحملت ســكينا أنهت به حياته فورا، وأنها طعنته 
بســاح أبيض في رقبته، وقامت بنقله ووضعه في أحد شوارع المنطقة، 
لإبعاد الشبهة الجنائية عنها. وتم استدعاء النيابة التى صرّحت بتشريح 
جثة الطفل لبيان أســباب الحادث وملابســاته، وأمرت بتسليمه لذويه 

لدفنه.

إثيوبيا استدرجتنا للعبة قتل الوقت ونحن تعاملنا معها باعتبارها قوة عظمى

الصحافة المصرية تعرضت لقمع السلطة وإهانة الجماهير... ولبنان شاهد على عجز العرب
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

هل ما شــهدته العاصمة اللبنانية تجسيد لنبوءات قديمة، كثيراً ما 
رددها شعراء ومسرحيون، وحذّر منها بعض الساسة، التي تتلخص 
في زوال العالم العربي عن المشهد، وانتهاء عصر الدولة.. مدينة الحنين 
وملاذ الهاربين من بطش ســلطاتهم في القرن الماضي، وقلعة الفنانين 
المصريين الذين فروا إليها، إما هرباً من بطش الاســتبداد، أو بحثاً عن 
فرص عمل بعد أن تعرضت هوليوود الشــرق لوعكة عقب النكســة، أو 
هروبــا من الديون.. لم يكن لبنان غائباً بالمرة أمس عن مقاهي القاهرة، 
وميادينهــا، ودواليب العمل فيهــا، حيث حلت تفاصيل المأســاة على 
الجميــع، وكان الســؤال الــذي يبحث عــن إجابة »هل مــا جرى حدث 
قدري؟ أم مؤامرة مدبرة تســتهدف أرض الجمــال والتاريخ.. لا يركن 
الكثيــرون هنا لما يقره المحللون من كلام جاهــز ومعلب، ويميلون أكثر 
من أي وقت مضى إلى أن بيروت مستهدفة، كخطوة أولى في مسلسل 

»الضياع« على أن تتلوها باقي العواصم العربية تباعاً.
ولعل زياد بهاء الدين في »المصري اليوم« أبرز من عبّر عن خشــيته 
ممــا هــو مقبل: »لبنان ليــس وحده في هــذا الموقع، بل فــي كل أرجاء 
الوطن العربى ذات المأساة: حضارة إنسانية، وثقافة وتاريخ، وموارد 
طبيعية، وإمكانات اقتصادية، وشــعوب واجهــت كل أنواع الاحتلال 
والاقتتــال والتشــرد والهجــرة والحرمان بشــجاعة وعزيمــة. ولكن 
حرمهــا من التمتع بأبســط مقومــات الحياة الكريمــة، غياب الإصلاح 
السياســي وما يجلبه ذلك من فساد وطائفية، وتركز للثروة والسلطة 

وتشــبث بصراعــات مضــت، وتعطيــل لفــرص التنميــة الاقتصادية 
سي هو مفتاح نهضة الوطن  والاجتماعية. الإصلاح السياسي والمؤسَّ
العربي، وبدونه ســيظل كل نجاح اقتصادي مؤقتًا، وكل تعمير وبناء 
غير كاف، وكل يوم يبعد شعوبه أكثر عن فرصة اللحاق بمسار التقدم 

من حولنا«. 
وفي صحف أمس الخميس 6 أغســطس/آب، تصدر نشاط الرئيس 
السيســي، وتوجيهاته بالتوســع في المشــروعات القوميــة الخاصة 
بــوزارة الزراعــة، وذكــرى افتتــاح قناة الســويس الجديــدة، وعودة 
الــدوري، اهتمامات عناوين صحف القاهرة. وتحت عنوان »التوســع 
في المشــروعات القوميــة لوزارة الزراعــة وتوطــن تكنولوجيا تحلية 
المياه« اهتمت »الأهرام« بتوجيهات السيسي بالتوسع في المشروعات 
القوميــة الخاصة بــوزارة الزراعة، لمــا لها من مــردود غذائي وصحي 
واقتصادي على المواطنين والدولة، موجها بزيادة المخصصات المالية 
للمشــروع القومي للبتلــو بمقدار مليــار جنيه. وذكــرت »الأهرام« عن 
المتحدث الرسمي باســم رئاسة الجمهورية قوله، بأن الاجتماع تناول 
متابعة تطورات عدد من المشــروعات القومية الخاصة بوزارة الزراعة، 
وكذلك مشروع تنمية ســيناء. وأشارت صحيفة »الأخبار« إلى رسالة 
التضامن التي بعث بها السيسي إلى الأشقاء في لبنان، فتحت عنوان 
»السيســي يؤكــد تضامــن مصر حكومــة وشــعبا مع لبنــان« ذكرت 
»الأخبــار« أن الرئيس عبدالفتاح السيســي، أكد تضامن مصر حكومة 
وشعبا مع الأشــقاء في لبنان والاستعداد لتســخير كافة الإمكانيات 

لمساعدة ودعم لبنان في محنته.
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ثقـافـة

الكتابة الاستعادية وتقديم الذات في كتاب »ومضات من الحياة« 

رامي أبو شهاب٭ محمد سامي الكيال٭

»تيك توك« ومهرجانات:
ثقافة ما بعد »الصحوة الإسلامية«

أثار الحديث عن نهاية »الصحوة الإســامية« وهي من الظواهر السياسية -الاجتماعية 
الأهــم في العقود الفائتة، كثيراً من الجدل مؤخراً، مع تضارب كبير في تحديد تاريخ ومظاهر 
هذه النهاية، فســواء تكلمنا عن تأثير ثورات الربيع العربي، أو عن ســقوط حكم الإخوان 
المســلمين القصير في مصر، أو الممارســات الصادمة لتنظيم »داعــش« أو الإصلاحات التي 
يقوم بها النظام الســعودي، لا يبدو أنه من الممكن تقديم أكثر من تفســير سياســي مُبسّط 
لتراجع مظاهر الأسلمة، أو على الأقل بروز ظواهر اجتماعية جديدة مغايرة لها، وقادرة على 

الانفلات منها.
ظهرت في العقود الماضية دراســات عديدة تحاول قراءة »الصحوة« بنوع من التعاطف، 
فبعد أن اعتبر كثيرون الحركات الإســامية نمطاً من مقاومة سياسية واجتماعية، ذات سمة 
أخلاقية، للإمبريالية الغربية والحكومات الديكتاتورية المحلية، اســتثمر كثير من الباحثين 
الأجواء التي ســادت بعد أحداث 11 ســبتمبر/أيلول لإعادة ترجمة الإسلاموية للمجتمعات 
الغربية: بعيداً عن سياســات »مكافحة الإرهاب« المكروهة يســارياً، أو أنماط »الاستشراق« 
التنميطية، يمكن الحديث عن تقليد إســامي حي وفاعل، يبني الذات الفردية للمسلمين، من 
خلال تكرار تقنيات معينة للانتســاب للجماعة، أو الوصول للتقــوى والصلاح والطهارة. 
هذه الممارســات ليست مجرد خضوع سلبي للســلطة أو الهرمية الإسلامية، بل هي أسلوب 
التابعين، لاكتســاب القوة والقــدرة على المقاومة. أمكــن، بالاعتماد على كتابات ميشــيل 
فوكو المتأخرة، ودراســات مفكرين لاحقين مثل جوديت باتلر، صياغة نقد يســاري للمفهوم 
الليبرالي عن الحرية، الذي يفترض أن هنالك ميولًا تحررية فردية تقمعها الســلطة، لحساب 
مفهوم يهتم أكثر بالجماعة وثقافتها، التي تبني الذات الفردية نفسها، وتعطيها مفاهيمها عن 
الحقيقة والأخــاق، فيصبح اتباع التعاليم طريقة لتأكيد الذات، وليس اســتلاباً لها. المثال 
الأشــهر، الذي يطرح عادةً، عازف البيانــو، الذي كلما ازداد خضوعــه للتمارين والقواعد 
الشــاقة للعزف، ازدادت قدرته الذاتية، واكتســب مزيداً من القوة بوصفه عازفاً، بدون أن 
يكون مجرد نســخة مكررة لغيره من العازفين، فتكراره القواعــد يعطيه في النهاية صوته 

وأسلوبه الخاص. 
يمكن نقد هذا المنظور مــن زوايا متعددة، ولكنه يثير كثيراً من الأســئلة، حتى لو وافقنا 
عليه، هل يمكن اختزال التقليد، الذي يكرره التابعون، بالإسلام؟ وهل »الصحوة الإسلامية« 
كانت فعلًا شــكلًا من إعادة إنتاجه؟ والأهم: كيف بإمكاننا تفسير ظواهر ثقافية واجتماعية، 
شــديدة المحلية والأصالة، وشديدة الانفلات في الوقت ذاته، اصطدمت بـ»الصحوة« سواء 
في فتــرة صعودها أو تراجعها، تؤرق اليوم الدول القائمة والإســاميون و»قيم الأســرة« 

وغيرها من السلطات؟ 

فوضوية التكرار

يمكن بســهولة صياغة نماذج نظرية متعددة عن التقليــد، يصعب نقدها بمعايير خارجة 
عنهــا، ولكن عند البحث السيســولوجي العيانــي يبدو الوضع أكثر تعقيــداً بكثير، توجد 
ممارســات من صميم العرف الاجتماعي تصطدم مع المفاهيم الإســامية الأساســية، بدون 
أن تخلّ بالمكانــة الاجتماعية لفاعليها، بل قد تكســبهم، على العكس، مزيداً من الرأســمال 
الرمزي، تقاليد الثأر مثال جيد عن هذا. عدا عن أن ممارســات كانت لفترة طويلة من صميم 
»التقليد الإســامي« المعيش، مثل زيــارة الأضرحة وتقديس الأولياء، صارت مع تأســيس 
الدول الحديثة، وصعود النزعة الســلفية، نموذجاً للجهل والخرافة، البعيدين عن الإسلام 

الصحيح.
إضافة لهذا يوجــد كثير من المؤثرات الأجنبيــة؛ الأعراف المتعلقــة بالفحولة والأنوثة؛ 
الثقافــات الفرعية، يصنــع القيم الاجتماعيــة والثقافية والأخلاقية للبشــر، التي لا يمكن 
حصرهــا بالتأكيد في تقليد أحــادي. تجاهل هذا التنوع الاجتماعــي والقيمي يوقع المهتمين 
طية متعالية، ليس فقط على خيارات  بـ»التقليد الإسلامي« باختزالية شديدة، ونزعة تســلّ

الأفراد، بل حتى على ثقافة، أو بالأصح، ثقافات المجتمع نفسها. 
يمكن الموافقة على أن الأفراد يكررون القيم السائدة، ويستبطنونها لتأكيد ذواتهم، ولكنّ 
هذا التكرار يتم بأساليب شــديد التعقيد والتركيب، وعلى أساس قيم متعددة، صار يصعب 
ضبطها مع اضمحلال الدولة الوطنية العربية، وثقافتها الجماهيرية. حتى الظواهر الثقافية، 
التي تعتبر بقمة الانفلات، قائمة بهذا المعنى على تكرار ممارســيها لقيم معينة، تكسبهم نوعاً 
من القوة: الرقص »الخليــع« الذي يجري في احتفالات الأحيــاء الفقيرة، أو على تطبيقات 
حديثة مثل »تيك تــوك«؛ الأغاني التي تحتفي بالكحول والمخــدرات والجنس؛ بروز صوت 
فئات جديدة مثل مجتمعات المثليين، كل هذا قائم على تقاليد وأعراف ما، تعني ممارسيها، ولا 
تتخذ بالضرورة موقفاً جذرياً ضد التقليد الإســامي المعيش، حتى لو خالفته بشدة، خاصة 

أن التكرار نفسه تعريفاً يحوي نوعاً من التأويل والتنقيح والقدرة على التهجين. 
ربما كانت »الصحوة الإســامية« في زمنها شكلًا من استبطان التقليد بالنسبة لكثير من 
أنصارها والمتأثرين بها، ولكن صعودها الشامل، وقدرتها على إقصاء معظم المظاهر الثقافية 
المخالفــة، لا يمكن فصلهما عن سياســات الدول الحديثة، فعمليات الأســلمة تمت، في غالب 
الأحيان، بعد انقلابات عسكرية )مثلما حدث في إندونيسيا وباكستان والسودان( أو نتيجة 
توجيهات حكام ديكتاتوريين في سياق الحرب الباردة وما بعدها )حالة سلطنة بروناي في 
أيامنا مثلًا( ويمكن اليوم تأريخ معظم الإجــراءات، الدموية غالباً، التي رافقت »الصحوة«.  
كثير من الباحثين المتأثرين بفوكو انتبهوا متأخراً لعلاقة الإسلاموية بنمط الدولة الحديثة، 
فتحدثوا عن »ما بعد إسلاموية« أو عن شــريعة إسلامية، يجب أن لا تسعى لدولة، رغم هذا 
فإن استمرار تركيزهم على »التقليد الإســامي« وحده يبقيهم في موقع اختزالي وإقصائي، 

يجعلهم أقرب لمنطق السلطة الحداثية المتعالية، التي ينتقدونها دائماً.

ما »قيم الأسرة«؟

طرحت محاكمــة فتيات »تيك توك« في مصر باســم قيم الأســرة، أو محاولة منع أغاني 
المهرجان بحجة إخلالها بالذوق العام، أسئلة كثيرة حول ماهية القيم والذوق اللذين يحاكم 
البشر باسميهما. يدلّ قمع ممارســات ثقافية شديدة الشعبية والانتشار، بالاستعانة بعنف 
الســلطة التنفيذية، على خلل كبير فــي الأجهزة الأيديولوجية للدولة، يدفعها لاســتعمال 
أجهزتها العنفية بشــكل دائم، لضمان مفهومها للاســتقرار الاجتماعــي. إذا وافقنا لويس 
ألتوســير بأن العائلة هي أحد أجهزة الدولة الأيديولوجية، فإن اللجوء للشــرطة والمحاكم 
لضمان حفظ قيمها يعني أنهــا باتت جهازاً مُعطلًا، غير قادر على جعل الأفراد يســتبطنون 
القيم، وهي المهمة الأساســية لأي جهــاز أيديولوجي، فيتم فرضها عليهــم، بوصفها معطى 
إجبارياً خارجياً، وهي مهمة الأجهزة العنفية، مثل الأجهزة الأمنية. بهذا المعنى فقيم الأسرة، 
وكذلك الذوق العام، وكل التعبيرات الفضفاضة الأخرى، ليســت حاضرة إلا بوصفها سرداً 
ســلطوياً، يمكن تضمينه في قانــون العقوبات، أو فرضه عبر الســوابق القضائية، وتغدو 
المشــكلة هنا ليســت مع »ثقافة المجتمع« الذي يتابع كثير من أفراده بشغف مظاهر الانفلات 
هذه، ويشــاركون فيها، بل مع جهاز الدولة نفســه، الذي يحاول أن يعوّض انهيار هيمنته 

بالعنف العاري. 
ربما يمكن القول إنه بعد تراجع »الصحوة الإســامية« يسعى جهاز الدولة، الذي ساهم 
مؤخــراً بهذا التراجــع، إلى أن يجد مجالًا جديــداً للضبط الاجتماعي، عــن طريق المزاودة 
على الإسلاميين، باسم قيم أســريّة أو وطنية أو حتى إسلامية، صُوّر الإسلاميون على أنهم 
خارجون عنها، وبالتالي فالدولة هي الطرف الأكثر أمانة  لـ»التقليد« وبشــيء من السخرية 

يمكن القول إنها الإسلامي الأول. 

سياسات التَفَلّت 

لا يعنــي التَفَلّت مما يُعتبر تقليداً ســائداً، أن خطوط الانفلات ســتؤدي حتماً إلى نتائج 
سياســية ديمقراطية أو تقدمية، كثير من المظاهر الثقافية، التــي تُقمع اليوم، قائمة على قيم 
ذكورية وتسلّطية، ولا تصلح بالتأكيد لتأسيس ثقافة مضادة للثقافة السائدة، أو استعمالها 
للخلاص من التقليد. إلا أن فهم الفرصة التي تتيحها تعددية المصادر الثقاقية والقيمية يتيح 
مجالًا لنمط آخر من السياســات الديمقراطية: المتن الاجتماعي، وقيمه الأحادية التي تسعى 
السلطة لفرضها، تفكك على المستوى السياســي والأيديولوجي، فلا »التقليد الإسلامي« أو 
»قيم الأسرة« أو »الذوق العام« قادر على الإحاطة بكل مظاهر الحيوية الاجتماعية والثقافية، 
وتوجد ظواهر لا يمكن إنهاؤها بالعنف العاري وحده، وسيســتمر البشر بالرقص والغناء 
والتعبيــر المنفلت عمّا تفترضــه العقائد القويمة. النضال لأجل تحقيــق الاعتراف بتعددية 
التعبيــر الثقافــي والاجتماعي يمكن أن يؤدي لمكتســبات قانونية وسياســية مهمة، وبدلًا 
من الحديث باسم كتلة متســقة ذات توجهات وتطلعات متشــابهة، يمكن السعي لتأسيس 
ائتلافات متعددة الفئات والمطالب، تســعى للديمقراطية انطلاقــاً من إدراكها لتعدديتها، مع 
عدم تجاهل الطابع الطبقي لضحايا الــذوق العام، فالتقليد على ما يبدو لا يتجلي بكل عنفه 
إلا عندما يواجه أفراداً من الطبقة التي لا تملك إلا قوة عملها، ومن هذا العمل ممارسات توسم 

بالفجور، مثل الرقص و»التحريض على الرذيلة«. 
يبقى أن تنظيم هذا النوع من الائتلافات ليس ســهلًا على المســتوى العربي، بسبب عنف 
الســلطة وضعف القوى السياســية، في حين أدى تراجع »الصحوة« إلى اضمحلال القوى 
الإســامية التي كانت تشــكّل منافســاً فعلياً للســلطة، ما يترك كل الاحتمالات السياسية 

مفتوحة.

  ٭ كاتب من سوريا

لا يمكن فصل فن الســيرة الذاتية عــن التاريخ، لأن هذه الكتابة في 
الأســاس تقوم على الاسترجاع، أو اســتعادة أحداث ومراحل حياة 

الكاتب، فسرد السيرة الذاتية يحقق غاية تقديم الذات مع التاريخ.
وفــي هذا الصــدد يعد كتاب »ومضــات من الحياة« لأحمد ســعد 
الدين بوتخيل، ســيرة ذاتيــة لرجل تعليم، اســتطاع أن يجمع ما كان 
ينشــره عن مســار حياته وذكرياته، في إحدى الجرائد المحلية، وبعد 
تنظيمه وتهيئته عرف طريقه إلى النشــر في هــذا الكتاب الذي عنونه 
بـ »ومضات من الحياة« وقد صدر ســنة 2018 ويقع في 313 صفحة. 
غيــر أن صاحبــه لم يدون علــى الغلاف هــذا التعاقد الأجناســي، ما 
يجعلنــا ننظر إلى ما يدل عليه. فنجــد أن العنوان والمقدمة والمضمون 
عناصــر توقع هذا التعاقد بــن الكاتب والقارئ، كما أن الســرد جاء 
بضميــر المتكلم، وهذا لا شــك يقــوي الاعتقاد بالتطابق بــن الراوي 
والكاتب الواقعي، باعتبار أن الســيرة الذاتية هي ملفوظ اســتعادي 
واقعي. وعليه نجد هذا النص ينحو السرد فيه منحى تمثيليا للوقائع 
والذكريــات والمواقف، مــا يعني أنه نص يقوم بتقــديم الذات للآخر، 
أي محكــي ذاتــي. وفي هذا المســار الســردي فــإن الهويــة الذاتية لا 
تبــرز إلا في الغوص فــي أعماق الزمن والتاريخ وعرض شــخصيات 
عديدة ومحكيات تضيء ما يميز هذه الســيرة من تشــعبات وتجربة 
حياتيــة، وهو مــا يعطينا نموذج جيــل ومرحلة تاريخيــة بما انطوت 
عليهــا من وقائع وأحداث كبيــرة، وهي فترة ما قبل الاســتقلال وما 
بعده، باعتبارها مرحلة النهوض من أجل بناء مجتمع متعلم متشــبث 
بقيمه الوطنية، رغم التأثيرات التي مارسها المحتل الفرنسي على بنية 
تكوين المجتمع، هذا التأثير الذي وجد مســلكا إلى البنية المغربية، رغم 
الحرص الشــديد، حيث تشــكلت ملامح جيل جديد لــه رؤى مغايرة 
وأهــداف مختلفة بعد ســنة 1973  كما أن النص فــي النهاية حريص 

على الإشــارة إلــى المتغيرات التــي طرأت على المجتمع بعد ســنوات 
مــن الهجرة مــن القرى نحو المــدن الكبيرة، فالقريــة التي انطلق 

منهــا الســارد، والتي تمثل مســقط رأســه، حــن زارها بعد 
ســنوات، لم يجدها كما كان يعرفهــا بإيجابيتها وحفاوة 

أهلهــا وتواصلهم، فالســنوات والظروف السياســية 
المغــرب،  عرفهــا  التــي  والتحــولات  والاجتماعيــة 
شحنت الناس بالسلبية وغيّرت طبائعهم، وساقت 
تفكيرهــم نحو آفاق آخرى، يقــول: »عدت إلى بلدي 
زيارة/عدت أحمل حلما/أُمني النفس أني/ســألقى 

ترحابــا وســاما/تخيلت أننــي/ ســأجد كثيرا ممن 
لعبنــا صبيانا لكن، وجدت نفســي غريبا/والناس عني أغرابا /لم 

يعد الناس كما عهدت أناسا/ ولا المكان مكانا!«.
وينقل الكاتب للقارئ صورة عن مسار حياته الشخصية، وعوامل 
التأثيــر فــي هذه الســيرة، فيبتــدئ بالحديث عن ميلاده ســنة 1935 
بـ»فكيــك« )كاف عليها ثلاث نقــط، وتنطق Figuig( في واحة شــبة 
صحراوية كانت خاضعة لحكم عسكري فرنسي صارم على الحدود 
بــن المغــرب والجزائر. ثم يحكــي عن والــده الذي كان يعمــل فقيها 
)إمام مســجد ومعلــم القرآن( في ضواحــي مدينة »تيــارت« بالقطر 
الجزائري.. فســرد الكاتب الظروف العامة التــي رافقت زمن ومكان 
ولادتــه... ثم تحــدث عن طفولتــه في المنطقــة وما أطرها من شــغب 
ومرح طفولي منســاب، وما رافق هذه المرحلة من أحداث عامة عرفها 
المغرب، كوباء التيفوس الذي انتشــر في المغــرب بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، فكان الكاتب وعائلته ممن أصيب به، فوصف لنا تجربته مع 
هذا الوباء القاتل، الذي نجى منه، يقول: »انتقلت عدواه إلى بيتنا، لم 
أدر كيف، ولكن أتذكر أن جميع أفراد الأسرة أصيبوا تباعا، الكل يئن 
تحت وطأة الحمى، منا من يشــكو صداعا شديدا في الرأس، ومنا من 
تنتابه قشعريرة ترُج بدنه بشدة، ومنا من يلاحظ انسداد أذنيه، ومنا 

من تصهره الحمى، كل واحد منشغل بنفسه وبآلامه«.

كمــا يحدثنــا عن عام البون – فــي النصف الأول مــن الأربعينيات 
)1944ـ1945( - وأثر تلك الأزمة على المغرب عموما، باستثناء منطقة 
فڭيڭ التي لم يؤثر ســلبا على ســاكنتها، يقول: »الحق أن ســكان 
فجيج )فڭيڭ( لم يحسوا بالأزمة كما أحس بها غيرهم من المغاربة، 
فالمستوى المعيشي الدائم لهم كان قريبا من مستوى عام البون. ألفوا 
البساطة، وتعودوا على التعاون والتضامن«. ثم يصف أفراد عائلته، 
متحدثا عن والده )والظروف التي دعته إلى الهجرة للبحث عن عمل( 
ووالدتــه، وتحدث عن جدته من أبيه وجدتــه من أمه، وخص الجميع 
بالوصف الدقيق، مع إضاءات لجوانب من شخصياتهم وحياتهم... 
كمــا تحدث عن باقــي أفراد عائلتــه وأصدقائه، وكل مــن ربطته بهم 
العلاقــات الأولى من طفولته وشــبابه، ومــا عرفته هــذه البداية من 
تكوين فلاحي واســتعداد عضلي للعمل، ثم تناول بالوصف بساطة 
العيش في منطقة فڭيڭ، وما يميز ســكانها من التكافل والتضامن 

والتعاون والمحبة.
أما عن مســاره التعليمي، 

أشــار  كمــا  ابتــدأ  فقــد 
التحاقه  إلــى  الكاتــب 

 )1940( بالكُتّــاب 
غايــة  إلــى 

تأسيس أول 
ســة  ر مد

ة  حــر

لنهضة  ا «
على  بفڭيڭ  المحمدية« 

مــن الملــك يــد العلامة الحاج محمد افــرج، برخصة 
محمد الخامس ســنة 1946، عن طريق مــولاي محمد بلعربي العلوي، 
وكانــت هذه المدرســة الوطنية تســتقبل الفتيــان والفتيــات، ثم بعد 
حصولــه على الشــهادة الابتدائية تعرض كأبناء جيله في مســارهم 
الدراســي للتوقــف قهرا مــدة ثلاث ســنوات وهي ســنوات المقاومة 
المغربيــة للمحتــل امتدت من 1953 إلــى بداية 1956، باســتثناء الذين 
كانوا يتابعون دراستهم في المدارس الفرنسية وهم قلة، إذ أن المحتل 
كان يحــارب هذه المــدارس الوطنيــة ويعمل على عدم اســتمراريتها. 
وبعد ذلك انخرط في مدرســا في التعليم الحر في الدار البيضاء، إلى 
أن التحق بالتعليم العمومي.. ثم مفتشــا للتعليم الابتدائي، ومفتشــا 
للتعليم الثانوي بعد ســنة 1986، إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1999 

بعد 43 سنة من العمل والنضال.
وخلال هذه المســيرة التعليميــة يخبر الكاتب عــن كل مرحلة على 
حــدة، وما حصّله خــال ذلك من التعليــم والتجربــة والتكوين، وما 
اجتازه من اختبارات الكفاءة التعليمية، والظروف التي صاحبت هذا 

المسار التعليمي من حركات الانتقال من 
»أحد كوت« نحو »سيدي يحيى الغرب« 
ثم إلى مدينة القنيطرة )شمال العاصمة 

الرباط( ثم ما وســم هذا المســار من عملية التدريس والمنهجية وطرق 
وآليــات التكويــن.. وما ســاهم به في مجال الـــتأليف المدرســي من 
مؤلفات فــي إطار اللجنة الوزارية. كما يكشــف للقارئ، وبلغة يطغى 
عليهــا الصدق، ما عرفه مســاره من الصعوبات، التــي واجهت جيلا 
من رجال التعليم في مرحلة ما بعد الاســتقلال، لقلة المدارس وإقبال 
المواطنــن علــى تدريس أبنائهم فــي القرى والمراكز، مــع قلة الموارد، 
وهــذا برز بشــكل واضح، حــن تحدث عــن أول تعيين له فــي »أحد 
كوت« ضواحي مدينة سيدي قاسم، بعد انتظار طويل، حيث عين في 
إحدى الفرعيــات، نقرأ هنا مقتطفا وهو يصــف الصدمة الأولى التي 
واجهته وزميله، حــن وجدا الفرعية في حالة غيــر مؤهلة للتدريس: 
»دار المعلم عمر إلى الخلف لإخفاء دموع غالبته، اقتربت منه وسألته، 
ما يبكيك؟ فأجاب: أنا ســأرجع إلى »دارنا« وسأتخلى عن التعيين... 
لفت بكاؤه الحاضرين، فخاطبني المدير قائلا: 
ما بالــه؟ فأجبتــه: وضعية الفرعيــة مزرية، 
كيف نبيت في إحــدى هذه الغرف بلا أبواب 
ولا نوافــذ؟ فأجــاب المديــر: آباؤكــم ناضلــوا 
مــن أجل اســتقلال بلدكــم، وأنتم الشــباب 
تتهربون من المشــاكل التي تعترضكم لبناء 

هذا الاستقلال، فكيف ستبنونه؟«.
أضــاء الكاتب أيضــا مســاره النضالي عبر 
انخراطه في الجامعــة الوطنية للتعليم، ثم النقابة 
الوطنيــة للتعليم، وما صاحب هذا الانتقال من عراك 
نقابــي وحزبــي والســياقات التاريخيــة المؤثــرة فيه 

والمسفرة عنه.
وبهــذا الايجــاز الــذي عرضنــا به بعــض محتــوى هذا 
الكتاب، نرى أن هذا النــص غني بالأحداث والوقائع، خاصة 
أن صاحبــه يوثــق بعــض المحطــات توثيقــا تاريخيــا، ويذكر 
بعض الأســماء المعروفــة التي تعامل معها بشــكل مباشــر وغير 
مباشــر: نوبير الأمــوي، والمهدي بن بركة، ووالــد المفكر محمد عابد 
الجابري... وإضافة إلى هذا؛ يعالج النص قضايا أساســية شــغلت 
جيل مــا بعد الاســتقلال، وأثــرت في البنيــة الثقافيــة والاجتماعية 
للمغاربة، وساهمت في تكوين الوعي عند جيل من المناضلين ورجال 
التعليم الذين حاولوا أن يضحوا بالكثير من أجل العلم والمعرفة، ومن 
أجل تحســن وضعياتهم الاجتماعية. وهذه الســيرة تقدم لنا نموذج 
رجل تعليــم نال احترام الجميع بفضل إخلاصــه في العمل، وتفانيه 
وكفاءتــه، رغم ما اعتــرض طريقه مــن معيقات كانــت مقصودة في 
غالب الأحيان. ثم إن هذا النص يقدم تاريخ الهامش المغربي، بأمكنته 
وعاداته وتقاليده وثقافته ونمط عيشه )فلاحيا وتجاريا وحرفيا(.. 
بأســلوب ســردي ولغــة تحافظ علــى أصالتهــا، وتضمــن للمتلقي 
الإنصات وربط الأحداث، وفهم الســياقات والمضمــرات... كما نرى 
أنه يســتثمر تقنيات فنية ســردية، كالوصف والحوار، والاسترجاع 
والاستشــراف، والغرائبي والعجائبي، وعنصر التشويق والإثارة.. 
كمــا يتضمن بعض الأجناس الأخرى، كالخاطــرة والحكاية، إضافة 
إلــى المتخيل الشــعبي والتعــدد اللغــوي )الدارجة المغربيــة المختلفة 
حســب المناطق وبعــض العبــارات الأمازيغية(. وعلى هــذا تعد هذه 
الكتابة الذاتية ممســكة بجوهر التجربة الإنسانية المرتبط بالزمانية، 
إذ تتقاطع الســيرة مع التاريخ، وتنفصــل عنه، في ما يخص الاهتمام 

بما هو فردي وخاص.  

٭ كاتب مغربي

رشيد أمديون٭

»وسائد للحنين« للأردني هيثم سرحان

مناخات الحلم... فزع اليقظة 
يكتســب الشــعر قيمته من التجربة التي تعد 
أهم مصــادر الخطاب، بالتضافر مــع الثقافة التي 
تشــكل الرؤية التــي تحكم الأفق، ولاســيما حين 
نواجه أســئلة تتداخل بين الــذات والعالم، وفي 
أزمنة المحكيــات التي يفيض بها المشــهد الأدبي، 
تخرج علينا بعض المجموعات الشــعرية لتحتفي 
بالنبــض الشــعري، الــذي توقف فــي غفلة من 
الزمن. إن الإصرار على الكتابة الشــعرية بوصفها 
المدونــة الأقدم يتأتــى في المقــام الأول من ذاكرة 
جمالية لبعض الأجيال التي كانت ترى في الشعر 
عالماً خصباً يعبــر عن روح العالــم، ونقائه، وما 
زالت تؤمن بــأن هذه الروح ما زالــت قادرة على 
التحليق في غابة المرويات غير المتناهية، وشديدة 

الاضطراب.
 في مجموعة شعرية صدرت للشاعر والأكاديمي 
هيثم ســرحان، ثمة آفاق لقضايا شــعرية قديمة 
جديدة، ولكنها ما زالت وفية لفضاءات الشعر في 
تكوينه العميق، أو بعبــارة أخرى للقيمة اللغوية 
التي تعي ذاتها، لا بوصفها محاولة تجاوز السائد، 
إنما في إدراكها لكينونتها ورســالتها التي تحتفي 
بها، وبهذا فإن هيثم سرحان يسعى في مجموعته 
الشــعرية إلى مقاربة وعي جيل عانى من إشكالية 
الازدواجية الثقافية، حيث وقع بين عالمين شديدي 
التناقض، ونعني عالم القيم الرقمية وما قبلها، فقد 
أنتجت العوالــم الافتراضية الطارئة جزءاً من هذا 
الاضطــراب التعبيري، حين أتاحت المنصات فيضاً 
من الكتابة، التي تبدو لنا أمراً عبثياً بلا أي ضوابط 
حقيقيــة، أو ثقافــة تنهــض بالجملة الشــعرية، 
وخطابها الفكري، والأهم سعيها إلى أن تفضي بنا 
إلى تأمل كينونة هذا الوجود، في تبعثره بين أزمنة 

تبدو متماثلة، ولكنها في الحقيقة متنافرة. 
في المجموعة الشعرية التي جاءت من إصدارات 
دار خطوط وظلال عام 2020 ثمة صيغ تبدو مكتفية 
بذاتها، أو لعلها تشكل وحدات دلالية، لعالم عرف 
إيقاعه الذي تشــكل في البدء ضمن أطياف الوفاء 
للعالــم، كما اختبره هذا الجيــل، غير أنه يتجاور 
ذلك ليدمج تأملاته العميقــة وخبرته في العوالم 
التي تقاطع معها، لتمسي المجموعة صيغة من صيغ 
التعبير عن هذه الكينونة الحائرة بين عوالم تضج 
بالجمــال، الذي لا يكتمل لظــروف تتصل بانهدام 
هذا الوجود، ولا استمراريته، وهكذا نرى أن هذه 
المجموعــة التي تــؤرخ قصائدها زمنيــا ومكانيا، 
تستحضر مناخات عدة جغرافيا: الأردن وسوريا 
ومصر والمغرب وتونــس وليبيا وتركيا، وغيرها، 
فيحتملها القلق على مســتوى المكان. وهذا يشــي 
بأن فعل الاســتقرار يبدو شــيئاً مدمجــاً في أفق 
المجموعــة، التي بُنيت على أربعة أقانيم يعكس كل 
منها رؤية للــذات، وتقاطعها الجدلــي مع الزمن، 

ولكن الأهم المكان. 
هــذه الأقانيــم تحتفــي بالإشــارات الدلالية 
للأفق المطلــع عليه حيث نجــد عناوينها: أحوال، 
وكل  الفقد.  حجرة  وأخيراً  وأبواب،  ونواســيات، 
جزء يحتوي على قصائد تتصل بتشكيل للمنظور 
الذي يعاينه الشــاعر، حيث يجعل من مجموعته 
بياناً شــعرياً لمسيرته على أكثر من مستوى، حيث 
التقاطع مع المــرأة، الوطن، والتاريــخ، والمدينة، 
والمــوت وغيرها، تبدو انعكاســا للتكوين المتقطع 
لهذا الوجود، تبــدو القصائد قصيــرة ذات جمل 
والإيحاء،  والإشــارة،  بالدلالة  تحتفي  شــعرية، 
غير أنها تســعى جاهدة لخلــق عالمها الجمالي في 
البنية العامة، حيــث تتوافر المفردة التي تتنازعها 
القيم المعاصــرة، وثقافة الموروث، فتبدو القصيدة 
ذات هوية تشــيأ بعالم المجموعة الكلية من حيث 

الوقــوع في بينيــة العوالــم واللغــة والمفردات 
والصور، كمــا المــرأة والحب والأوطــان، وكلها 
تبدو ذات طبيعية متوترة على مســتوى الشعور 
والمنظور الأيديولوجــي، كما صوغ المواجهة مع ما 
كمن في الذاكرة من ارتحالات، لم يتبق منها سوى 
تلك القصائد التي تســعى لأن تعيد تأسيس علاقة 
أزلية مع الوجود الذي يتعرض شــيئاً فشيئاً إلى 
الاستلاب والبتر والفنائين: المادي والمعنوي، ولكن 
تبقى اللغة الوســيلة المثلى للهرب من هذا المصير، 
تخلق  هــي  إذ 

لم  ا عو
ممكنــة  أو  مثبتــة  لا 

الألماني لودفيج  الفيلســوف  تبعاً لآراء 
فيتجنشتاين.   

إذا ما نظرنا إلــى صيغة العنوان فإنها تشــي 
بتلك الرغبة لإنهــاء القطيعــة، فالحنين جزء من 
رغبة عميقة بوصل ما مضــى، أو وصل ما انقطع، 
إنهــا محاولة بناء جســور تقع في مجــال إدراك 
الاســتحالة، كما ذكرنا سابقاً، ومن أجل إدراك هذا 
العالم، لا بد من أحوال، فالتغير ديدن هذا الوجود 
- كما يشــيع لدى الصوفيين- إنها رحلة للارتقاء 
- إذا شــئنا القــول-  ولكنها فــي الحقيقة تبدو 
تجســيداً للرغبة العميقة لنفي الثبات والسكون، 
فتبدو أقوال العرافة ومتتاليات الميتافيزيقيا جزءاً 
من هذه الرغبة لتجاوز القلق، فلا عجب أن تفتتح 

المجموعة بالمقطع الآتي: 
ورد في الكتب القديمة 

إن عرافات بابل 
قلنا لن تهنأ بالسلام 

أي عاشقة 
داست قلب عاشقها

 إنها صيغة تنتقل مــن الصيغة الذاتية لصيغة 
العالــم، فالعاشــقة تنســحب لتندمج مــع المرأة 
والحيــاة وهكــذا يعلن هيثــم ســرحان موقعه 
القائــم على نفي الســكينة، ومحاولــة الخروج، 
فتبدو رموزه تجســيداً لهذه الصيغ حيث زرياب، 
والحلاج، وأبي نواس،  وغيرهم. لعل القسم الأول 
يبدو متنافــراً على مســتوى الموضوعات، ولكنه 
يحفــل بحالة شــعورية واحدة تســتجيب لمزاج 
النكوص للداخل، فيبدو رثاء الأب، وجدلية المرأة، 

والوطن، نوعاً من أنــواع البحث عن الخروج من 
التيه، وتخلصاً من قيــود مرحلة ما، أو لنقل حالة 
من الأحوال، وهذا ما نراه في القســم الثاني الذي 
يحمل اسم »نواســيات« حيث يشــي هذا الجزء 
بصيغة من صيغ التحرر والتمرد؛ فتتخذ القصائد 
طابعا آخر- إلى حد ما- حيث الغواية، والحرية، 

فيصبح )الرعاة( رمزاً للتخلص من هذه القيود: 
كان الرعاة يجوبون القفار

بحثا عن الجواري المكتنزات 
لأنهن يشبهن المراعي 

اختار هيثم ســرحان أن يؤسس هيكلية 
مجموعتــه تبعــاً لهذه الفضــاءات، التي لا 
تعني في أي حال نموذجــاً زمنياً، بمقدار ما 
تعني وعيــاً داخلياً بالــذات، وتموضع كل 
قصيدة بين الأنا وذاكرتها؛ بوصفها ـ ربما - 
إحالة إلى سيرة شعرية، وهكذا تستمر هذه 
التشديد على الخمريات،  القصائد من خلال 
والقيان، وقيم التمرد، الثورة، والخشخاش 
ورامبو..  كما سلســلة المفــردات التي تصل 
بالألوان، وأســماء الزهــور، ومناخات أبي 
نواس فــي عصره العباســي؛ فتتقدم نزعة 

التمرد بوضوح: 
مثل نهر دجلة 

سأسير محترقاً برماد المتصوفة 
والخلعاء 

نازعاً عني كل الكرامات 
ولن أعرف هل صار الماخور وطناً 

أم أصبح الوطن ماخوراً؟
لا يمكن أن ننكر في إشــارة ســريعة إلى 
أن القصائــد تحتفــي بالكثير مــن التناص 
والتاريخية  والشــعرية  الدينية  والإحالات 
والثقافيــة والأدبية، غير أنهــا تبدو موجهة 
في ســياقات تهدف الصيغــة التي ترتجيها 
المواقــع الأيديولوجية للشــاعر، حيث يعلن 
عنها بوصفها تطويراً للمعنــى الكامن في النص 
نحو إزاحتها لتنهض بدلالــة جديدة كما في قصة 

»قميص مقدود«. 
في الجزء الرابع نقرأ صيغــة أخرى من صيغة 
الرؤية، حيــث نرى البوابــات فــي إحالتها إلى 
الرؤية، والولــوج، إذ تعد موقعاً للشــاعر، وهو 
يعاين العالم فــي لحظة توقف فيها الزمن، والمكان 
قائم أزلي... وهنا نرى ذكرا لبوابات في فلســطين 
والعراق وســوريا وتونس وغيرها من المدن، وكل 
بوابة تتصل بتقاطع حدثــي يعاين هذا العالم في 
سياق التاريخ، حيث سوريا الغارقة في الدم، كما 
العراق، وفلســطين، ولكنها تصور أيضاً شيئاً من 
الجمــال والحب، ومع ذلك، يبقــى الموت  جزءاً من 
الصورة الكامنة؛ لأنه عنوان لواقع عربي كما نقرأ 

في قصيدة »باب المعظم«: 
عندما يعود الرجال 

إلى قبورهم 
في المساء 

يخبئون الأحاجي  
ويحملون ما تيسر 

بأكياس الهواء 
في حين نقرأ عن باب توما في دمشق: 

دِمَشقُ
دَمٌ شق حُنجرةَ الروحِ

وسالَ في مآقي اليَتَامى
دمشقُ

عشقٌ يَتَسَربُ بيَن الَأصابع 
دمشقُ، الأزقةَ والبيوتَ والنارنج

الحوانيــتِ،  وروائــحَ  الياســميِن،  وأطــواقَ 

والنساءَ، والأطفالَ، والشيوخَ،
والمساجدَ، والرجالَ،

مطرٌ ينسربُ في زوايا المرايا
دمشقُ الحرائق

وهجٌ يُضِيءُ ما تَبَقى مِنْ أَيامنا
ويفضحُ صَمْتَنا الَمعيبْ.

في حين أن »باب الســاهرة« في القدس فإنه لا 
يبتعد كثيرا عن هذا المناخ حيث جاء: 

أَوْسِمَةُ أَبي ونياشيُن البُطولةِ
سأَبيعها على الأرصفةِ المكتظةِ

بالفُقَرَاءْ؛
لأن قارورةَ العِطْر وزُجَاجَةَ النبيذِ

أطيبُ مِن القذائفِ الوهمية
ولعل هذا النسق يتكرر في قصائد باب شرقي، 
وينابيع الدم في الغوطــة، كما يتصل بباب زويلة 
في القاهرة، وهكذا تســتمر هذه الصيغ لتبدو لنا 
ضمن خطاب كرنفالــي باختيني يطال كافة مواقع 

الألم على خريطة العالم العربي.
 إن تمكــن مفردة »الباب« في الجملة الشــعرية 
التأمــل، والترقب،  يعكس صيــغ الانفتاح، كمــا 
ولكنه يحمل سؤالًا فلســفياً.. متى تغلق الأبواب؟ 
ولا ســيما تلك التي يكمن خلفهــا الكثير من الدم، 
وهكــذا نرى أن هــذا الجــزء يبدو مــن الأجزاء 
الأكثــر نضجاً على مســتوى الصيغة والمحمولات 
الفكرية، كما البناء والهندســية لتكوين القصيدة 
وتموضع  الخطابــي،  التنظيمــي  مســتوى  على 
الإدراك ضمن تشــكيلات تعتمد الصور الشعرية، 
والأســئلة، ومعجم شــعري ينحو منحى القتامة 
في بعض الأحيان، مع محاولــة تمكين الصور في 
الذهن، بالاعتماد على المفــردات ذات الأثر اللوني 
والصوتي، بشــكل لا يخفى على القارئ. ولعل هذا 
يتعزز في الجــزء الرابع حيث نقرأ تغيراً في المزاج 
الجمعي نحو صيغ ذاتية، تســتعيد تموضعها مرة 
أخرى، فالفقد يطال الإنسان كما الماضي بما في ذلك 
الشهداء، فتبدو القصيدة في هذا الجزء أقرب إلى 
النمط الماغوطي في بعض المواقع، ولاســيما تواتر 
الجمل الشــعرية، ونموذجها القائــم على الصور 
المحلقة، حيث تبدو الدهشــة والإغراق في الغرابة 

جزءاً من مناخات القصائد:  
لي أنْ أجــوبَ حاراتِهــا وحاناتِهــا باحثًا عن 

الشيء في اللا شيء
لي أنْ أَعض بردى بشهوة نيئة

وصبًا رقيقٍ
ودمعٍ غير قابل للانمحاء.

تتكاثر الجمل الحســية في هذا الجــزء فتبدو 
المرأة كيانــاً قائماً بذاتــه، وهي أقــرب إلى إنذار 
بالتخفــف والانعتاق، إذ تزهــر القصائد عن لغة 
محمومة بالمخاطر والحــب، مع توجس دائم وقلق 
من الفقد المتوقع لهذه العوالم، مع تناظر مع وجود 
المنفــى، والاغتراب، ولا ســيما فــي الأوطان. هذا 
الحس العميق الذي يطال الإنسان العربي، قوامه 
أن ما يمكث تحته من أرض ليست مستقراً حقيقياً.. 
إنها لعنة تســكن هذا الوجود الجمعــي بالكلية، 
ولعل قيمة الشــعر أنه قادر علــى أن ينذرنا بهذا 
الوجود المتعين على شــكل قلق أو حب، وشيء من 
الخيبة، ولكن الأهم أننا كذوات نبقى مســكونيين 
بالحنين، ربما لأشــياء مضــت، ولكنه في الحقيقة 

حنين لمستقبل نتمنى أن يكون أجمل. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 
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ثقـافـة

بيت
»هاينريش بول«

1
)حتى عندما بدأتُ في استدراج كائنات الغابة 
إلــى كتابــي، احتجــتُ لبيــاض ثلج الشــتاء كله 

لقمصانها(.
منذ أن وصلتُ لبيت هاينريش بول )ديورين- 
ألمانيا- 2012( للإقامة، ولامستُ حجرَ وأخشابَ 
البيت، ولمحتُ بقايا حياة الكاتب من وراء الزجاج 
في مكان إقامته الأخيرة، شــعرتُ بأن ثمة حواراً 
غامضاً عميقاً، يبدأ بيني وبين إنسانية هاينريش 
بول. وأخذ هذا الشــعور ينمــو ويزدهر يوماً بعد 
يــوم. وبعد أن رأيتُ الصور التــي التقطتها ابنتي 
طفــول للحياة، حياتنــا هناك، أمســكتُ بناصية 
الحوار وهو يتحقق. وتوضحتْ رغبةُ التحية التي 
رغبنا معاً، ابنتي وأنا، تقديمها لهذا الكاتب، وهو 

يستضيفنا في بيته الذي غادره باكراً.

2
ليــس ارتباطاً بالمكان فحســب، ولكنــه تقاطعٌ 
حيويٌ بين حياتي وتجربته. ذلك هو الســر الذي 
يستعصي على التفســير. لقد أصبح هذا الكاتب 
لصيقــاً بما يمكن أن أســميه تجربتــي في الحياة 
والكتابة. ثمــة رغبة غامضة في البحث عن أقران 

روحيين.
بهــذا المعنى أحب أن أســمي علاقتنــا صداقة 

أدبية وإنسانية معاً.

3
مــا يمكن أن يفتــح تجربة هاينريــش بول على 
حركــة المجتمع العربــي في المطلق، هو المشــترك 
الإنســاني، وما يجعلهــا تضيء حيويــة واقعنا 
العربــي، الآن، عندما نــدرك الحريــة العميقة، أو 
مــا يمكنني وصفه بالحرية الحــرة، إزاء القضايا 
الإبداعي.  بعنفوانهــا  والاجتماعيــة  السياســية 
وهذا ما يميز موقف هذا الكاتب من قضايا العدل 
الاجتماعــي وحريات الفكر والرؤى السياســية، 
خصوصاً تجربة الحــرب والموقف منها، بمعزل 
عن العنصــر واختلاف الأجيال والتمســك بحق 
الإنســان فــي المطالبــة بحقوقه ضــد الاضطهاد 
والعســف. بهذه الرؤيــة يمكننــي إدراك الضوء 
الساطع الذي يبسطه أدب وفكر هذا الكاتب أمام 
التجربــة العربية، ثقافياً واجتماعياً، وسياســياً 
بشــكلٍ خــاص. أنظــر مثــاً لموقفه الصــارم من 
جماعة »بادر ماينهوف« اليســارية، التي انتصرَ 
لحقها في التعبير والدفاع عن نفســها، في بداية 
السبعينيات، في ذروة ممارســة العنف الثوري. 
وقــد تحمّل تهمة التعاون مــع تلك الجماعة. أكثر 
مــن هذا فــإن له موقفا شــخصيا ناضــل فيه من 
أجــل حق أحــد الفلســطينيين للبقاء فــي ألمانيا، 
عندما بدأت حملــة ضدهم بعد عملية ميونخ ضد 
الفريق الإسرائيلي. لحظات إنسانية كهذه تجعل 
هاينريــش بــول وأدبه جســراً حيوياً مــع العالم 
برمته، وليس العرب فحسب. يمكن اعتبار المكان 
هو النص، والزمان هو الشــخص. من باب اللهو 
بالأسطورة وقرينها. لقد رأيتُ إلى هاينريش بول 
كشــاهد معاصر علــى حقبة كاملة من العســف 

العالمي ضد الإنسان.

4
فــي كل ما قــرأت له وعنــه، اعتقــد أن تجربته 
الإنســانية والفكرية، ومواقفه السياســية جزء 

أساسي لا ينفصل عن كتاباته.
 ولكــي يعــرف الجيــل الجديــد هــذا الكاتــب 
يتوجــب معرفته كاملًا، أعني خصوصاً ســيرته 
وســلوكه الحياتــي ومواقفــه التــي اتخذها في 

مراحل مختلفة من حياته.
 فهو نموذج نادر للكاتب المثقف، الذي لا حدود 

عنده بين النص والشخص في الحياة.

5
لا أزعم أنني على معرفة كافية بالأدب الألماني، 
وبعض الترجمــات التي قرأتها منذ الســتينيات 
حتــى الان، ربمــا وضعتنــي في هامش المشــهد 
الثقافــي والأدبــي فــي ألمانيــا، منذ بعــد الحرب 
العالميــة الثانيــة، مــروراً بفترة الحــرب الباردة، 

وتجربة جدار برلين حتى هدمه. 
والحــق أنني بــدأت في قــراءة هاينريش بول 
خصوصاً بعــد وصولي إلى بيتــه. وإذا صح لي 
القول، فقــد رأيتُ في هذا الكاتــب عنصر الأديب 
المناضل، بدون التنازل عن شــرط حريته كمبدع، 
وبــدون الخضــوع للأيديــــولوجــــيا الحزبيــة، 
وعــدم الامتثــال المبدئي للشــعارات السياســية 

اليومية. 
)موجة تســأل عن نــوع النبيذ الــذي يتناوله( 
وعرفــتُ عن مواقفــه الصارمة مــا يجعله خصماً 
للظلم والعســف في كل العالم، تلك هي جماليات 

الموقف النضالي الإنساني الفذّ.

6
الموضوعاتيــة  الهمــوم  الغــرب  لــدى  فــإذن، 
الحياتية ذاتها، كلمــا تعلق الأمر بالكتابة. فليس 
لديهــم اختــافٌ عن النــوع في هواجســنا، ربما 
اختلفوا في درجة ذلك الاهتمــام، غير أن الكاتب 
في كل مكان ســوف يواجه الأســئلة ذاتها وهو 
يتصدى للكتابة، كما لو أن الكاتب مســؤول، في 

كل مكان، عن تغيير العالم بكتابته.
الســيد هاينريــش بــول اكتــرث بمــا يكفــي 
بتفاصيــل الحيــاة مــن حولــه، حتــى أن البعــد 
النضالــي فــي حياته، هــو من بــن أجمل ملامح 
تجربته. لكــن بــدون أن يبدي خضوعاً للشــرط 
السياســي، على الرغم من الانهماك المباشــر في 
الممارســة اليوميــة للعمل السياســي، ومنافحته 
العلنيــة للدفــاع عــن حــق النضال لمــن يتصدى 
لذلك النضــال، من غير أن يبــدو مقتنعاً كلية في 
تفاصيــل ذلك النضال. فهو مثلًا ســوف يصعب 
علــى ســلطات الأمــر الألمانيــة، في ذلــك الوقت، 
اعتبــاره إرهابيــاً، مثلمــا وصمت جماعــة »بادر 
ماينهــوف« علــى الرغم من دفــاع هاينريش بول 
عنها عملياً. ذلك هو الوعي الإنســاني الذي يقدر 
الكاتب التحصن به، لكي يحقق المعادلة الجهنمية 

بين الكتابة الحرة، واعتناق الحرية في الحياة.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

    بعد الانفجار الهائل الذي شهدته المدينة... 

مثقفون عرب: على بيروت أن تخرج من حيِّزِ الاستعارة
تونس ـ عبد الدائم السلامي:

زِ الاستعارةِ،  ما ساهم في تخريب بيروت هو وُقوعها في حيِّ
وإنه ليَجْدُرُ بكلّ حديث عنها الآن أنْ يتخلّصَ من فتنةِ جَمالها 
صَها من تزلّف وَصْــفِ اللغةِ لها، ومن يوتوبيات فيروز  ويُخلِّ
وزياد الرحباني ومارسيل خليفة وغيرهم، وأن يصفَها وصفَ 
رة ومســتباحة«. هذا ما يمكن  إلياس خوري لها: »مدينة مُدمَّ
اســتخلاصه من أغلب مــا اطّلعنا عليه مــن تفاعل المبدعين 
العرب مع التفجير العنيف الذي هــزّ ميناءها ودمّر مبانيها، 

وقتل وشرّد الآلاف من أبنائها.
وفي هذا الشــأن، كتب مثقفو لبنان وإعلاميّوها تغريدات 
لينهم ســبب خراب  حانقة على السياســيّين وحلفائهم، محمِّ
بيروت. فقد علّق الإعلامي اللبنانــي طوني خليفة على قول 
وزيرة الدفاع بضــرورة أن »يتضامن اللبنانيون كما تضامن 
الفرنســيون وقت حريق نوتردام« بقوله لها: معاليك  4000 
جريح ومئات الشــهداء مطمورون تحت الأنقاض، وتشريد 

بالشوارع،  الآلاف  عشــرات 
وتدمير بيروت من أساســها 
وبســبب  بســببكم  هو  إنما 
الذيــن  وإهمــال  إهمالكــم 
ســبقوكم والذين يحمونكم. 
كل هــذا صــار عندكــم مثل 
حريق نوتردام ؟؟؟ لا، هناك 
شــيء غلطٌ في السيستيم«. 
أمّــا الإعلامي ســامي كليب 
فقد كتــب: »لا فــرق بين من 
ترك المواد المتفجرة الخطيرة 
مرفأ  في  هش  مســتودع  في 
بيروت منذ ٦ ســنوات وبين 

ويجب  والوطــن...  للشــعب  ان  عدوَّ الاثنان  الإســرائيلي، 
معاملة المســؤولين اللبنانيين عن هذه الكارثة كخونة وليس 
كمُهمِلين فقط«. وفي السياق ذاته قالت الكاتبة جمانة حدّاد: 
»ملعونون أيهــا الزعماء الطغاة. ملعونــون حيث تكونون: 
في بيوتكم. على كراســيكم. وراء مكاتبكم. وفي مضاجعكم. 
ملعونون في الحيــاة وفي الممات. والى لــن ينقضي الدهر، 

ويتحقق ثأرنا جميعاً، واحدة واحدة وواحداً واحداً«.

أمّا تفاعــل المثقّفين العرب فقد وقف أغلبُه عند اســترجاع 
أزمنتهم الجميلة فيها أو التذكيــر بمزاياها الثقافية وبصفتها 
الكوســموبوليتية، وبحزنهم على ما آلت إليه أوضاعها بعد 
التفجيــر العنيف ودعوتهم أهلَها إلــى الصّبر على أوجاعهم 
والسعي إلى إعادة بناء مدينتهم. حيث كتب الروائي المصري 
إبراهيم عبدالمجيد: »بيروت نفحة السماء في الأرض. بيروت 
ذات الهواء المتصــل بالجنة. بيروت التي خلــق الله أرضها 
للملائكة. بيروت التي يتســع قلبك بالأمل حين تسمع اسمها. 
بيروت التاريخ الذي أنار حياتنا بالفن والثقافة. بيروت التي 
إذا وصلت إليها تنســي من أي بلد أتيتَ. قلبي ينزف من أجل 
ه الكلام إلى ساســة بيروت قائلا: »  بيــروت وأهلها ». ويُوجِّ
جعلتم الواحد يقول أحيانا  مالها أيام الاســتعمار؟ على الأقل 
كنا نعرف العــدو الحقيقي ونقاومه. أمــا الآن فقد بقينا كلنا 
أعداءً لبعضنا بعضًا: قتلًا للناس وتدميرًا للمدن. لقد انتقلنا 

من عدو حقيقي واضح إلى أعداء من وهم«.
وذهب الناقد الأردني فخري صالح إلى القول إنّ »الكارثة 

التــي ضربت بيــروت، عاصمة الأنــوار العربيــة وباريس 
الشــرق )في زمن الحلم العربي(، تمزق القلب. لا يســتحق 
لبنان واللبنانيون كل هذا فــي عصر الخراب العربي. قلوبنا 
مع بيــروت ولبنــان واللبنانيين، وأتمنى لهــم وللصديقات 

والأصدقاء السلامة«.
ولعلّ الشــاعر والإعلامي العراقي حميد قاســم كان أكثر 
واقعيّــة في تعاطيه مــع تفجير بيروت، حيث قــال: » إذا لم 

تتخلص بيروت من تلك الكليشيهات التي مثلَ ثوريات مرسيل 
خليفة، وقصائد فــان التي تُعد بيــروت حديقتها الخلفية، 
وعنتريات زيــاد رحباني عندما يتحوّل إلى تروتســكي ثانٍ 
في آخر الليل، والثوريات الزائفة التي اســتثمرها الســفلة 
وصاروا بها أصحاب الملايين، وتفحمت بها أجســاد الأبرياء 
من المواطنين، وهُدّمت البيوت فوق رؤوس الأولاد والبنات.. 
بيروت تحتــاج إلى محبةٍ عربية وإلــى رؤوس أموال عربية 
تُعيد بناءهــا، وإلى وعي مجتمعي يمنع تأســيس تنظيمات 
مسلحة وعنتريات ودكاكين سياسة، بيروت تحتاج إى قبلاتٍ 

رات«.  على الخدّ وليس إلى أكداس متفجٍّ
وقال الروائي الســوري هيثم حســن: »مُدننا تســتحقّ 
واقعاً أفضل، وأهلها يســتحقّون حياة أكثــر أمناً واحتراماً، 
ومصيراً أقلّ عنفاً ووحشــية ودمويّة.. لكــنّ الأنظمة القذرة 
الحاكمة تحرص على إدامة القذارة بتعميم الفســاد وتلويث 
الجميع وجعل ذلك منهجاً وأســلوب حياة.. الحربُ مستعرة 
ومســتمرّة بمختلف الصيغ، والانفجارات ســتبقى متتالية 
ما لم يتمّ جــرف الوســخ التاريخيّ الذي 
لاستخدامه  وحَمته  ورعته  الأنظمة  راكمته 
ضدّ الناس حين الحاجــة.. بلداننا منكوبة 
بحكّامهــا قبل نكبتها بالكــوارث الطبيعية 
والمفتعلة.. الكارثة الكبرى تكمن في الأنظمة 

القذرة التي تحترف الإجرام والتدمير«.
ونختم عرض هذه المواقف بقول الباحث 
المغربــي محمــد الداهي: »كنــا- في ميعة 
الشــباب- معجبين بلبنان التي كنا ننعتها 
»بسويســرا العالــم العربــي«. كان الأمل 
معقودا على هــذا البلد ليكون قبلة للحداثة 
لمثقفيه  الريادي  الدور  بحكم  والديمقراطية 
منذ منتصف القرن التاسع عشر، لكن عملت 
قوى خارجية وداخلية على إذكاء الفتن والنعرات الطائفية، 
وتلوين الديمقراطية بالأصباغ الدينية والعرقية للتحكم في 
رقاب اللبنانيين الخلــص ، والحيلولة دون أن يغردوا خارج 
ســرب القطا. ما حدث مؤخرا في مرفإ بيروت ) حدث مؤسف 
وخطــب ممقوت( هو نتيجــة لتراكم الأخطاء، ولاســتقواء 
الفســاد في كل المرافق الحيوية. آمل أن يُســتأصل الداء من 

منابته لتسترجع لبنان نفسها واستقلاليتها وهيبتها«.

عُشبُ...
مَطرِ نيسانْ
) نص مشترك (

هْرَة   كَمَا الزَّ
تَهْمِس ِللنّدَى 

تُوجِعُني الكَلِمَات
أَحْمِلُ قَلْبي..
بِحَذَرٍ شَدِيد

ني وأُطارِدُ نَفْسي أَضُمُّ
ةِ الْغَرٍقِ العَمِيق؛ عَلى حَافَّ

.. مِهْنَةٌ شاقّة الْحُبُّ
.. فَصْلٌ طَوِيل الْحُبُّ

.. وَرْدَةٌ الْحُبُّ
تَرْتَعِشُ تَحْتَ الْمَسَام

وَأَنَا امْرَأَةٌ 
عَ خَارِجَ الْأَجْرَام سَكُّ تُدْمِنُ التَّ

ضُ الْخُطُوَات بِبَسْمَة بَلْهَاء تُرَوِّ
تَدُقُّ أَجْراسًا يَابِسَةً
كابْتِهَالِ نَبِيّ رَهِيف.

٭ ٭ ٭

وأبتلِعُ بِمَهلٍ ثقيلٍ
وَساوِسِي،

أرْتِجفُ بِوخْزِ قَلقٍ
كلمَا داهَمنِي

عَتْمُ البُكاءِ 
كدُميةٍ هَشةٍ مِن قَش.
، فَلا عُيونَ تُرابٍ لديَّ

تَفيضُ
بِفائضِ مَاء.
لا صَوتَ لهُ، 
هُو الَخوفُ 

وَلا لوْنَ... 
مِثلُ سَرابِ 

آخِرِ أفُقِ طرِيقٍ
بِلا طرِيق.
فَأنا الُمبتدَأ

وَالآخِرُ وَصْلهُ،
فِي طرَفِ هَذا الوَجَعِ

الُممْتدِّ 
فوقَ صَدرِ انكسَاراتِي

وَالُخطواتْ.

٭ ٭ ٭

وَعِندما تعبرُني
ضَحكاتُ الأطفال

ائلَ أَطهُو الزمنَ السَّ
على نارٍ هادِئة

فَكيْفَ أمْتَثِل لِهَمْسَة الغيْبِ 
ذلك الوَعْدُ الذي لا يُرَد؟

كيفَ أبْعثُ القلبَ من غَفْوَتِه؟
وأنا تَركْتُ النبضَ وحيداً

حَيثُ..
عَمودُ الإنارةِ الشّاردِ

الطريق غير الُمتوازنِ 
البِذرَة الصّغيرَة

رْشُف الَمنْسِي  الشُّ
عُ شُحوبَ العِناق؟ كَيف أُلَمِّ

كيفَ أجعَلُ العُشْبَ 
يُصْغِي لِمَطرِ نِيسَان؟

لأزيلَ الغَشَاوَةَ
مِن جَوْفِ الغيم

أجعَلُ الطريقَ يرتعِش
مِثْلُ خيبةٍ

طاعنةٍ في اللّهْفَة
كم يَلزمُنِي مِنْ غَرَقٍ 

لُأطْلِق العِنَانَ 

لِمَوْجٍ 
يطْوي الَموْج؟

٭ ٭ ٭

وَأرْتشِفُ بِعَجَلٍ
فِنجانَ الأمْسِ،

ةِ نِسْيانٍ مُرةَ الَمذاقِ. كحَبَّ
هيَ الألوانُ...

مُنكسِرةُ الظلالِ،
فِي قلبِ لوْحةٍ

قاتِمةِ اللمَسات
هْوِ تَغُطُّ فِي حُضنِ السَّ

مَاد. وَالرَّ
عَة طَيفُ فَراشاتٍ بَيضَاءَ مُتسكِّ

ؤالِ  بِأهْدابِ أنامِلِ السُّ
بِلا أجْنِحةِ ضَوءٍ

وَلا رَحِيق،
تَتسَاقطُ

غُباراً 
غُباراً...

حَة. فَوقَ بَتلاتِ العِشقِ الُمترنِّ
فَهلْ آنَ لِي، 

نَ افتِتانِي أنْ ألوِّ
بِخِصلاتِ قَصائِدَ 

غَيرُ مُكتمِلةٍ
فِي أصُصِ العُشبِ الذابلِ

عِندَ عَتبَةِ نُوتاتِ
أنفاسِك؟ 

٭ ٭ ٭

وَأَرَانِي أَمْشي 
في ارْتِعاشاتِ الوَقْتِ،

أُعَانِقُ سِلالًا
مَلفُوفَة بالوَهْمِ

تَتكاثرُ الأشباحُ في جُمْجمتي
لُ موْتاً على الَمقاس،  أتَسَوَّ

عميقٌ كالحياةِ
خفيفٌ كلمسةِ أمي

ساخرٌ ككذبَة أبْريلَ
حَنونٌ كشُعاع شَمْسٍ مُتضائِلةٍ.

ل الداكِنِ  أَرَى في الظِّ
»سيلفيا بلاث«..  

مُ بماءِ العَطشِ  تَتَيَمَّ
تائرَ الُمكتظةَ  تُرَاقِصُ السَّ

تَنْزَلِقُ بيْن خُطوطِ العدَمِ
رقاء  اتُهَا الطازجة الزَّ وأَنَّ

تِلك..
وَسِعَت كُلَّ شَيء.

فكَيْفَ يا إلهي
أطلبُ كأساً ثالِثة

مَكة؟ مِنْ فَمِ السَّ
وأنا..

كَمَا الزّهْرَة 
تَهْمِسُ للنّدَى

تُوجِعُني الكَلِمات..

٭ ٭ ٭

 وَتغمُرُني،
فِي شِبهِ يَقظة... 

باحِ   نَشوةُ مَذاقِ كرزِ الصَّ
جُ حِيَن تتَوهَّ

ائِم مَفاتيحُ شَغفِي النَّ
بوَميضٍ يَلوحُ

فِي عَيِن غَيمةِ شِتاءٍ عَاشِقة. 
رُ، أكسِّ

أقْفالَ أمْنِياتِ لثَمَاتٍ 
مُعَلقةِ الأجْنِحة 
فِي شُرفةِ عَيْنيَّ 

بِلا رِيح.
خِرُ لكِ وَأدَّ

بِصَمتٍ غَارقٍ ظَمَئِي  
عُشْبَ نَدى

يَنمُو...
بَيَن ظِلالِ خُطوَاتِكِ الُمتَسارِعَةِ

وَأنتِ تُوقِدينَ بِلهْفةٍ
شُمُوعَ غُرفةِ نَهارٍ آخَر.

أحْضُنُ بِنشوةٍ
صُورَتنا الأولَى مَعاً 

وَأتسَاءلُ بِرِقة...
أيُّ جِدارٍ في القلبِ

أيُّ جِدارٍ...
أُعَلقُها...

أعَلقُها؟

٭ المغرب

حسن حصاري٭ مليكة فهيم٭

عر
ش

شعرية الماء والقصب... فوتوغرافيا العراقي عادل قاسم
لعل فنانا مثل عادل قاســم وولعه بتصوير كل ما يشاهده 
في يومياته، هو على يقين بأن للكاميرا عينا مســتقلة. وهذا 
من البديهيات، لكن ما هو خارج إطار البديهية؛ هو خصائص 
هــذه العين التي تمثــل التقنيــة وتصاعد رؤاهــا من خلال 
تصاعد وتآلف عين الإنســان. إذن فهي في هذا ليســت عينا 
مجردة، وإنما تمثل قدرة منتجة للجمال من خلال الاســتثناء 
في الوجــود، قابلة لتمثل فعل الاقتــراب والتحاور مع العين 
البشرية المسيطرة على هذا الإنتاج. وهذا يقودنا إلى السبب 
والنتيجة. فالسببان  كامنان في عين الكاميرا وعين الإنسان، 
والنتيجة ما يقدمانــه من إنتاج. إذن ثمــة جدلية قائمة بين 
الأطراف، والحكم هو الصورة، وقدرتهــا على القراءة، لأنها 
بالتأكيــد صورة فيهــا حركة. نقول هذا مــن منطلق تعاملنا 
مع فنان محترف ومجيد في أدائه، ومشــاركاته المتميّزة في 
المعارض المشــتركة والفردية، دليل على مــا نقول. من هذا 
نجد أننا أمام  مجموعة رؤى منتجة تتمثل المشــهد من جهة، 
وتختار ما هو مثيــر فيه من جهة أخرى، لهما قدرة الفحص 
والاســتعارة والصياغة كما هي الأسطورة واللغة كما ذكر  
بورخيس، إننــا نتوفر من خلال ما نشــاهده في لوحات 
الفنان، كوننا إزاء مجموعة رؤى جامعة وواســعة الأفق، 
فهي تنظــر إلى الكل من خلال الجــزء على رؤية أصحاب 
نظرية )الجشــتالت( فتتوفر على تنوع ودقة، سواء في 
الحركة أو توزيــع الضوء والظِل. ففــي الحركة، تضعنا 

اللوحة في مقابل مجموعة حركات لحيوات يتخلل وجودها سردا، يعمل 
فيه اللون وحتى الأســود والأبيض كبنية ســردية عالية تعكس مضمونا 
جماليا يُحيل إلى ظواهر، وليس عاكسا للقطة حياتية جامدة لا حياة فيها. 
أما بنية الأســود والأبيض، فإنهما يقدمان زوايا تستفيد كثيرا من توازي 

وتوازن أفعال اللونين، بما يؤكد حيوية المشهد.
الفنان عادل قاسم يتعامل مع الواقع، من خلال بنيته التاريخية، سواء 
كانت كامنة في المشهد نفسه بمحمولاته التراثية، أو بما يقوم به من تدوين 
لاحق. بمعنــى تدوين ما يمكــن تدوينه، بملاحقة مثابــرة. هذه الملاحقة 
حققت توثيقا ً للمكان والزمان بشعرية فائقة. وبهذا نجده من هذا المنطلق 

يعمل على مستويات منتجة يمكن تلخيصها بما يلي: 
التوفر على فرشة معرفية بالمكان والزمان، إذ يعمل على ملاحقة النادر 
وما يحقــق نمط الواقعة ذات الحــس التاريخي الــذي يأخذ من الجانب 
الاجتماعــي كثيراً  لتســديد نوع لقطتــه. ويتأكد هذا فــي المهن والحرف  

الشعبية، وعمل الإنسان في الأهوار خاصة النساء منهم.
الاهتمــام  بالمكان المقرون بالزمان، وهذا يتجســد فــي ملاحقة الأزقة 
والأبنيــة الحكومية والمنــازل ودور العبــادة، والأبنيــة ذات الخاصية 
التراثيــة، وكل هذه تــُـحيل إلى بنية اجتماعية وأســرية وبيئية أصيلة. 
وما الصورة في هذا ســوى نتاج لملء الذاكرة الجمعية والفردية، بما يُليق 

بتاريخ الإنسان وأمكنته وأزمنته. 

 ملاحقــة الوجوه المتعبة، لاســيّما الشــعبية منها، 
وعكــس همومهــا اليوميــة المتواضعة، التــي تتعلق 
بالمســتوى الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الاهتمام 

بملامح الوجه المعبّرة.
الاهتمــام بالطفــل وعلى شــتى المســتويات، دفاعا 
وحفاظــا. كما إنه يعكس واقع الطفل فــي الأهوار، مبرزاً  

في  الحياة، سواء في المشــاركة في عمل الكبار، أو الاستمرار جديتهــم 
في التعلم، ضمن بيئة مشتبكة، لكنها منتجة للمعرفة أيضا.

أرخنــة المنازل القديمــة من خلال الاهتمــام بعتباتهــا، وهي الأبواب 
والشــبابيك. وبهذا يحث الذاكرة على الاســتعادة والتذكــر، عبر تأثير 

جمالية الأبواب وديمومتها في الزمان. 
يولي اهتماما خاصا بالمرأة ككيان منتج، لاسيّما نساء الأهوار حصرا.

إن هذه الخصائص العامة، لا يعفي أو يؤجل الخصائص المضمرة داخل 
المشــهد في اللوحة، فلكل صورة من أعمال الفنان وظيفة أخرى تـــندرج 
ضمن الوظيفة الجمالية. سنحاول في هذه القراءة ملاحقة ما أنتجته عين 

الفنان باستقبالها رؤى عين كاميرته وكما يلي من محاور:

مشاهِد من بيئة الأهوار 

تعمل عين الكاميرا هنا من خلال ملاحقة بيئة الأهوار، وذلك بأســلوب 
ســردي مرئي، يعكس ما هــو غير مرئي من نتاج الأفعــال والحراك الذي 
تنتجه الحيــوات في البيئة. فالفنــان غير معني فقط  بأرشــفته للمكان 
ومكوّناته، بقدر ما ينصّب اهتمامه على الحيــاة فيه. وذلك بالتأكيد على 
نتائج أفعال الإنسان في المكان، من خلال ممارساته اليومية. ويشمل هذا 
المرأة بقدر ما يشــمل الرجل، وكذلك الأطفال والشــباب بالقدر نفسه من 

الاهتمام. المهم هنا هو الفعل الذي يُغني الحياة، ويزيد من ديمومتها. هذه 
الملاحقة الفنية من خلال عين الكاميــرا تنتج خصائص ذاتية وموضوعية 
فــي آن. ففي كونها ذاتية، من خلال علاقتها بالنوع البشــري، وفي كونها 
موضوعيــة، فإنها تعني بما تضيفه هذه الــذات إلى وجود الجماعة، وهم 
جميعا يصنعــون تاريخ المكان، البيئــة المائية، التي لهــا تاريخ غائر في 
القِدَم، منذ حضارة ســومر وأكد. ولعل العمل هو الفيصل الذي يقيس هذا 
لدى من هم موجودون في المكان. فهو يُعيّن الوظيفة والفائدة المرجوة منها 
بعفوية توازي عفوية الحياة في هذه البيئة، التي تتحرك كل الحيوات فيها 
بعفوية واضحة، صانعة ســحريتها على هذا النحو أو ذاك، التي تتساوى 

فيها الأنواع والأجناس. 

     رشاقة الماء والبردي والقصب 

لعل الفنان وهو يراقــب حيوات البيئة هذه، لا تأخذه الدهشــة، وإن 
أخذت بعينه المجردة للوهلة الأولى، كما تصادف كل من زارها، فإنه ضمن 
حرفيتــه يعتمد على قدرته في اختيار اللقطــة. فعلى الرغم من ظهور تلك 
اللقطات على عفوية نادرة توازي عفوية الحياة، إلا أنها من خلال قراءتها 
قراءة متفحصة، تظهر كثيرا مما تضمره ضمن كادرها. فمثلا نلاحظ أن عين 
الكاميرا، وهي تراقب انسياب الماء ضمن المسطحات، ورصد أعواد البردي 
والقصب وتأثرها بالرياح أو الهواء، فالرؤية هنا تنحو إلى الشــعرية في 
علاقتها الخارجية والداخليــة، ونعني بها الظاهرة والمضمرة، بمعنى أنها 
تواكب حركات الانســياب الذي هي عليه، والتكسرات التي تحدثها حركة 
الماء على الســطح، ثم التعامد الذي عليه البــردي والقصب، والبقاء على 
حركته المتأثرة بحركة الهواء. كل هذا يقود إلى شــحذ مخيلة الرائي، أي 
أنه يحتــوي على إمكانياته الذاتية التي تتعامل مــع الواقع بمخيال يُزيد 

من ســحر مكوّنــات البيئة. فالمشــهد كما لو 
أنــه يتماثل مع المــادة الخام المحفــزة، التي 
تمتلك عناصرها الشــاحذة للذهن والتصور، 
على الرغم مــن فنيتها وجماليتهــا وندرتها 

في الوقت نفسه. فالضوء الذي يوفره لمشــهده، وهو كثيرا ما يعتمد على 
أشعة الشمس أو القمر، يفتح آفاقا بعيدة تعكس مديات الامتداد المائي بكل 
المكوّنات، سواء الناتجة من حركته وانســيابه، أو من الأطر التي تخلقها 
جدران القصب والبردي ـ التي تكشف من بين تعامدها وتراصّها، بما يُتيح 
للعين المجــردة رؤية حيوات الماء، ضمن كتل المــاء الرقراق الصافي الذي 
يبدو كالزجاج. وعين الكاميرا هنا لا تغفل مثل هذا النوع من السرد المواكب 
للسرد العام داخل كادر الصورة، إذ يمكن رؤية ما يضيفه الفنان من سجّل 
الصورة، بمراقبة تلك العلاقة بين الماء وحركة وســائط النقل والعمل في 
البيئة، التي يشــكّل وجودها جملة مكوّنات هي )الماء، البردي والقصب، 
الطيــور الماكثة والموســمية، الــزوارق بأنواعها، الإنســان والحيوانات 
الضخمة كالجاموس( هذه المكوّنات تظهر للرائي موزعة، لكنها في بنياتها 
الداخلية موحدة، لأن وجود كل طرف يحكمه الســبب نفســه الذي يحكم 
وجود الأطراف الأخرى، ســواء مع الآخرين، أو مع البيئة، أي أن وجودها 

محكوم بجدلية العلاقة العامة التي تشكّل وجودها في البيئة. 
من هذا نرى وجودا استثنائيا للزورق الذي يتفرع بتشكيلاته ووظائفه 
إلى )مشحوف، مهيّلة، طرّادة، مركب( وغيرها. هذا الوسيط بين الإنسان 
والماء، يعني شــيئا كبيرا في تاريخه، وارتباطه بالتاريخ الميثولوجيا في 
بيئة الأهوار، التي ترتبط بشكل مباشر تاريخيا بحضارة وادي الرافدين، 
وحصرا حضارة ســومر، كما أكــد العالم صموئيل نــوح كريمر في كتابه  
»الســومريون« من هنا كانت عدســة عين كاميرا الفنان ترصد وجود هذا 
الوسيط بوجود الإنسان. ومن خلاله تظهر لنا شدة علاقته بهذا الموجود 
الذي بحلوله داخل حوضه، يتحقق حلم الإنسان، بما يمكّنه من الوصول 
من خلاله إلى تنفيذ طموحاته في الصيد وجمع الوقود. فالعلاقة كما دأبت 
الصورة في تحققاتها إلى عكس تلك العلاقــة كبنية عامة وخاصة، وبهذا 
حققت جدلية وجود الاثنــن معا. فالفنان تعنيه تلــك العلاقة فعمل على 
تجسيدها بأشــكال ونوعيات ومقاصد متباينة، إذ لكل صورة خصوصية 
لكادرهــا، وأجد أن القصديــة كانت حاضرة في إثارة عــن المصوّر. فلكل 
فعل ســبب وعلّة، وفي هــذه الصورة تظهــر أرغفة الخبــز محفزا لعين 
الكاميرا، تلك الأرغفة الســاكنة في حوض الــزورق، وعلى فراش البردي 
النظيــف. ما تثيره اللقطة، ليس فقط وجــود الأرغفة في حوض الزورق، 
بقدر ما تثير الســؤال: إلى أين يرمي بها حاملها؟ ومن هذا السؤال تتعدد 
الأســئلة وتتشعب، وجميعها تتركز في قدســية الخبز الذي يمنح الحياة 
وعلاقته بالمنتج الزراعي. إن اللقطات التي رصدت حركة وســيط النقل، 
تعني الذهاب إلــى أبعد من وجود الحيوات الأخرى، أي البحث في جدلية 

وجودها.  

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي٭

بعض أعماله

عادل قاسم
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
قدرتــك الآن علــى التعبيــر رائعــة وعلى 
التواصل مع الآخرين بشــكل جيد، وإيجاد 
الحلول لمشــاكل كانت مستعصية عائليا أم 

مهنيا
الثور

قد تواجه أشــخاصاً متعنّتين يعترضون 
على مشــاريعك، أو تكون الأوضــاع العامة 
دقيقة جداً وتنذر بتغييرات مفاجئة ومربكة

 الجوزاء
يلعب الأصدقاء دوراً مهماً في توجهاتك 
وخياراتك. تزداد ثقتك في النفس وتعبر عن 

آرائك وسط اجتماع كبير أو تجمع

السرطان
تمــارس جاذبيــة قصوى. تحضــر ربما 
لســفر أو لورشة عمل أو لمشــروع ترويجي 
وإعلانــي وتجتمــع بفرقاء مــن أجل وضع 

الأسس اللازمة وتفرح بالمستجدات

الاسد
ترتاح للأجواء، تتناغم مع الشريك، تفرح 
لوقوفه إلى جانبك. قد تلتقي بشخص يلفت 

انتباهك ويدخل حياتك الآن

العذراء
قــد تتلقى أخباراً مربكة فــي هذه الفترة، 
وتتعرّض لعمليــة إلغاء أو إقصاء أو تأجيل 

أو انتظار موعد لا يرتب

الميزان
تشــارك جهات تطالبك ببعض الشروط. 
تبحــث قضيــة زواج أو ارتبــاط أو تناقــش 

بعض البرامج مع فئات فاعلة

العقرب
فــي جــو هــذا النهار همســات وأســرار 
وكلام وراء أبــواب مقفلــة. تتلقى معلومات 

تربكك قليلًا أو لها علاقة بمسيرتك

القوس
حافــظ على تفاؤلك، فقــد تعيش منعطفاً 
جيــداً اليــوم، فتوظــف خلالــه كل طاقاتك 
لإشاعة السلام وإطلاق مشروع والانتصار 

في نزاع أو قضية

الجدي 
لحســن الحظ أنك في منأى عن خســائر 
عاطفيــة ومادية ومهنيــة واجتماعية. اليوم 
يناســب لنشــر بعض الآراء وإحداث تغيير 

وتحديث

الدلو
تفتح أبوابا جديدة نحو مســتقبل واعد، 
فتشــعر بالفخر والاعتزاز. لكــن حاذر، فقد 
يختبــئ اليــوم بعــض الأفرقــاء وراء ثياب 

الصداقة والتودد
الحوت

تمر بأزمــة محتملــة وبعودة نــزاع قديم 
للظهور على الساحة. قد تهتم بعمل ضاغط 
أو بخبــر يتعلق ببعض الأصدقــاء ويربكك 

قليلًا

ابـــــراج

مواقع التواصل تغص بمبادرات محبة وحملات من جنيفر لوبيز وديمي لوفاتو ودوا ليبا وبيلا حديد ونعومي كامبل

نجوم العرب وهوليوود وتركيا يتضامنون مع لبنان وحملات لدعمه ماديا وفنيا

لندن – »القدس العربي« 

 من أنور القاسم: 

فــي لفتة تضامن فنية عالمية مميــزة أعرب نجوم كبار من 
هوليوود والبلاد العربية وســائر دول العالم عن تضامنهم 

الكبير مع الشعب اللبناني في مصابه الكبير.
وأبدى عدد كبير اســتعدادهم لقيادة حملات تبرع ودعم. 
فقد أطلقت ديمي لوفاتو ودوا ليبا وبيلا حديد ونعومي كامبل 
حملات عبر صفحاتهــن على مواقع التواصــل الإجتماعي، 
لإرسال المساعدات والتبرع لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

ناعومي كامبل: أحب لبنان

ونشــرت ناعومي كامبل عبر صفحتها الخاصة صوراً لها 
قديمة خلال تواجدها في وســط بيروت، معبّــرة عن حبها 
الكبيــر للبنــان وتضامنها مــع كل الذين تضــرروا من هذا 

الحادث الأليم.
 وقالــت: »افــكاري ودعواتــي وحبــي لأبنــاء لبنــان 

وعائلاتهم«.
وطالبت ​دوا ليبا​ بإرسال المساعدات والتبرع للصليب 

الأحمر اللبناني لإنقاذ الجرحى.
فيما عبّرت ​بيلا حديــد​ عن حزنها 

الشــديد علــى ما رأتــه من خلال 
الفيديوهات، التي إنتشرت عبر 

الإجتماعي،  واصــل  الت مواقع 
مشيرة الى أنها مصدومة من 
في  حلّت  التي  ثة،  الكار هذه 
لبنان، مؤكدة أنها ســتتبرع 
للصليــب الأحمــر اللبناني 

الــى  المســاعدات  وترســل 
بيروت.

وقلبي  »عينــاي  وعلّقــت:   
يبكيان عليك يا لبنان. أكثر من 150 

قتيلًا وآلاف الجرحــى والمفقودين... 
يؤســفني أن تتحمل هذا النوع من الكارثة 

إخوتي وأخواتي سأرســل التبرعــات إلى الصليب 
الأحمر اللبنانــي، فضلًا عــن جميع المنظمــات الأخرى في 
بيــروت. أتمنى أن تنضمــوا معي 300 ألف شــخص نزحوا 
وأصبحوا بلا مأوى. نحتاج إلى دعم الشعب اللبناني. نحن 
بحاجة إلى دعم جماعي للإغاثة الإنسانية الفورية. قفوا معًا. 

أحبكم جميعا هناك بيروت«.
​وطالبــت ديمــي لوفاتو​ أيضــاً بدعم الشــعب اللبناني، 
وعلّقــت: »الدعاء للبنــان.. ما يحدث في بيــروت يفوق ما 
يمكن أن يتخيله الكثيــر منا. بلد يعاني بالفعل من الكثير من 
الاضطرابات، ولديه انفجار أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين 

وترك 300 ألف مشرد هو أمر مدمر«.

جنيفر لوبيز: لنساعد لبنان

وأطلقت جنيفر لوبيز بدورها حملة تبرع للصليب الأحمر 
اللبناني والعثور على مفقودي انفجار بيروت.

وأرادت النجمــة أن تمد يد العون للبنانيين لا أن تعبّر فقط 
عن مشــاعرها، وذلك عبر مشــاركتها لمتابعيها البالغين 128 
مليوناً عبر خاصية الستوري في صفحتها الرسمية على أحد 
مواقع التواصل الاجتماعي لمســاعي العثــور على مفقودين 
خلال الانفجار عبر الطلب من متابعيها مشاركة المنشور الذي 
يحوي معلومات عــن بعض المفقودين أملًا في العثور عليهم، 
وأطلقــت حملة تبرع للصليب الأحمــر اللبناني، وفي صورة 

أخرى طلبت الدعاء والصلاة لبيروت.

سيلين ديون مفطورة الفؤاد

وعبّــرت النجمة الكندية ​ســيلين ديون​ عــن حزنها وألمها 
العميقين.

وعلقت في صفحتها الرســمية علــى أحد مواقع 
باللغتــن  فكتبــت  الاجتماعــي،  التواصــل 
الفرنسية والإنكليزية »أنا مفطورة الفؤاد 
بيروت،  فــي  الرهيبة  الكارثة  بســبب 
الضحايا،  مــع  وصلواتــي  أفــكاري 
وعائلاتهم والشعب اللبناني الرائع، 
الحب  لكــم  وأتمنى  بكــم  أفكــر  أنا 

والسلام«.
من  المكســيكية  الممثلة  وكشــفت 
أصــول لبنانيــة ​ســلمى حايك​ عن 
حزنها الشــديد وتضامنها مع الشعب 

اللبناني بعد الفاجعة.
على  اصة  الخ صفحتهــا  عبر  ونشــرت 
التواصــل الإجتماعي مقطع فيديو  أحد مواقع 
للحظــة الإنفجار وعلّقــت بالقول:«دمــر انفجاران 
عاصمة لبنان. قلبي المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين 
فقدوا أحباءهم والذين هم فــي المناطق المتضررة في بيروت 

المحبوبة«.

مريم أوزرلي: أصلي للبنان الحبيب

النجمة التركية ​مريم أوزرلي​ عبرت عن حزنها وتضامنها 
مع لبنان وشعبه أيضا.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 
الإجتماعي صورة للبنــان من الجو تتضمن العلم اللبناني. 
وعلّقت بالقــول: »أصلي لبلــدي الحبيب لبنــان ولجميع 

العائلات والاصدقاء هناك... أنتم في صلواتي«.
وتضامن عدد كبير من النجوم الأتراك مع فاجعة الشعب 

اللبناني، ودعوا للصلاة من أجل لبنان.
عربيا، أعربت النجمة المصرية شــيرين عبدالوهاب عن 
حزنها على الضحايا. وزينت صفحتها كما فعل معظم نجوم 

مصر على صفحات السوشــال ميديا بأعــام لبنان وقلوب 
الحب للبنان.

وغــردت على صفحتها علــى تويتر قائلــة »قلبي معاكم 
وربنا يحفظ لبنان وأهله وربنا يطمنا عليكم«. كذلك الحال 
بالنســبة الى الفنان عمرو ديــاب الذي أعلــن وقوفه الى 
جانب اللبنانيين. وأعرب الشاعر أمير طعيمة عن تأثره بما 
حــدث، قائلًا »فيديوهات انفجار بيروت مرعبة ربنا يســلم 
ويحفــظ كل أهلنا وأخواتنا«. ونشــرت نيللي كريم صورة 
العلم اللبنانية طالبة الدعاء لحماية لبنان الطيب. وغردت 
النجمة شريهان »اللهم لبنان« مع رسم العلم اللبناني. منى 

واصف: 
من قلبي سلام لبيروت

ومن القاهرة الى الشــام زينت عبارات »من قلبي ســام 
لبيــروت« مواقع نجوم الفن في ســوريا، مــروراً بالخليج 

والمغرب العربي. 
ونشــرت منى واصف رســالة صوتية محمّلة بالتعاطف 
مع اللبنانيين في عبارات نابعة من القلب ســجّلتها النجمة 
الســورية، التي عملت ســنوات طويلة في بيروت، فقالت: 
»بيــروت بلد الجمال، بلــد الحب، بلد الرقــي، بلد جبران، 
بلد الرحابنة، بلد فيروز، يعجز اللســان والقلب والدمع في 

العيون... آخ ع يلي صار«. 
ووجّهت الفنانة المخضرمة »إلى كل الناس في لبنان سلام 

من قلبي إلى بيروت«. 
وحيت كندا علوش شجاعة وصمود الشعب اللبناني.

وكتبــت في صفحتها الخاصة على أحــد مواقع التواصل 
الإجتماعي: »حركة المجتمع المدني والجمعيات والشباب الي 
عم تساعد بالشارع وتشــتغل بالإغاثة وتبذل مجهود جبار 
للتخفيف من آلام الناس والأســر المتضررة بسبب التفجير 
رائعة بتزرع الأمل وبتســتاهل كل الاحترام والتقدير تحية 
لصمود وشــجاعة شــعب لبنان الرائع يا رب يهون عليكن 

هالمحنة ويحمي بلادنا«.
وكانــت قد عبّرت عــن حزنها الشــديد بعــد الإنفجار، 
وكتبت:»يارب كون مع لبنان وأهلــو الله يحمي أهل لبنان 
الله يرحم القتلى ويشفي الجرحى.. والله يطمنا على أهلنا 

وأصدقائنا وحبايبنا ببيروت ياااارب الرحمة«.

هند صبري: »بيروت ما بيلبقلها الحزن«

واستعادت التونســية هند صبري، ذكرياتها في لبنان، 
معلنة دعمها، ومعربة عن حزنهــا قائلة: »بيروت ما يلبقلها 

الحزن. بيكفي«.
وأضافت الفنانة عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل 
الاجتماعي: »بيروت.. خيرها سابق.. أناس كثيرة اعتبروها 
ملجــأ ومأوى من الحــزن والاكتئاب، أكثر مدينة تشــعرك 
براحة نفســية وتعطيك طاقة إيجابية في أحلك أيامك حتى 

وهي في أحلك أيامها«.
وأضافت »أنا شــخصيا لدي أهل وأصدقــاء في بيروت، 
دائما بيروت تتجمل وتفتح الأبواب وتشــد من أزر زوارها 
حتى وهي في لحظات حزنها، من عــرف بيروت بكى اليوم 
وغضب مع أهلها، لا تســتحق أبدا هــذه النكبات لممتتالية، 
بيكفي«.وما زالت دعوات التضامن تتقاطر من عدد كبير من 

نجوم هوليوود والعالم العربي.

نوال الزغبي: »اللي ما سرقتوه دمرتوه«
كارمن لبس تثير الجدل 

بعد مطالبتها الرئيس الفرنسي باعادة الانتداب

بيروت – »القدس العربي«:
نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس، صورة 
للرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، عبر 
حسابها الرسمي على فيســبوك معلقة على ما 
يشــهده لبنان »تعــا بالانتداب.. مــا بقى بدنا 

الاستقلال«!
وانهالــت عليهــا الانتقادات مــن متابعيها 
متهمين إياهــا بالتغرير باللبنانيــن، وطالبها 
بعضهم بترك مصير بلادها للشــعب اللبناني، 

دون انتداب أو سيطرة من أحد.
وكتــب أحدهــم: »حضرتك معــك مصاري 

تقدري تروحي أي بلد.. اتركي لنا لبنان«.
وكتــب آخــر أن الانتــداب هو الــذي أوقع 

لبنان في الاحتلال سابقًا وفي براثن صراعات 
الســلطات السياســية حاليا.فيما رأى آخر أن 
تفجير رئيــس مجلس الوزراء الأســبق رفيق 
الحريري هو مــن جلب التدخل الفرنســي في 
عهــد جاك شــيراك بحجــة تحريــر لبنان من 
التدخل الســوري، واستشــهد متابعا ما فعله 
الانتــداب الفرنســي والبريطاني في تقســيم 
الزغبى  نوال  تواصل  جهتها  العربية.من  الدول 
هجومها على المتورطين في انفجار مرفأ بيروت 
الرئيسي، فكتبت تغريدة جديدة لها عبر تويتر 
قائلة »بعد في شي تخوفونا منه؟ تركتولنا شي 
نخاف عليه؟ اللي ما ســرقتوه دمرتوه، قنبلة 
نووية اكلنا، انتــو مش لبنانيــة، انتو عملاء 

وحرامية«.

نوال الزغبيكارمن لبس
منى واصف

شيرين عبدالوهاب

جنيفر لوبيز

مريم أوزرلي

ناعومي كامبل هند صبري
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منوعــات

فضائيات

لبنان يُقتَل 
والحقيقة في عِداد المفقودين

ندى حطيط ٭

وأرضيات

لبنانُ، هل سيموتُ الموتُ فيكَ يوماً، وهل ستعيش فيك الحياة؟ قبل الزمان 
بزمان وقبل الأمكنة أن تكون، تشــكلتَ على هيئة وطن، بهيّ البحر، بشمس، 
كما راقصة ملهى لا تنام، بشعب منذور للألم، يمشي بلا قدمين، نحو قبر مفتوح 
لأجساد طازجة شــهيّة، يُقدّم رجاله ونســاءه وأطفاله، المارّة فيكَ يموتون، 
والذاهبونَ إلى المقهى يموتون، واللاهثونَ وراء الرغيف يموتون، والحالمون 

بالفرح يموتون، وأما الباقون أحياء فهم أيضا يموتون.
موتٌ بلغ أقصــى فجوره يوم »الثلاثاء الأســود« فأحرق البحر وأشــعل 
، موت قتل لبنان كله، في كارثة  السماء وأعاد تشــكيل الهواء على هيئة ســمٍّ
فاقت أســوأ التوقعات عن الآتــي: انفجار غرائبيّ يهزّ مرفأ بيروت سُــمع في 
قبــرص - على بعد مئة ميل - وتســبب بمهرجان من جثث، مئات الشــهداء 
وآلاف الجرحى، وعشــرات المفقودين، الذين ما زالوا تحت الأنقاض، لا يسمع 

صوتهم إلا الله، بعد أن غادر الصوت هذا الوطن، كما غادره من قبل البصر. 
لبنان، الذي يعيش زمناً مســتعاراً منتظراً الفائز في السّــباق بين الحرب 
الأهليّة والغزو الإســرائيليّ، ويعاني من سلســة أزمات اقتصاديّة وسياسيّة 
واجتماعيّة هي الأقســى ربما في تاريخــه منذ المجاعة أيّام الحــرب العالميّة 
الأولى، وبالكاد يتماســك في التعامل مع مترتبات وباء الملك كوفيد التاســع 
عشــر، المتصاعدة وضغوط اســتضافة اللاجئين كما التّدهور الحاد في قيمة 
العملة الوطنيّة مقابــل النقد الأجنبيّ - هذا اللبنــان أصيب بحالة من رعب 
وذهول بحجم أكوان، جراء تفجير فلكــيّ الأبعاد بحوالي  3000 طن من مادة 
نيتــرات الأمونيا - كانت كميّة محدودة منها لا تتجــاوز طنين أو ثلاثة كافية 
لتفجيــر أوكلاهوما فــي الولايات المتحــدة )1995( الــذي أودى بحياة 168 
شــخصاً، كما ذلك التفجير الضخم الذي كان أودى بحياة رئيس وزراء لبنان 
الســابق رفيق الحريري وعدد مــن مرافقيه )2005( -، ولم تجدّ الســلطات 
العاجــزة أصلًا من بدّ عن إعلان العاصمة منطقة منكوبة وفرض حالة طوارئ 
استثنائيّة لمدة أسبوعين، لا سيّما وأن كثيرين تحدثوا عن كارثة بيئية محتملة 

نتيجة انتشار مواد كيميائيّة خطرة عبر الهواء. 

إعلام محليّ كارثيّ أكثر من الكارثة
في خضمّ هذه الأجواء القاتمة، والظروف الاستثنائيّة كان ناس العاصمة 
واللبنانيون حول العالم في أمسّ الحاجة للمعلومة الشــفيفة، والاطلاع على 
صــورة الحدث كما على الأرض، والتأســيس لمزاج وطنيّ عــام من التضامن 
الإيجابــيّ مــع ذوي الضحايا والمفقوديــن. لكن بعض الشاشــات اللبنانيّة 
المزروعــة في أصص الطائفيّة المقيتة ومصالح المتنفذين اســتقالت من مهمتها 
واختارت ممارسة الدور النقيض تماماً لما يفترض بالوسائل الإعلاميّة القيام 
به عند مواجهة كارثة وطنيّة بهذا الحجم غير المسبوق. إذ استدعت أغلب تلك 
القنوات أسوأ تجار سموم الأفاعي لديها، وفتحت لهم الهواء رخيصاً لتوظيف 
آلام اللبنانيين وأوجاعهم في تصفيّة الحســابات السياســيّة الضيقة، وكيل 
الشتائم والعبارات النابية بحق المعسكر الآخر، مع استضافة خبراء مزعومين 
ومحللين مزيفين وشــخصيات من الصف العاشــر للمشــاركة في مهرجانات 
خوار ولطميات واجترار مملّ لذات القمامة المؤدلجة التي ما لبثت تطلقها على 

الناس منذ بداية تفاقم التأزم في لبنان 17 أكتوبر / تشرين أول الماضي.
 وحتى تغطيات بعض المراســلين مــن المواقع ونشــرات الأخبار توجهت 
للتصويب على جهات معينة دون أخرى، وتابعت قصص الضحايا للتشــفي 
من طرف دون آخر، لتتحول بعض المؤسســات الإعلاميّة اللبنانية إلى كارثة 
تامّة، تنذر بسعي أكيد لدى بعض الأطراف التي تديرها بأخذ البلد إلى الهاوية 

المجهولة خدمة لأجندات مشبوهة. 

والاستشراق غرباً لا يموت
بيروت في المخيال الشــعبي الغربيّ ما زالت عالقة داخل صورتها النمطيّة 
التي رســمها لها الإعلام الغربيّ وقت الحرب الأهليّــة ) 1975 – 1990( مدينة 
للتفجيرات والقتل المجانــيّ يلعب فيها الصحافيون الأجانــب - تبيّن لاحقاً 
أن معظمهم كان على ارتباط بأجهزة مخابرات غربيّة - دور الســيّاح السذج 
الذين يتظاهرون بالصدمة من وحشــية هؤلاء العرب البدائيين القتلة، دون 
أي تفسير لخلفيات تلك الحرب التي ربما كانت حرباً أهليّة للضحايا وحدهم، 
لكنها واقعاً صراع دولي - إقليمي أدارته ووجهته ورعته دول الغرب المتشدقة 

بالدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان. 
ويبدو أن الصحافيــن الغربيين الذيــن يقيمون في العاصمــة اللبنانيّة 
اليــوم - بمن فيهم اللبنانيــون المغتربون - ما زالوا يعيشــون ذات الأوهام 
الاستشــراقية البغيضة، التي لا تموت، ويكتبون مــن ذات الهراء الذي كان 
أســافهم يدبجونه في القرن الماضــي ويختصرون آلام النــاس بمغامرات 
شخصيّة وبطولات وهميّة على نســق روايات »إنديانا جونز«. هذه مراسلة 
الـ«نيويــورك تايمز« مثلًا لم تجد في الحالة المأســاوية ســوى أن تدّعي أنها 
أصيبت بالتفجير جراء تطاير الزجاج في منزلها، ولما لم يســتقبلها المستشفى 
- تخيّل مستشفى لبناني يرفض اســتقبال صحافيّة غربيّة شقراء - أسعفها 
المارة الغرباء، الذين بدا أنهم يتمتعون بثبات من عاش خلال كوارث متعاقبة 

لا تحصى. 
وكتبت تقول »لقد كانوا غرباء لم أعرف معظمهم، لكنهم عاملوني كصديقة« 
كأن الأصل فــي اللبنانيــن التوحش، واللطــف مع المصابــن الغربيين هو 

الاستثناء!
 وهذه مراسلة »بي بي سي« تنقل إلينا صراخاتها على الهواء مباشرة، عند 
حدوث الانفجار أثناء إجرائها مقابلة مــع أحد الضيوف، وأصرّت القناة على 
طمأنة الجمهور عدّة مرّات بأنها بخير - ولتذهب المدينة الخلفيّة إلى الجحيم.
 فيمــا تحدّث رئيس تحريــر صحيفة لبنانيّــة يوميّة تصــدر بالإنكليزية 
لتلفزيون كندي عن مسيرته الشخصيّة الظافرة في تغطية حروب المنطقة منذ 

1965 وأنّ التفجير الأخير كان أكثرها تسبباً للذعر في البلاد.
 ناهيك بالطبع عن مراســلة الـ»واشنطن بوست« التي غرّدت من صفحتها 
على »تويتر« بنشــر صورة شــمعة وحيدة تضيء حيّها المظلم لتقول »لا أقدر 
على وصف كميّة الصفاء التي تمنحني إياها هذه الشمعة الصغيرة« لتختصر 
لنا كل ذلك الموت المجاني المعلن بمشاعرها الذاتية المسطحة من شارع متبرجز.   

منتديات التغابي 
وأندية الخبراء المتطوعين للتضليل

وبينمــا كانت مقاطــع الفيديــو للانفجار تجــول على مواقــع التّواصل 
الاجتماعي، ظهرت كالجراد أســراب الخبراء والمحللــن، الذين اقتطعوا من 
أوقاتهم الخاصة متطوعين للتضليل مقدمين تفســيراتهم بثقة يحسدها عليهم 
الأنبياء حول نوعيّة الانفجار وأســبابه من شــكل الكتلة الدخانيّة المصاحبة 
له وحجــم )الكعكة( ولونها واتجــاه العصف ومداه: قنبلــة نووية، هجوم 
إسرائيلي، انفجار عرضيّ لمستودع أســلحة لحزب الله. آخرون - كانوا قبل 
تقمصهم دور خبراء المتفجرات يلعبون دور أســاتذة علوم الأوبئة وينظّرون 
للأمّــة عن أنجع الســبل للتعامل مع فيــروس كورونا منتقدين تعاســة أداء 
الحكومات في هذا الخصوص - كتبوا عن انتقــال الرئيس البرتقالي دونالد 
ترامب للعمل أخيراً بشــأن لبنان، أو عن رؤية طائــرة حربيّة تلقي بصاروخ 
على المرفأ أو تعمّد حــزب الله صرف الأنظار عن الحكــم المتوقع صدوره عن 
المحكمــة الدوليّة المخصصة للنظر فــي اغتيال الحريــري الأب وغير ذلك من 
الخزعبلات التي لم تربأ بعض الشاشات العربيّة الخالية تماماً من العقول عن 
ترديدها دون تكليف أنفسهم عناء الاستماع لآراء المتخصصين العسكريين: لا 
اللبنانيين الذين اســتبعدوا فرضيّة القصف الإســرائيلي، ولا حتى مسؤولي 
البنتاغون الأمريكيين، الذين شــككوا جهاراً على شاشة »سي أن أن« باحتمال 
كون التفجيــر ناتجاً عن هجوم عســكريّ، أقلّه لحين توفــر معلومات أخرى 

نقيضة. 
والملفت أن هؤلاء المتطوعين للتضليل يحصلون رغم كل شيء على متابعات 
كثيفــة، ويتناقل أعضاء نــوادي التغابي - تويتر وفيســبوك وما بينهما - 
تعليقاتهم على صفحاتهم الشخصيّة ويسجلون لها الإعجابات، بل وينقضون 
كالأســود الكاســرة للدفاع عنهم حال تجرأ أحدهم علــى مصارحة خبيرهم 

المفضّل بسذاجته.  

»الحقيقة«: أكبر ضحايا الكارثة 
وهكذا فــي عصــر تكنولوجيــا المعلومات، والبــث الفــوري للأحداث، 
والفضاءات التلفزيونيّة المفتوحة على الكــون تظافر بعض الإعلام اللبناني 
الكارثــيّ مع زميلــه العربــي والأجنبيّ بالتضامــن مع مواقــع )التخندق( 
الاجتماعي لحرف الحدث عن حقيقته وتشــويه الوقائع ونشــر الإشــاعات 
المغفلة، وكيل الاتهامات الشــائنة بشــأن الأخصام السياســيين، عن الكارثة 
الديســتوبيّة في لبنان، التــي راح ضحيتها وطن بكامله، وشــعب بكامله، 
وحقيقة قد تبقى في عداد المفقودين ابتلعها بحر بيروت الأزرق وأذابها بملحه، 

كحال حقائق كثيرة ما زالت في عداد المفقودين. 
 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

»فيسبوك« تطلق خدمة »ريلز« للفيديوهات 
لمنافسة »تيك توك« عبر »إنستغرام«

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أعلنــت شــركة 
»فيســبوك« أمــس الخميس إطــاق خاصيــة »ريلز« 
الجديدة للفيديوهات القصيرة والمســلية على منصتها 
»إنستغرام« وهي خدمة شبيهة جدا بتطبيق »تيك توك« 
الذي استقطب جمهورا واســعا من صغار السن ويهدّد 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظره.
وكما »تيك توك« تتيح »ريلز« نشر تسجيلات مصورة 
وتشاركها لعرضها على مســتخدمين لا يقتصر نطاقهم 
على دائرة الأصدقاء والمتابعين، »ما يوفر للجميع فرصة 
أن يصبح صانــع محتوى على »إنســتغرام« وإيصال 
منشــوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العالمية« 
وفق ما أعلنت »فيســبوك« فــي بيان.وبعد تجربة هذه 
الخاصيــة منذ تشــرين الثاني/نوفمبر فــي البرازيل، 
وبعدها في فرنســا وألمانيا منــذ حزيران/يونيو، يبدأ 
العمل بهذا النســق الجديــد الأربعاء فــي 50 بلدا من 
الولايات المتحدة إلى أستراليا مرورا ببريطانيا والهند 
واليابان.وسيجد مستخدمو »إنستغرام« علامة تبويب 
جديدة تتيح لهم إضافة تأثيــرات بصرية للواقع المعزز 
وموســيقى مع التنقل بين الفيديوهات القصيرة الممتدة 

على 15 ثانية والمسجلة عبر الهاتف الذكي.
وتتشــارك الخاصية الجديدة المبــدأ عينه مع »تيك 
تــوك« التي أطلقت قبــل عامين وحققــت نجاحا عالميا 
كبيرا خصوصا بفضل منشوراتها الخفيفة والكوميدية.

وقال مدير المنتجات في »إنســتغرام« فيشــال شاه في 
حزيران/يونيو »لم نكن أول من ابتكر شريط الأحداث، 
ولم نكن أول من أنشأ نسق القصص )ستوريز(، ولسنا 
بطبيعة الحال أول من ينشئ فيديوهات قصيرة الأمد«.
ويســتخدم 3,14 مليارات شخص شــهريا التطبيقات 
المملوكــة للشــبكة الأمريكيــة العملاقــة )فيســبوك 
وإنستغرام وواتساب ومســنجر(.وتتنافس الشبكات 
الاجتماعيــة على كســب اهتمام المســتخدمين وزيادة 
المدة التــي يمضونهــا. ويعتمد نموذجهــا الاقتصادي 
على البيانات الشــخصية التي تقوم على إعداد ملفات 
للمســتهلكين وبيع إعلانات محددة الأهداف على نطاق 
واســع.وقد حقق تطبيق »تيك توك« جماهيرية كبيرة 
في الأشــهر الأخيرة خصوصا في مرحلة الحجر المنزلي 
لمكافحة وباء كوفيد-19، وتخطى عتبة مليار مستخدم 

مضاهيا بذلك »إنستغرام«.
غير أن التطبيــق المملوك لمجموعــة صينية بات في 
صلب التوتــرات التجارية والسياســية بين الولايات 
المتحدة والصــن، في ظل اتهامات غيــر مثبتة توجهها 
إليها واشــنطن بالتجسس على المســتخدمين لحساب 

بكين.
ولوّح الرئيس دونالــد ترامب بحظر »تيك توك« في 
الولايات المتحدة في حال عدم إنجاز صفقة بيعها لشركة 

أمريكية بحلول 15 أيلول/سبتمبر.

الخيانة تهدد علاقة 
مايلي سايروس

وكودي سيمسون 
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

أدى التقــاط صور لكودي سيمســون وهو يتنــاول الغداء 
مع امرأة اخرى جدلا لدى محبي مايلي ســايروس، ما دفعهم 

لاتهامه بخيانة النجمة المحبوبة.
إلا أن موقع »جوسيب كوب« المعني بالتحقق من الشائعات 
المنتشــرة حول نجوم العالم أشــار الى أن هــذه المرأة هي حب 
قــديم لسيمســون، لكــن مــن الواضح أنهــا ليســت جي جي 
حديد ولا ســييرا شــوارتز، اللواتي مــن المعروفين بارتباطهن 
بسيمســون منــذ فتــرة.وكان الثنائي ظهــرا وهمــا يتعانقان 
مؤخــرا، إضافة الى وضع يدها على وجهه لعدة مرات وهو ما 

جعل الموقع يشير أنها ايحاءات رومانسية .
بينما كشــف الموقــع أن التقرير الــذي أثار الجــدل لم يعلم 
مــن هي هذه الســيدة، إضافة إلــى أنه اســتعان بصور قديمة 
لكودي أثناء تناول الغداء وركوب الدراجات النارية مع نساء 
أخريات وهي الصور التي التقطــت له قبل بدء علاقته بمايلي 

سايروس .

»رمي الفؤوس« لعبة في الأردن 
للتغلب على مخاوف كورونا

■ عمان – رويترز: ينفس الأردنيون عن غضبهم، بعد جائحة كورونا بإلقاء الفؤوس على أهداف وضعت أمامهم 
في متجر في العاصمة عمان.

توفر غرف التنفيس عن الغضب، التي يطلقون عليها »آكس ريج رومز« في عمان، للأردنيين سبلا مبتدعة لتفريغ 
شــحنات غضبهم، بما في ذلك تدمير أجهــزة التلفزيون ورمي الألواح على الحائط. أما عــن رمي الفأس فهو أحدث 
إبداعاتهم.وقــال صاحب المتجر علاء الدين عطــاري إن هناك اهتماما متزايدا بهذه الأنشــطة، في وقت يبحث فيه 

الناس عن أساليب جديدة للترفيه مع استمرار بعض القيود.
 »في إقبال خصوصا بعد فتــرة الكورونا.. فترة الكوفيد-19 كانوا الناس فتــرة الحجر المنزلي في الأردن كانت 
فترة الحجر طويلة، فالناس بعديها حبوا يمارســوا أشياء رياضات أو أشياء مسلية، فكان من بينها هاد الشي.. في 
سلامة كاملة.. المنطقة إلي بلعبوا فيها جواها الفؤوس ممنوع حدا يفوت عليها لبس حماية كمان للإيدين والعيون«.

وتحدثت مشاركة في اللعبة عن الفرق بين رمي الفأس ورمي السهم.
وقالت المشاركة نور مهيب »هلا كلنا متعودين إنه نرمي السهم هاد الصغير على أساس إنه نحقق أكبر نقاط ممكنة 
أمــا هلا فكرة إنه إحنا نرمي فاس بهاي القوة ونحقق الهدف إلــي إحنا بدنا ياه أعلى نقاط بصراحة فكرة مش كتير 

مألوفة فمنها بتفرغ الطاقة بشكل كتير قوي بالفاس«.
وقال أحد المشاركين، واسمه ضياء اليحيى، إن رمي الفأس أصبح أحد أنشطته الجديدة المفضلة.

وأوضح »أنا دايما باجي هون على المحل يعني هاي كانت فكرة الفاس هي جديدة في المحل وكتير حلوة خصوصا 
بعد فترة الكورونا طبعا فرصة إنه الواحد يطلع الضغط إلي عاشه الفترة إلي راحت بعد حبسة الكورونا خصوصا 
وكتير مسلية وبتفش الخلق )تفرغ شحنة المشــاعر السلبية(«.وفرضت الحكومة في مارس آذار حظر تجول استمر 
شهرين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.وسجل الأردن حتى الآن 1231 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 

11 وفاة، حسب إحصاءات وزارة الصحة.

مختارات من الأدب العالمي 
على مسرح »كتارا« في الدوحة

الدوحة – »القدس العربي«:

قدمت المؤسســة العامــة للحي الثقافــي )كتارا( 
فــي الدوحة قــراءة المســرحية العالميــة »ذهب إلى 
المــوت« تأليف الكاتب الافريقي ســام توليا موهيكا، 
والإشــراف العام للفنان ناصــر عبدالرضا، وتمثيل 
علي الشرشــني، وفيصل رشيد، وندى أحمد، ومحمد 

عادل، وأمينة الوكيل، وأسرار محمد.
وتدور أحداث المســرحية بالقرب مــن غابة وفي 
ســفح تل، حيث تجلس أختان عرافتــان عجوزتان 
يلاحقهمــا »ديهوتا« الــذي قتل شــقيقاتهما بطريقة 
وحشية، بمساعدة جماعة الغوغاء. تلتقي العرافتان 
مع فتاة شابة تدعى »ستيلا« تطلب الأخيرة منهما أن 

يخبراها عن حظها ومستقبلها، والى أين هي ذاهبة.
يغلب على المســرحية الســرد والحــوار وتغيب 
الحركــة. تحكــي كل شــخصية حكايتها فــي قالب 
تراجيدي، وفي ســرد التفاصيل شجن مغلف الخوف 

والسوداوية، تذكرنا بالتراجيديا الاغريقية.

ويأتي هذا العرض ضمن فعاليات مسرح كتارا عن 
بعد، وفي إطار انفتاحها على الأدب العالمي، واستمرار 

دعمها للمبدعين. 
وارتأت )كتارا( أن نقدم مجموعة أعمال مســرحية 
في شــكل قراءة، بهدف التواصل مــع الجمهور، عبر 
ثلاث مراحل هــي الأداء، ومرحلة التصوير، ومرحلة 
المونتــاج، الــذي يعتمــد اعتمــادا كامــا على دمج 
الشخصيات في شاشة واحدة أو على خشبة المسرح.
وقد قدمت عدة أعمال من بينها مسرحية »في أعالي 
البحر« لسلافومير مروجيك« ونص »أمهات الرحال« 
لبيير ســيفال وايلد، ومســرحية »ذهب إلى الموت« 

وغيرها من الأعمال. 
والأعمــال التي قدمت وتقدم تعتبــر من التجارب 
والصوت،  الإحســاس  علــى  لاعتمادهــا  الصعبــة 
وكذلك لأنهــا قدمت باللغة الفصحــى، ما يذكر بفترة 
المهرجانات، خاصة مهرجان المســرح الشبابي الذي 
بإلغائــه اختفت اللغة الفصحى من المســرح وســاد 

المسرح الجماهيري.

إيرادات »نيويورك تايمز« الرقمية 
تفوق للمرة الأولى موارد الصحيفة الورقية

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت صحيفة »نيويورك تايمز« أن عدد المشــتركين في نســختها الرقمية سجل 
ارتفاعاً قوياً، مشيرةً إلى أن مداخيلها من هذه الاشــتراكات فاقت للمرة الأولى تلك التي حققتها نسختها 
الورقية مدى فصل، مما مكّنها من مواجهة التراجع الكبير في إيراداتها الإعلانية في الربع الثاني من السنة 

الجارية.
وارتفعت مداخيل الاشــتراكات عبر شبكة الانترنت بنسبة 8,4 في المئة وباتت تالياً تمثّل 70 في المئة من 

الإيرادات الإجمالية للصحيفة.
وســعت مجموعة »نيويورك تايمز« إلى جعل الاشتراكات في نسختها الرقمية مصدر مداخيلها ونموّها 

الأوّل، نظراً إلى أن الإعلان لم يعد سوى عنصر مكمّل.
وقال رئيس المجموعة مديرها العام مارك تومسون »للمرة الأولى في تاريخنا، تجاوزت المداخيل المتأتية 

من النسخة الرقمية تلك المتأتية من النسخ الورقية، وهذه محطة مفصلية في تحوّل نيويورك تايمز«.
وبلغ عدد الاشتراكات الجديدة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو المنصرم 669 ألفاً، مما رفع إجمالي 
عدد المشــتركين في النســخة الرقمية إلى 5,7 ملايين، وإلى 6,5 ملايين عدد المشتركين ككلّ، في النسختين 
الرقمية والورقية. وتتوافق هــذه الأرقام مع الهدف الذي حددته المجموعة وهو رفع عدد المشــتركين إلى 

عشرة ملايين.
إلّا أن هــذه الزيــادة لم تكن كافيــة لتعويض تراجع الإيــرادات الإعلانية، وهو كان بــدأ قبل جائحة 

كوفيد-19 وتفاقم بصورة كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بها.
وقــد بلغ هذا التراجع 44 في المئة خلال الربع الثاني من الســنة، ممــا أدى إلى انخفاض حجم الأعمال 

بنسبة 7,5 في المئة، فبلغ 404 ملايين دولار.
وتراجعت الأرباح الصافية بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 23,7 مليون دولار في الفصل نفسه، بالمقارنة مع 

الفترة نفسها من العام المنصرم.
ومع ذلك، أبدى تومســون ارتياحه إلى ارتفاع عدد الاشتراكات. وقال في هذا الصدد »لقد أثبتنا أن من 
الممكن )...( أن يؤدي الاســتثمار في صحافة عالية الجودة إلى التزام عميق من القرّاء، وهذا بدوره يحفّز 

نمو المداخيل والقدرة الاستثمارية«.
وأضاف »لذلك تكبر أســرتنا التحريرية فيما تصغر« في مؤسســات أخــرى. وكانت »نيويورك تايمز« 
أعلنــت في تموز/يوليو الفائت أن ميريديت كوبيت ليفيين )49 عاماً( ســتخلف في أيلول/ســبتمبر المقبل 

طومسون الذي يشغل منصبه منذ العام 2012.
وســبق لليفيين أن عملت في مجلتي »ذي أتلانتيك« و«فوربس« وانضمت إلى »نيويورك تايمز« وكانت 
لها مســاهمة كبيرة في التحوّل إلى العصر الرقمي، وفي وضع نموذج الدفع مقابل قراءة موقع الصحيفة، 

والذي حقق نجاحاً.
وقال تومســون »سأسلّم ميريديت مقاليد الإدارة في 8 أيلول/ســبتمبر، ولي ملء الثقة بأنه الصحيفة 
ســتواصل رســم طريق دفع القراء مقابل حصولهم على أخبار صحيحة ومدقق فيه، وبأن ثمة مســتقبلًا 

مستداماً للصحافة الميدانية«.

النجم الجزائري سولكينغ 
يحصل على ثاني أسطوانة ماسية

الجزائر – »القدس العربي«:

حصل الفنــان الجزائــري العالمي عبــد الرؤوف 
دراجي المعروف بســولكينغ  على الأسطوانة الماسية 

بأغنيته«ميليغيم«.
وتجمعه هذه الأغنية مع النجم دادجو، وقد حققت  
بعد 6 أشهر فقط من طرحها  أكثر من 50 مليون تحميل 
عبــر مختلف تطبيقات تحميــل الأغاني عبر خاصية 
الستريمينغ وأكثر من 156 مليون مشاهدة عبر موقعه 

الرسمي على »يوتيوب«.

 وهذه هي ثاني أســطوانة ماســية في مســيرته 
الفنية بعد أغنية »غوريلا«  التي توج بها مؤخرا.

سولكينغ 
وما زال الفنان الجزائري يواصل نجاحاته بتتويج 
ألبومه الأخير »فينتج«  بالأسطوانة الذهبية الصادر  

في شهر مارس/آذار الماضي.
وفاجــأ الفنان جمهــوره عبر موقع »أنســتغرام« 
بمقطع مــن أغنية »روك ســتار 2«  التــي تعد تكملة 
لأغنيته »روك ســتار« في جزئها الأول كأغنية هدية 

في ألبومه الأخير .
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اقتصاد ومـال

■ غــزة - الأناضــول: بــدأت الســلطة 
الفلســطينية، اعتبــاراً من الشــهر الماضي، 
خطــوات عملية لإطــاق أول بنــك حكومي 
لإدارة المــال العام وصرف رواتب الأســرى 
وعائلات الشهداء والجرحى في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
واختــارت الحكومــة الفلســطينية المدير 
العــام للبنــك الحكومي دون إعلان اســمه، 
إلا أن مصــادر أفــادت أن المديــر الجديد هو 
المصرفي بيان قاســم، المدير العام الســابق 

لـ«البنك الإسلامي الفلسطيني« الخاص.

تجاوز »التهديدات الإسرائيلية«

وقال عمــاد الأغا، عضو الهيئــة القيادية 
العليا لحركة فتح في قطاع غزة، في مقابلة 
أن سبب إنشاء البنك هو تجاوز »التهديدات 
الإســرائيلية للبنوك فيما يتعلق بحسابات 
الأســرى«. وفي الأول مــن يونيو/حزيران 
الماضــي قــرر مجلس الــوزراء الفلســطيني 
خدمــات  لتقــديم  حكومــي  بنــك  إنشــاء 
مصرفيــة لكافــة الفئات وقــروض صغيرة 

ومتناهية الصغر للأفراد والشركات.
وسيكون البنك تحت اســم »بنك التنمية 
والاســتثمار الحكومي«. وقالــت الحكومة 

في حينه أنه سيكون أول بنك رقمي متكامل 
فــي فلســطين، يقــدم خدماتــه المصرفيــة 
والتنموية ويتعامل مع مصروفات الحكومة 

وإيراداتها.
وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون 
دولار، هــي حصيلــة عدة صناديــق تنموية 
تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك 

الجديد.
وقــال الأغــا أن التفكير في إنشــاء البنك 
جاء »لتلبيــة المتطلبات التي تراها الســلطة 
فــي دعــم صمــود الشــعب بكافــة فئاته«، 
وأوضح أن البنك »ســيتحمل بشكل واضح 
ووطني إيصال الأموال لعائلات الأســرى، 

وأهالي الشهداء«.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف نادي 
الأســير الفلســطيني عن إصدار الســلطات 
الإسرائيلية أمرا عســكريا يقضي بملاحقة 
ومعاقبــة كافــة الأشــخاص والمؤسســات 
الأســرى  مــع  تتعامــل  التــي  والبنــوك، 
وعائلاتهــم، قبــل أن تتراجــع عــن قرارهــا 

الشهر الماضي.
وتواجــه البنــوك العاملــة فــي مناطــق 
الفلســطينية ضغوطات إسرائيلية  السلطة 
وتلميحات بعقوبات ودعاوى مدنية، بشأن 
حسابات مصرفية تعود لأسرى ومحررين 

وذوي الشهداء.
وخــال مايو/أيار الماضــي، نفذت بنوك 
عاملة في الســوق الفلســطينية، عملية غلق 
أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين 
وذوي شــهداء، عقب انتهاء أجل تهديدات 

العســكري  الحاكــم  أطلقهــا  إســرائيلية 
الإسرائيلي في فبراير/شباط الماضي.

وطلــب الحاكــم العســكري مــن البنوك 
حينهــا بغلــق الحســابات، قبــل تاريخ 10 
مايو/أيار 2020، مهدداً البنوك غير الملتزمة 

بتعريــض موظفيهــا للاعتقــال، ودعــاوى 
مدنية بشأن تمويل الإرهاب.

غلــق  عــن  تراجعــت  البنــوك  أن  إلا 
الحســابات، بعد تدخل حكومي فلسطيني 
لدى الجانب الإسرائيلي، إلى حين التوصل 

إلى آلية صرف للمخصصات.
ووفــق بيانــات رســمية حكوميــة، يبلغ 
إجمالــي عــدد حســابات الأســرى وذوي 

الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب.
ويعمل في مناطق الســلطة الفلســطينية 
14 بنكاً محليا ووافــداً، منها 7 بنوك محلية 
)أربعــة تجاريــة وثلاثة تعمل وفــق أحكام 
الشريعة الإســامية(، و7 بنوك وافدة منها 

6 أردنية ومصرف مصري واحد.

أموال الضرائب

 وفيمــا يتعلــق بأمــوال الضرائــب التي 
الســلطة  عــن  نيابــة  إســرائيل  تجبيهــا 
الفلسطينية )المقاصّة( قال الأغا أن السلطة 
رفضت استلام أموال المقاصة ردا على قرار 
إســرائيلي بحجز أموال عائلات الشــهداء 
والأســرى، إلى جانب »اشــتراط إسرائيل 
تعليــق قرار وقف التنســيق، مقابل تحويل 
هــذه الأموال«. وأمــوال المقاصــة، إيرادات 
ضريبية فلســطينية على السلع الواردة من 
إســرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة 
عن الســلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية 
نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 في المئة.

ويبلــغ متوســط قيمة المقاصة الشــهرية 
200 مليون دولار.

السلطة الفلسطينية تبدأ إنشاء بنك حكومي لإدارة المال العام
وضمان صرف مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى 

تباين أسعار النفط بفعل مخاوف 
عرقلة كورونا للطلب على الوقود

■ ملبورن - رويترز: تباينت أســعار النفط أمس الخميــس إذ عوض انخفاض الدولار الأمريكي أثر 
بعض المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتعثر بســبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء 

العالم.
وفي المعاملات الأوروبية الصباحية تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
ثمانية ســنتات أو 0.19 في المئة إلى 42.11 دولار للبرميل، بينما ارتفعــت العقود الآجلة لخام برنت 20 
سنتا أو ما يعادل 0.44 في المئة إلى 45.37 دولار للبرميل من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 45.10 دولار.
وصعد الخامان القياســيان بأكثر من واحد في المئة أمس الأول لأعلى مســتوياتهما منذ السادس من 
مارس/آذار، ليكملا ارتفاعا استمر على مدى أربعة أيام، بعد أن أعلنت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« 

عن انخفاض فاق المتوقع بكثير في مخزونات النفط الأمريكية.
ويدعم انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة ارتفاع أســعار النفط. ونظــراً لأن العقود الآجلة للنفط 

مسعرة بالدولار، تميل أسعار الخام للارتفاع لتعويض انخفاض العملة.
لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين إزاء ارتفاع مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، في 
وقت يقول فيه مســؤولون في البنك المركزي الأمريكي أن ارتفاع حــالات الإصابة بفيروس كورونا من 

جديد يبطئ الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستهلك في العالم للخام.
وأظهرت بيانــات »إدارة معلومات الطاقة« أن نواتج التقطير، التي تشــمل الديــزل وزيت التدفئة، 
ارتفعت لأعلى مســتوى في 38 عاما، وأن مخزونات البنزين ارتفعت بشكل غير متوقع للأسبوع الثاني 

على التوالي.

رئيس »ديليك« الإسرائيلية: في مقدور »شيفرون«
 دفع حقل لوثيان البحري للغاز إلى الساحة الدولية

■ القدس - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة »ديليك دريلِنغ« الإســرائيلية للحفر، الشريك 
المحلي الجديد لشــركة »شــيفرون«، أن مشــاركة شــركة الطاقة العملاقة في حقل لوثيان البحري 
الإسرائيلي للغاز الطبيعي سيساهم في توفير المعرفة الفنية والتسويقية المطلوبة لتحويل المشروع 

د عالمي. إلى مُزوِّ
وأصبحت »شيفرون« أول شركة طاقة عالمية تدخل السوق الإسرائيلية عندما وافقت في الشهر 
الماضي على شــراء »نوبل إنِرجي« التي تتخذ من تكســاس مقرا والتي تملك حصصا في حقول غاز 

طبيعي إسرائيلية بحرية.
وكان هــذا أيضا أول اتفاق طاقة كبيــر منذ أزمة كورونا التي قوضت الطلب على الوقود وعززت 
المخاوف بشــأن مســتقبل قطاع الوقود الأحفوري مع تزايد الضغط على شــركات الطاقة من أجل 

التحول إلى مصادر متجددة.
وقالت »شــيفرون« أن هذا الاســتحواذ يعزز مكانتها الإقليمية، وأنه فــي المدى الطويل تتوقع أن 
يساهم نمو السكان في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي الذي تقل نسبه الكربون به عن بعض أنواع 

الوقود الأحفوري.
وبــدأ حقل لوثيان، أكبر الحقول الإســرائيلية، الإنتاج في نهاية العــام الماضي ويصدر الغاز إلى 

الأردن ومصر كما يورد للسوق المحلية.
وقال يوســي أبو، الرئيس التنفيذي لشــركة الحفر الإســرائيلية »لا نملك قــدرات للغاز الطبيعي 
الُمســال في مجموعتنا... شــيفرون تجلب قدرات مهمة للغاز الطبيعي الُمســال لمشــروع لوثيان وأنا 

د عالمي للغاز«. متأكد أننا سنطور قدراتنا لتحويل لوثيان من مورد محلي وإقليمي إلى مُورِّ

»سابك« السعودية تتكبد ثالث خسارة فصلية على التوالي 
■ الرياض/دبي - رويترز: أعلنت الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك«، رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم، أمس 
الخميس تكبد ثالث خسارة فصلية على التوالي وقالت أن انخفاض 
أســعار النفط وضعف الطلب العالمــي يعنيــان أن النصف الثاني 

سيكون مشابها للأول على الأرجح.
وتكبدت »ســابك« صافي خســارة 2.2 مليار ريال )586.6 مليون 
دولار( في الربع الثاني بفعل مخصصــات انخفاض القيمة وتراجع 
المبيعــات، وهو ما يزيد كثيرا عن متوســط الخســارة البالغ 40.85 
مليــون ريال الذي توقعه أربعة محللين في اســتطلاع لـ«رفينيتيف 

أيكون«.
وحسب يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لـ«سابك« فإن التأثير 
الأكبر لفيروس كورونا على الشــركة جاء في الربع الثاني، مشــيراً 
إلى أن أنشطة الشــركة بدأت تشهد تحســنا طفيفا في يوليو/تموز 

وأغسطس/آب.
وقال في إيجاز صحافي للإعــان عن نتائج الأعمال »نأمل في أن 
يكون هذا شيئا إيجابياً، لكن بقية التحديات ما زالت قائمة«. وأضاف 
»مستقبل الطلب تحركه بالضبابية في قطاع الطاقة. أوضاع السوق 

ستفرض ضغوطا على صناعة الكيماويات لبقية العام الجاري«.
وعزت »سابك« الخسارة في الربع الثاني إلى تسجيل مخصصات 
انخفاض قيمة بواقع 1.18 مليار ريال في أصول رأســمالية وتراجع 

متوسط أسعار وكميات المبيعات.
وتأتي الخسارة مقارنة مع صافي ربح بقيمة 2.03 مليار ريال قبل 

عام.
وقال البنيان أن متوســط أســعار البتروكيميائيات انخفض 27 
في المئة على أســاس ســنوي في الربع الثاني و18 فــي المئة مقارنة 
مع المســتويات المســجلة في الربع الأول. وحافظت »ســابك« على 

مستويات الإنتاج كما هي في تلك الفترة.
واســتكملت »أرامكو السعودية« شــراء حصة قدرها 70 في المئة 
من »سابك« مقابل 69.1 مليار دولار في يونيو/حزيران ومددت فترة 
الســداد بواقع ثلاثة أعــوام إلى 2028، لتتحوط من ضعف أســعار 

النفط.

... والبنك الدولي يمنحها
 30 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الوباء

■ رام الله - رويترز: قال محمد اشــتية رئيس الوزراء الفلسطيني 
أمــس الخميس إنه جرى التوقيــع على اتفاقية مع البنــك الدولي قدم 
بموجبها 30 مليون دولار لمســاعدة الأســر الفقيرة والعمال المتضررين 

بسبب جائحة كورونا.
وأضاف فــي بيان صادر عن مكتبه أن هــذه المنحة »تغطي مجموعة 
جوانب، الجانب الأول بقيمة ستة ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره 
وزارة التنميــة الاجتماعية، والجانب الثانــي بقيمة 13.9 مليون دولار 
وهي لعمال المياومة )أمســية( وتديره وزارة العمل، وسوف يخدم هذا 

البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا«.
وأوضح اشــتية »ســتكون عشــرة ملايين دولار من الاتفاقية ضمن 
برنامج التشــغيل المؤقت ويغطي الضفة وقطاع غزة«. وأضاف »سيتم 
تنفيذه من خلال عشر مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة، 50 

في المئة من هذه العائلات تقودها نساء«.

ونقل البيان عن كانثان شــانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة قوله »ســعداء بتمكننا في البنك الدولي 
من تقــديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب«. وأضاف »هذا المشــروع 
مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين، رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم، 
لكن هذه استجابة أولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية في نفس الوقت«.

وتعاني الســلطة الفلســطينية من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب 
جائحة كورونا زاد منها اســتمرار عدم تســلمها أموال الضرائب التي 
تجمعها إســرائيل بالنيابــة عنها عــن البضائع التي تدخل الســوق 
الفلســطينية من خلالها بعد خلافات حول قرار إسرائيل ضم إجزاء من 

الضفة الغربية إليها.
وعجزت الســلطة الفلســطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 
موظفيها في القطاعين المدني والعسكري ودفعت لهم جزءا من رواتبهم 

عن الأشهر الماضية. 

السعودية تستورد أول شحنة نفط أمريكية منذ أكثر من عقد
■ نيويورك - رويترز: أظهــرت بيانات من 
مكتب تعــداد الولايــات المتحدة أن واشــنطن 
أرســلت شــحنة من الخام إلى الســعودية في 
يونيو/حزيران، فيما يبــدو أنه أول توريد كهذا 
للنفط منذ انتهاء الحظر الأمريكي على صادرات 

الخام في 2015.
وأوضحت بيانات المكتب أن الولايات المتحدة 
شــحنت نحو 550 ألف برميل، أو 18300 برميل 
يوميــاً، من الخام إلى الســعودية فــي يونيو/

حزيران. ولا توجد حالات مســجلة لدى »إدارة 
الخام  لشــحن  الأمريكية«  الطاقــة  معلومــات 

الأمريكي إلى السعودية.
وتظهر بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة 
تســليم شــحنة ضئيلــة حجمها ألــف برميل 
للســعودية في 2002. وكان هــذا خلال الحظر 

الذي استمر أربعة عقود على الصادرات.
مما  أصغر  يونيو/حزيــران  شــحنة  وحجم 
يمكــن نقله حتى باســتخدام أصغــر طراز من 
ناقلات الخام المعروف بســفن أفراماكس. وقال 
تجار أن مــن المحتمل أن تكون الشــحنة جزءا 
من شــحنة أخــرى متجهــة إلى بلــد آخر. ولا 
توجد سجلات عن شــحنة خام إلى السعودية 

من الولايــات المتحدة في بيانات تتبع الســفن 
لـ«رفينيتيف أيكون«.

دي الخام  والســعودية واحدة من أكبــر مُورِّ
المتحدة. وأرســلت نحــو 1.2 مليون  للولايات 
برميل يوميا من الخام في مايو/أيار، كانت أكبر 
كمية في ثلاث ســنوات، نتيجة لحرب أســعار 
قصيرة الأمد اندلعت بين الســعودية وروســيا 
فيمــا كانت جائحة فيــروس كورونا تتفاقم في 

أنحاء العالم.
أدى ذلــك إلى تخمــة كبيرة فــي المعروض 
دفعت منظمــة البلدان المصــدرة للنفط بقيادة 

السعودية، وحلفائها فيما يعرف بإسم مجموعة 
»أوبــك+« على التعامل إلى اتفــاق على خفض 

الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً. 
وارتفع إنتــاج »أوبك »من الخــام بأكثر من 
مليون برميل يومياً في يوليو/تموز بعدما أنهت 
الســعودية وأعضاء خليجيــون آخرون قيوداً 

إضافية طوعية على الإنتاج.
منذ  الأمريكي  الخــام  صــادرات  وارتفعــت 
رفعت واشنطن حظرا في عام 2015، وبلغت في 
المتوســط 2.75 مليون برميل يومياً في يونيو/

حزيران. 

داخل أحد مصانع »سابك« في منطقة الجبيل السعودية

مصر: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية وعائدات قناة السويس

»الاتحاد للطيران« الإماراتية تتكبد 758 مليون دولار خسائر في 6 أشهر

■ القاهرة - وكالات الأنبــاء: أعلن البنك المركزي 
المصري أمــس الخميس ارتفاع صافــي الاحتياطيات 
الأجنبية لديه بنحو 113 مليون في نهاية يوليو/تموز، 
على أساس شــهري، إلى 38 مليار و314 مليون دولار. 
وكان البنك أعلــن ارتفاع احتياطاته في نهاية يونيو/

حزيران الماضي إلى 38 مليار و201 مليون دولار.
وكانــت الاحتياطيات المصرية قد تراجعت بصورة 
حادة في فترات ســابقة من العام الجاري بضغط من 

تداعيات جائحة كورونا.
وتم تســجيل أكبر تراجع في مارس/آذار الماضي، 
عندما تراجعت الاحتياطيات بـ5.4 مليار دولار إلى 40 
مليار دولار. وأوضح المركزي في حينه أنه تم استخدام 
هذه الاحتياطات »لتغطية احتياجات السوق المصرية 
من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب 

والمحافــظ الدوليــة وكذلك لضمان اســتيراد ســلع 
إســتراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية 
الخاصــة بالمديونية الخارجية للدولــة« في ظل أزمة 

كورونا.
وتســلمت مصر خلال الأشــهر الماضيــة تمويلات 
خارجية، من بينها مبلغ 2.7 مليار دولار من »صندوق 
النقد الدولى«، تُمثل قيمة التمويل الائتماني الســريع 
الممنوح للحكومة المصريــة لمواجهة تداعيات كورونا. 
كما تســلمت ملياري دولار من الصندوق بعد موافقة 
مجلســه التنفيذى فــي يونيو/حزيــران على اتفاق 

إئتماني لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار.
على صعيد آخر  قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة 
الســويس، أمس أن إيرادات الهيئة زادت 4.7 في المئة 
في أول خمس سنوات من إنشــاء قناة فرعية جديدة 

لتبلغ 27.2 مليار دولار مقارنة مع 25.9 مليار دولار في 
الخمس سنوات السابقة.

افتتحــت مصر »قناة الســويس الجديــدة« التي 
تكلفت ثمانية مليارات دولار في أغســطس/آب 2015 
في إطــار خطط لإنعــاش اقتصاد البلاد واســتعادة 
مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة، وإن كان بعض 
المحللين شــككوا في إمكانية تحقيق أهداف الإيرادات 
الطموح في ضــوء حجم حركة النقــل والتجارة بين 

الشرق والغرب.
وتراجعت إيرادات قناة الســويس إلى 5.72 مليار 
دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار 

في السنة السابقة.
والقناة هي أقصر طرق الشــحن بين أوروبا وآسيا 
وتعــد من المصادر الرئيســية للعملــة الصعبة لمصر. 

وكان ربيع قــد قال في يونيو/حزيــران أن الإيرادات 
انخفضت 9.6 في المئة على أســاس ســنوي في مايو/
أيار فحسب بســبب تأثير جائحة كورونا على حركة 

التجارة العالمية.
وقال أمس أن إيرادات القناة بلغت 3.3 مليار دولار 

منذ بداية السنة الحالية.
وأوضح أنه بين 2015 و2020، مرت 90 ألف ســفينة 
في قناة الســويس حمولاتها 5.5 مليــار طن، ارتفاعاً 
من 86 ألفا و600 ســفينة و4.6 مليار طن في السنوات 

الخمس السابقة.
وأضــاف أن مصــر مازالت تأمل فــي ارتفاع أعداد 
الســفن والإيــرادات لمثليها بحلــول 2023 مقارنة مع 
مستويات ما قبل 2015، مع تعافي التجارة العالمية بعد 

أزمة فيروس كورونا.

■ دبي - رويترز: أعلنت الاتحاد للطيران بأبوظبي أمس الخميس 
أن خسارتها التشغيلية الأساســية تفاقمت إلى 758 مليون دولار في 
النصف الأول من العام إذ انخفضــت حركة الركاب بنحو 60 في المئة 
بســبب فيروس كورونا. وعلقت الناقلة الحكوميــة رحلات الركاب 
المنتظمة في مارس/آذار بفعل جائحة كورونا لكنها بدأت اســتئنافها 

في يونيو/حزيران.
وزادت خسارتها التشغيلية الأساســية بنحو 30 في المئة من 586 
مليون دولار قبل عام حيث نقلت الشركة نحو 3.5 مليون راكب مقارنة 

مع 8.2 مليون في الفترة نفسها قبل عام.
وقالت الشــركة في بيان أن إجمالي الإيرادات انخفض 38 في المئة 
إلى 1.7 مليار دولار على الرغم من تحســن إيرادات الشحن وزيادتها 

بنسبة 37 في المئة إلى 490 مليون دولار.

وكان الطيران أحد أكثر القطاعات تضــررا خلال أزمة كوفيد-19 
حيث اضطرت شــركات الطيران إلى تسريح عمالة وطلب إنقاذ مالي 

من الحكومات. وقامت »الاتحاد« بخفض عدد الوظائف والرواتب.
وقالت الشــركة، التي خسرت 5.62 مليار دولار في الأعوام الأربعة 
الســابقة، أنها بدأت العام بداية قوية قبل تعثر حركة السفر العالمية 
وتوقفها تماماً تقريباً بفعل الجائحــة. وقال آدم بوقديدة المدير المالي 
للمجموعة »فــي نهاية الربع الأول، كنا في طريقنــا لتحقيق ما يصل 
إلى 900 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 

والإطفاء لعام خلال 2020 مقابل 453 مليون دولار في 2019«.
وقبل الجائحة، كانت »الاتحاد« تستهدف العودة إلى الربحية في 
2023 بعد خطة تحول مدتها خمســة أعوام شــملت تقليص الأسطول 

والشبكة والقوة العاملة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة توني دوغلاس »قمنا بمراجعة 
توقعاتنا لما تبقى من العام 2020 بناء على الأوضاع الحالية...وبحلول 
ســبتمبر/أيلول نهدف إلى زيــادة رحلاتنا إلى نصــف الحجم الذي 

بلغناه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد«.
وعلى الرغم من أن الشــركة اســتأنفت بعض رحــات الطيران 
الدوليــة المنتظمة لكن بخلاف دبــي، لا يزال غير مســموح بوصول 
معظم الزوار الأجانب إلى أبوظبي جواً بسبب قيود مرتبطة بفيروس 

كورونا.
ونقلت الشــركة في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 30 
ألف راكب. وبلغت نســبة إشــغال المقاعد 16 في المئة مقارنة مع 3.43 
مليون راكب، ونسبة إشــغال 74 في المئة في الفترة بين يناير/كانون 

الثاني ومارس/آذار. 

المركزي اللبناني يوجه البنوك بتقديم 
قروض دولارية دون فائدة لمتضرري الانفجار 

■ بيــروت - رويترز: وجه مصــرف لبنان المركزي أمس الخميس البنوك والمؤسســات 
المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر في المئة للأفراد والشركات المتضررين 

من الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت.
الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء هو الأعنف منذ ســنوات في لبنان الذي يئن بالفعل تحت 
وطأة انهيار اقتصادي شــهد تراجع قيمة الليرة نحو 80 في المئة منذ العام الماضي، بســبب 
شح الدولار، من ســعر صرف رسمي ثابت عند 1507.5، وهو ســعر أصبح متاحاً للواردات 

الضرورية فقط.
خار ومنعت تحويل الأموال إلى  وجمدت البنوك منذ أكتوبر/تشــرين الأول حسابات الادِّ
الخارج. وبموجب منشــور لمصرف لبنان صدر في أبريل/نيســان، باتت البنوك الآن تدفع 
للمودعين من أصحاب الحسابات الدولارية نقدا بالعملة المحلية »بسعر سوق« يقل كثيرا عن 

السوق الموازية.
وقــال البنك المركزي أن القروض الاســتثنائية ينبغي تقديمها بصــرف النظر عن حدود 
حساب العميل، »لأفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات«، 
رين العقاريين، لتنفيذ أعمال الترميم الضرورية للمنازل والشركات. وأضاف  باستثناء الُمطوِّ
أن القروض يجب أن تكون دون أي فائدة وتســدد على مدى خمس سنوات، وأن من الممكن 
سدادها بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في تعاملات مصرف لبنان مع البنوك البالغ 

1515 ليرة مقابل الدولار.
وتابع أنه ســيقدم في المقابل قروضا دولارية بفائدة صفر في المئة للبنوك والمؤسســات 

المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.
ووجــه مصرف لبنان المركزي في بيان منفصل مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات 

الخارجية إلى لبنان بالدولار.
تمتد جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من الفساد والإهدار الحكومي. ودخلت 
الحكومة فــي محادثات مع »صندوق النقــد الدولي« في مايو/أيار بعد التخلف عن ســداد 
ديون بالعملات الأجنبية. لكــن المحادثات تعطلت في غياب الإصلاحات وفي ظل خلاف بين 

الحكومة والبنوك والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الكبيرة في البلاد. 
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■ كيــب تــاون - رويترز: تســعى جمعية 
لحقــوق الحيــوان فــي جنــوب افريقيــا إلى 
اســتصدار أمر قضائي بمنع شــركة كويتية 
من شــحن عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام 
عبر خط الاستواء إلى الشرق الأوسط خلال 
أشــهر الصيف في ظــروف وصفتهــا بأنها 

»شـديدة القسوة«.
 وهــذه أحــدث دعــوى ترفعهــا الجمعية 
الوطنية في جنوب افريقيا لمنع القســوة على 
الحيوانات من أجل وقف صـــادرات الأغنام 
كهـــذه، وهي تضـغط على الـــحكومة لـطرح 
بـــخصوص  جـــديدة  تنـــظيمية  إجـــراءات 

كـيفية نقـل الحيوانـات الحـية.
مــن  الخميــس  أمــس  الجمعيــة  وطلبــت 
محكمــة غراهامــز تــاون العليا فــي مقاطعة 
إيســترن كيب إصدار قــرار مؤقت باعتراض 
ســفينة تابعة لـ«شــركة المواشــي الكويتية« 
لتصدير الماشــية من الإبحار من ميناء إيست 
لندن فــي جنوب افريقيا وعلى متنها نحو 70 
ألــف رأس مــن الأغنام. وقالــت الجمعية في 
الوثائــق التــي قدمتهــا للمحكمة أنهــا كانت 
تبحث وضع شــركة المواشي وشركتها الأم، 
»شــركة نقل وتجارة المواشي الكويتية«، منذ 

أواخر العام الماضي.
وذكرت الجمعية أن ضيق المساحة وشدة 
الحــرارة خلال رحــات نقــل الحيوانات قد 
تــؤدي إلــى »طهيهــا وهــي حيــة« حيــث تم 
تســجيل درجات حرارة تصــل إلى 60 درجة 
مئوية على متن ســفن المواشــي في الخليج. 
وقالــت »تعانــي الشــاة التــي لا تنفق خلال 
الرحلة من محنة كبيرة لأســبوعين إلى ثلاثة 
أســابيع«. وأضافت في المذكرة التي قدمتها 
للمحكمة »المحنة التي يجب على هذه الشــياه 
تحملهــا، وعددها بــن 40 ألفــا و 80 ألفا في 

الشحنة الواحدة، مروعة«.
لشــركة  أغنــام  شــحنة  أول  وأبحــرت 
المواشــي من جنوب افريقيــا إلى الكويت في 
أكتوبر/تشــرين الأول، تلتهــا شــحنة ثانية 
في مارس/آذار. وللشركة مكاتب محلية في 

مدينة إيست لندن.
لاســتيراد  الكويتيــة  الشــركة  واتجهــت 

الماشــية من جنــوب افريقيــا بعــد أن منعت 
أســتراليا فــي 2018 تصديــر الأغنــام الحية 
للشــرق الأوســط خلال أشــهر الصيف في 

نصف الكرة الشمالي.
مزاعــم  كل  الكويتيــة  الشــركة  ونفــت 
القسوة، وقالت أن سفينتها »إم.في المسيلة« 

جرى تعديلها أوائل العام بنظام تهوية جديد 
سوف يسهم في خفض »الإجهاد الحراري« 

ويضمن عدم تعريض الحيوانات لقسوة.
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استحواذ »مايكروسوفت« على تطبيق »تيك توك« الصيني
سيعزز الهيمنة الأمريكية على عالم الانترنت والتواصل الاجتماعي

■ واشــنطن - أ ف ب: قد يؤدي اســتحواذ »مايكروســوفت« على 
تطبيق »تيــك توك« الصيني إلى توســيع الهيمنــة الأمريكية على عالم 
الإنترنت ووســائل التواصل الاجتماعي، لكن قــد يكون لهذه الخطوة 
بعض النتائج الســلبية غير المقصودة أيضا على الشــركات الأمريكية 

والإنترنت المفتوح.
وهــذه الصفقة التي يتم التفــاوض عليها مــع إدارة الرئيس دونالد 
ترامب ستُمكّن »مايكروسوفت« من الحصول على موطئ قدم في عالم 
وســائل التواصل الاجتماعي ســريعة النمو التي تركز على الشــباب 

والانضمام إلى صفوف منافسين مثل »فيسبوك«.
وقــال داريل ويســت، مدير مركز الابتــكار التكنولوجــي في معهد 
»بروكينغــز« الأمريكــي البحثــي أنه من شــأن هــذه الصفقــة »تعزيز 
الهيمنة الأمريكية في عالم التكنولوجيا من خلال نقل منتج استهلاكي 

رئيسي من الملكية الصينية«.
وأضاف »لكنها قد تشــجع أيضا هيمنة نزعــة قومية على البيانات 
من خلال تأجيج المطالبات في العديد من الدول بالسيطرة المحلية على 

منصات الإنترنت وتخزين البيانات داخل حدودها الوطنية«.
وقــال محللــون آخــرون أن الصفقة يمكــن أن يكون لها آثــار بعيدة 
المدى على مســألة الإنترنت المفتوح، وهو موقف تدعمه واشــنطن منذ 

فتــرة طويلة علــى عكس الصين والأنظمــة الاســتبدادية الأخرى التي 
تقيــد المحتوى عبــر الإنترنت. وأوضــح غراهام ويبســتر«، المحرر في 
»ديجي تشــاينا بروجكت« في مركز السياسة الإلكترونية في جامعة 
ســتانفورد، أن »ذلك ســيكون قــراراً لا رجعة فيه في مــا يتعلق بإدارة 
الإنترنت«. وأضاف »ستؤدي هذه الخطوة إلى ظهور الولايات المتحدة 
بمظهر داعمــة للموقف الصيني، وهو أنه إذا لــم يعجبها الطريقة التي 
تعمل بها شركات بلد آخر، يمكنها حظرها أو الاستيلاء عليها. ستكون 

هذه خطوة ضخمة«.
أعلنت »مايكروســوفت« أنها تجــري محادثات مــع »بايت دانس« 
الشــركة الأم لـ«تيــك تــوك« للاســتحواذ علــى عمليــات التطبيق في 
الولايــات المتحدة وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا، ومعالجة مخاوف 
واشــنطن بشــأن أمــن البيانــات فــي ضــوء الادعــاءات بــأن المنصة 

الاجتماعية يمكن أن تصبح أداة تجسس.
وقــال ترامب أنه من المرجح أن يوافق على مثل هذه الصفقة، وحدد 
موعــدا نهائياً في منتصف أيلول/ســبتمبر لعقدها قبل أن يحظر »تيك 

توك« في الولايات المتحدة.
وســتمنح أي صفقة لشركة »مايكروسوفت« جزءا كبيرا من قاعدة 
مســتخدمي »تيك توك« الذي يقدر عددهم بمليار شخص غالبيتهم من 

الشــباب. وتأتي المحادثــات على خلفية الهيمنــة المتزايدة في كثير من 
أنحــاء العالم لشــركات التكنولوجيا الكبرى التي تتخــذ في الولايات 
المتحدة مقرا لها والمتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي والبحث 
والإعلان عبر الإنترنت والحوســبة الســحابية وغيرهــا من القطاعات 

التي أصبحت أكثر أهمية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال باتريك مورهيد المحلل في »مور إنسايتس أند ستراتيجي« أن 
تحركات الولايات المتحدة قد تكون مبررة بســبب القيود التي تفرضها 

الصين على الشركات الأمريكية العاملة في أراضيها.
وتابــع أن »الصين تفرض علينا هذه القواعد منــذ 25 عاما. إذا كنت 
تريد تأســيس شــركة أمريكية فــي الصين، فأنت تحتاج إلى شــخص 
محلــي يملك نســبة 49 فــي المئة منها وتحتــاج إلى التخلي عــن الملكية 
الفكريــة. أما الشــركات الصينية في الولايات المتحــدة فلا تحتاج إلى 

مالك أمريكي. وتريد الولايات المتحدة قواعد تجارية متماثلة«.
في المقابل قالت سوزان أرونسون، الأستاذة ورئيسة مركز التجارة 
الرقميــة وإدارة البيانــات فــي جامعة جــورج واشــنطن، أن أي جهد 
للاســتحواذ علــى جزء من »تيك تــوك« يمكن أن يواجــه عقبات كبيرة 
ويــؤدي إلى عواقب ســلبية موضحة أنه »لا يمكنهم تقســيم التطبيق، 

ولم يتم فعل أي شيء من هذا القبيل مطلقاً«.

وتابعت أن »تنمر ترامب على تيك توك وبايت دانس يمكن أن يشجع 
الــدول الأخرى على اتخاذ إجــراءات مماثلة وقد تكون ضد شــركات 

أمريكية تهيمن على النظام الحيوي للإنترنت غير الصيني«.
وقالــت أيضــاً »إن فكرة الإنترنت بأكملها هــي أن البيانات يجب أن 
تتدفــق بحرية عبر الحــدود. إذا كنــت تتنمر وتتصــرف كوطني، فإن 

الإنترنت يصبح أكثر انقساماً«.
ولفــت غراهــام ويبســتر إلــى أن شــركات التكنولوجيــا الأمريكية 
الكبرى قد تواجه عواقب ما يمكن اعتباره »مصادرة لتطبيق تيك توك«، 
و«قد تكون مكلفــة جدا إذا أجبرت إحدى هذه الشــركات )الأمريكية( 

على فصل جزء من عملياتها«.
والأهم من ذلك، في رأي ويبســتر إن بيع »تيك توك« قسرياً سيمثل 
خطــوة بعيــدة عن العولمــة التي أفــادت عمالقة وادي الســيليكون في 

كاليفورنيا«.
وتابع »كان موقف الولايات المتحدة يتمثل في أن الشركات يجب أن 
تكــون قادرة على القيام بأعمال تجارية عبر الحدود وأن الانفتاح مفيد 
للشــركات الأمريكيــة«، مضيفــاً أن هذه الصفقة »قد تؤدي إلى شــكل 
من أشــكال توطين الخدمات عبر الإنترنت« وهــو الأمر الذي تعارضه 

الولايات المتحدة وشركاتها.

ألمانيا تطالب بريطانيا بـ »الواقعية« في المفاوضات
 حول العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد »بريكسِت«

■ برلــن - أ ف ب: صــرح وزيــر الشــؤون 
الأوروبية الألمانــي أمس الخميــس أن بريطانيا 
تحتاج إلــى أن تكون »أكثر واقعيــة وعملية« في 
الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  مفاوضات 

»بريكسِت«.
وأعرب ميكايل روت الــذي عبّر عن خيبة أمله 
من المفاوضــات التي وصلت إلى طريق مســدود 
بشــأن علاقة بريطانيا المســتقبلية مــع الاتحاد 
الأوروبي، عن دهشــته من أن لنــدن »لا يبدو أن 
لديهــا أي اهتمام متزايــد في مناقشــة القضايا 

الخارجية والأمنية« مع الاتحاد الأوروبي.
وقال في مقابلة أنه »يشعر بخيبة أمل لأن لندن 
تبتعد بشــكل متزايد عن الإعلان السياسي المتفق 

عليه بيننا كأســاس موثوق للمفاوضات. أود أن 
يكون المسؤولون في لندن أكثر واقعية وعملية«، 
مضيفاً أن »البريطانيين معروفون بشــكل خاص 

ببراغماتيتهم«.
واحترمت بريطانيا نتائج استفتاء الخروج من 
الاتحاد الأوروبي الــذي أجري في 2016 وغادرت 
التكتل بعد ما يقرب مــن نصف قرن من الانضمام 
إليه، في 31 يناير/كانــون الثاني الماضي. ولكنها 
حتى  الأوروبي  الاتحــاد  قواعد  ملتزمة  ســتبقى 
نهاية العام الحالي فــي انتظار نتائج المفاوضات 
حول علاقتها المســتقبلية مع أكبر شــريك تجاري 

لها.
لكن مع تفشي وباء كوفيد-19، تتزايد المخاوف 

من أن الوقت يضيق لتأمــن اتفاق يمكن أن يمنع 
خروجاً فوضوياً )بدون اتفاق(.

واســتبعدت لندن تمديد الفترة الانتقالية إلى 
ما بعــد 31 ديســمبر/كانون الأول رغــم أن كبار 
المفاوضين حذروا من أن الاتفاق ما زال بعيد المنال 
بسبب فجوة أساسية في المسائل الرئيسية، مثل 
حقوق الصيد في المياه الاقليمية وقواعد المنافسة 

العادلة.
ومع تولي ألمانيا رئاســة الاتحاد الأوروبي في 
المستشــارة  قالت  الماضي،  يوليو/تموز  من  الأول 
أنغيلا ميركل بوضوح أن الكتلة يجب أن تســتعد 

لاحتمال فشل المحادثات.
وقــال روت أنه حتى فــي ما يتعلق بمســألة 

السياســات الأمنية التي تعهد الجانبان بالحفاظ 
على تعاون وثيق بشــأنها، تُظهر لندن بروداً في 
الوقت الذي يكون فيه الحلفاء ضروريين أكثر من 

أي وقت.
وأضاف »في عالم ما بعــد كورونا غير المريح، 
يكون الشــركاء الجيدين والجديرين بالثقة أكثر 
أهمية«. وتابع أن »التعاون الوثيق في هذا المجال 
في مصلحة الجانبــن )...( رقصة التانغو تحتاج 
إلى شــخصين. اما الآن فكل فريق يرقص من غير 

أن يتحرك«.
وما أثار قلــق الاتحاد الأوروبي هــو أن لندن 
أشــارت إلى أن »العلاقة المؤسسية« في ما يتعلق 
بالأمن ليســت ضرورية بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود بريطانيا في حلف 
شمال الأطلسي »ناتو«.

وقد أدرجــت ألمانيا مفاوضات خروج بريطانيا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي باعتبارهــا واحدة من 

أولوياتها الرئيسية خلال رئاستها للاتحاد.
كذلك، تشــكل طريقة إنعاش اقتصــاد التكتل 
بعد الأضرار الهائلة التي لحقت به جراء فيروس 
كورونا المســتجد، مصدراً رئيسياً للقلق بالنسبة 
إلى ألمانيا. وقــال روت أن ألمانيــا تعتمد أكثر من 
أي وقت مضى على الدعم من فرنســا مع تنشيط 
بمبادرة  أخيراً  الفرنسية-الألمانية  القوة  تنشيط 
مشــتركة من ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لإعادة أطلاق العجلة الاقتصادية للاتحاد 

خطة  أســاس  المبادرة  تلــك  وكانت  الأوروبــي. 
الانعاش الضخمة البالغــة 750 مليار يورو )884 
مليــار دولار( التي وافق عليها التكتل في الشــهر 
الماضي، والتي شــكلت منعطفاً هائــاً من جانب 
ميــركل إذ تم الاكتفاء بالاقتراض المشــترك الذي 
ما زال يعتبر مــن المحرمات في أكبــر اقتصاد في 

أوروبا.
وتابــع روت »كان المحرك الفرنســي-الألماني 
يعمل دائماً حتى لو تباطا قليلًا في بعض الأحيان. 
لكن لكــي تخرج أوروبا من الأزمــة أقوى من قبل 
)...( من المهم أن نبقي المحرك يعمل بأقصى سرعة 
وأن نأخــذ الأوروبيــن الآخرين معنــا على قدم 

المساواة«.

 البرلمان الكويتي يقر قانوناً بمنع إخلاء
المستأجرين من مساكنهم خلال الأزمات

■ الكويــت - رويتــرز: أقــر مجلس الأمــة الكويتي )البرلمــان( تعديلًا تشــريعياً يحمي 
بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء 
تعطيــل أو وقــف العمل في جميع مرافــق الدولة، كما هو الحال في أزمــة فيروس كورونا 

الحالية.
وقالــت وكالــة الأنباء الكويتية )كونــا( أن البرلمان وافق على القانــون بأغلبية 51 نائبا 

مقابل رفض ثلاثة نواب.
ونص التعديل الجديد على أنه »لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر 
عن ســداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالھا في 
جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو الســلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيھا 

المصلحة العليا للبلاد«
وتضرر الكثير من الأفراد والشــركات بسبب الإغلاق خلال أزمة كورونا وأصبحوا غير 
قادرين على ســداد الإيجارات، ما تســبب في أزمات عديدة بين الملاك الذين تراكمت عليهم 

الالتزامات والمستأجرين غير القادرين على الدفع.
وتضمــن التعديل قيام المحكمة بتحديد طريقة ســداد المســتأجر للإيجــار المتأخر ومدة 

التقسيط وقيمة كل قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.
وجــاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ونظرا لما تمر به البلاد حاليا من أزمة انتشــار 
وبــاء كورونا وما ترتب عليها من تعطيل بعض الأنشــطة التجارية، يســتدعي ذلك حماية 

المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.
كمــا خفض التعديل عدد القضاة في دائرة الإيجارات في المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة 
إلــى قــاض واحد وذلك للعمــل على زيادة عــدد الدوائــر المختصة بالفصل فــي المنازعات 

المتعلقة بالإيجارات والتعويضات المترتبة عليها.
وقــال قيــس الغــانم، نائب رئيس »اتحــاد العقاريــن« في الكويــت، أن القانــون »جيد 
وســيحل كثيرا من المشــكلات التي تراكمت بين المالك والمســتأجر بســبب العجز عن دفع 

الإيجار« خلال جائحة كورونا.
وأضاف »ليس هناك مالك أمس يريد أن يخرج المستأجر من عقاره سواء كان سكنياً أو 
تجارياً.. لن يجد مستأجراً جديداً.. لأن الوضع العام متأثر كله بالجائحة.. وهذا الأمر ليس 

خاصاً بالكويت فقط وإنما هي أزمة بالعالم كله«. 
ويقول منتقدون للقانون إنه لم يعفي المســتأجر من الإيجار أو جزء منه خلال الجائحة، 

وإنما أعطى القاضي سلطة تقسيطه فقط.
لكن الغانم قال أن كثيراً من مُلّاك العقارات الاســتثمارية أو التجارية أعفوا المستأجرين 
طواعيــة من جزء من الإيجار خلال الجائحة، وهو ما قــد يقلل من عدد الدعاوى القضائية 

المتعلقة بالإيجارات بسبب أزمة كورونا عما كان متوقعا.

 مجموعة »إم.تي.إن« للاتصالات تتخارج
 من الشرق الأوسط للتركيز على افريقيا

■ جوهانسبرغ - رويترز: قالت مجموعة »إم.تي.إن« الجنوب افريقية لاتصالات الهواتف 
المحمولة أنها ستتخارج من الشرق الأوسط في المدى المتوسط بدءا ببيع حصتها البالغة 75 في 

المئة في »إم.تي.إن سوري«ا في إطار خططها للتركيز على افريقيا.
وقال روب شــوتر، الرئيس التنفيذي للمجموعة لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي عبر 
الهاتف أثناء إعلان الشــركة نتائجها للنصف الأول من العام أن الشركة في مرحلة متقدمة من 
المناقشات لبيع حصتها في »إم.تي.إن سوريا« إلى شركة »تيلي إنفست« التي تملك حصة أقلية 

تبلغ 25 في المئة فيها.
وأضــاف »في إطــار مراجعة محفظتنــا نرى أن مــن الأفضــل للمجموعــة أن تركز على 
إستراتيجيتها في افريقيا وتبســيط محفظتها بالتخارُج من منطقة الشرق الأوسط على نحو 
منظم«. وكان دخول الشركة إلى المنطقة محفوفاً بمزاعم بأنها دفعت رشا للحصول على رخصة 
تشــغيل لمدة 15 عاما في إيران، وكذلك أنها ســاعدت جماعات متشددة في أفغانستان. وتنفي 
بت العقوبات الأمريكية تحويل الشــركة للســيولة من مشروعها  الشــركة هذه المزاعم. وصعَّ

المشترك في إيران، فيما عرقلت الحروب الممتدة والتحديات الجيوسياسية عملها هناك.
وســاهمت أصول الشركة في الشرق الأوســط، التي تشــمل أيضا عمليات في أفغانستان 
واليمن، بأقل من أربعة فــي المئة من أرباح المجموعة قبل خصــم الفائدة والضرائب والإهلاك 

وإطفاء الدين في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وقــال شــوتر أن التركيز الأولي ســيكون على التخارج من عمليات الشــركة في ســوريا 
وأفغانستان واليمن وكذلك خطط بيع حصة الأقلية البالغة 49 في المئة والتي تملكها في شركة 
»إيران ســيل«. وارتفعت أرباح الشركة الرئيســية إلى أكثر من مثليها خلال النصف الأول من 

العام إلى 430 سنتاً لكل سهم متجاوزة بذلك توقعات محللين بتسجيل 271 سنتاً للسهم.
وزادت إيرادات الخدمات 9.4 في المئة بدعم من الطلب القوي على الخدمات المالية وخدمات 
البيانات في غانا ونيجيريا وجنوب افريقيا أثناء فترة العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا. 

وزاد معدل نقل البيانات 91.5 في المئة على أساس سنوي.

... والسعودية تعيد للسودان 58 ألف رأس ماشية لضعف مناعتها
■ الخرطــوم - الأناضــول: قالــت الحكومة 
الســودانية أمس الخميس أن السعودية أرجعت 
لها نحــو 58 ألف رأس من الماشــية، الأســبوع 

الماضي »لأسباب تتعلق بضعف المناعة لديها«.
وجــاء في مؤتمــر صحافــي لوزيــر الثروة 
الحيوانية عادل فرح، قوله أن السعودية أعادت 
15 باخرة محملة بالماشــية، قالت أن مناعتها أقل 
من المســتوى المطلوب، والــذي حددته بـ 30 في 

المئة. وأقر المسؤول السوداني بوجود مشاكل في 
بعض المحاجر داخل البلاد، »بمــا يحتاج إيجاد 
معالجات عاجلــه لها لتلافي مثل هذه المشــاكل 

مستقبلًا«.
رأس  ألــف   829 تصديــر  تم  أنــه  وأضــاف 
من الماشــية في الفتــرة بين مــارس/آذار حتى 
أغســطس/آب الجاري، لعدد من الدول العربية 

من بينها السعودية.

ويمتلك السودان 107 ملايين رأس من الماشية، 
بما يجعل البــاد تعتمد عليه كأحــد أهم موارد 

النقد الأجنبي للبلاد بعد الذهب.
وفــي ظل الظروف السياســية المعقــدة التي 
تعيشــها البلاد، عقب الإطاحة بنظــام الرئيس 
الســابق البشــير، يحاول مصدرو الماشــية سد 
فجوة الإيرادات من النقــد الأجنبي عبر تصدير 

أكبر عدد من الماشية إلى الخارج.

ارتفاع البورصات الخليجية الرئيسية بقيادة دبي... والمصرية تواصل مكاسبها

جمعية جنوب افريقية للرفق بالحيوان
تسعى لمنع شركة كويتية من شحن أغنام حية صيفاً

■ دبــي - رويتــرز: أغلقت البورصات الرئيســية في الشــرق 
الأوســط على ارتفاع أمس الخميس وسط تفوق دبي، مع عودة كثير 

من المستثمرين من عطلة عيد الأضحى. 
ويفضل المستثمرون عادة تســييل الأصول قبل عطلة العيد التي 

استمرت ثلاثة أيام على الأقل في معظم دول الخليج. 
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4 في المئة، وارتفع 
سهم »مصرف الراجحي« وســهم »مجموعة سامبا المالية« واحداً في 
المئة.  وكانت »ســامبا« قد أعلنت أمس الأول عن ارتفاع بنسبة اثنين 
في المئة في صافــي الأرباح الفصلية إلى 955 مليــون ريال )254.65 
مليون دولار(، متجاوزة بذلك فتــرة هيمنة جائحة فيروس كورونا 
وضعف أســعار الفائدة.  وارتفع المؤشر الرئيســي في دبي 1.4 في 
المئــة، مدعوماً بصعود ســهم »بنك الإمارات دبــي الوطني« 1.6 في 
المئة، وقفزة ســهم شــركة »أرامكس للخدمات اللوجستية« 3.4 في 

المئة.  وأعلنت »أرامكس« تحقيق ربح صافٍ في الربع الثاني بلغ 94.4 
مليون درهم )25.70 مليون دولار(، انخفاضاً من 123.2 مليون درهم 

قبل عام، لكنه أعلى من الربع السابق. 
في غضون ذلك، تراجع الاســتثمار الأجنبي المباشــر في دبي 74 
في المئة في النصف الأول من العــام مقارنة بالفترة المقابلة من 2019 
بســبب توقف قطاعات من الاقتصاد العالمي بفعــل جائحة فيروس 
كورونا.  وقالت حكومة دبي إن الإمارة التي تعد مركز المال والتجارة 
في الشرق الأوسط استقطبت 12 مليار درهم )3.27 مليار دولار( في 

الأشهر الستة حتى 30 يونيو/حزيران. 
وأغلق مؤشــر أبوظبي على ارتفاع 1.3 في المئة، مدعوماً بصعود 
ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمــارات، 1.5 في المئة. وفي 
بورصة قطر، التي اســتأنفت التداول بعد توقف لخمس جلســات، 
تقدم مؤشر الأســهم القيادية واحداً في المئة. وصعد سهم »صناعات 

قطــر« المنتجــة للبتروكيميائيات 3.2 في المئة، في حين ارتفع ســهم 
»مصرف قطر الإسلامي« 1.6 في المئة. 

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 في 
المئة، مواصلًا تحقيق المكاســب للجلسة الرابعة. وصعد سهم »البنك 
التجــاري الدولي« 2.1 في المئة.  وفيما يلــي تلخيص أداء بورصات 
المنطقة أمس: في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.4 فــي المئة إلى 7500 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.3 في المئة إلى 4356 نقطة، في حين 

صعد مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 2108 نقاط.
وزاد المؤشر القطري واحداً في المئة إلى 9412 نقطة، بينما تراجع 

المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5484 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة ليســجل 1289 نقطة،في 

حين صعد المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3568 نقطة 
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 10817 نقطة.

هكذا يتم حشر وشحن المواشي الحية
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السيتي يتعاقد مع آكي 
مقابل 40 مليوناً ويفشل مع غارسيا!

■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشستر سيتي تعاقده 
مع مدافع بورنموث، الهولنــدي نايثن آكي لخمس 
سنوات مقابل 40 مليون جنيه استرليني، بعد يوم 
من اعلان قدوم الجناح الاسباني فيرّان توريس من 

بلنسية.
وعانى "السيتيزنز" من مشــاكل دفاعية الموسم 
الفائــت، فبالاضافة الى اصابة الفرنســي ايميريك 
لابــورت وغيابــه مدة طويلــة، تراجع مســتوى 
الارجنتينــي نيكولاس اوتامندي وجون ســتونز، 
في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان 
كومباني فراغــا كبيرا في الخــط الخلفي واضطر 
مدرب الســيتي بيب غوارديولا الى اشــراك لاعب 
الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب 
الدفاع مرات عدة هذا الموســم. وكان آكي انضم الى 
بورنموث من تشلسي عام 2017 واعلن اكثر من ناد 

رغبته في التعاقد معه، بعد ســقوط بورنموث الى 
المســتوى الثاني. وكان آكي الذي خاض 13 مباراة 
مع منتخــب هولندا، غــاب عن المباريــات الثلاث 
الاخيرة لفريقه في الدوري، بعد تعرضه لاصابة في 

العضلة الضامة.
وفي المقابل، قال غوارديولا إن مدافعه الإسباني 
إيريك غارسيا البالغ 19 عاما رفض تمديد التعاقد مع 
النادي، وسط تكهنات عن رغبة برشلونة في ضمه. 
وانضم قلب الدفاع، الذي ولد في برشلونة وتخرج 
من أكاديمية النادي، إلى السيتي في 2017 ولعب مع 
الفريق الأول هذا الموســم. وقال غوارديولا: "أعلن 
غارســيا عدم رغبته في تمديد التعاقد مع السيتي. 
يتبقى له عام واحد وبعد ذلك لا يرغب في التمديد. 
نرغب في استمراره لكنه لا يرغب في التمديد. أعتقد 

أنه يرغب في الانتقال لمكان آخر".

غوارديولا يأمل في السير على خطى زيدان لإنجاز مهمته في السيتي... ومهمة خطرة ليوفنتوس
علــى  يتعيّــن  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
مــدرب  غوارديــولا  بيــب  الاســباني 
مانشســتر ســيتي أن يســير على خطى 
الفرنســي زين الدين زيــدان مدرب ريال 
مدريــد، إذا أراد إنجــاز مهمتــه وتحقيق 
هدفه الاســمى علــى رأس الجهاز الفني 

للنادي الانكليزي.
ويحــلّ زيدان مــع فريقــه ضيفا على 
الســيتي اليــوم في ايــاب ثمــن النهائي 
لدوري أبطال أوروبــا متطلعا لتعويض 
خســارة 1-2 على ارضه في "سانتياغو 
برنابيو"، في اليوم الاول من اســتئناف 
المســابقة القارية الاهم اثــر توقف اكثر 
من أربعة شــهور. وأمورٌ كثيــرة تغيرت 
منــذ اللقاء الاول بــن الفريقين. إذ نجح 
زيدان، الذي كان تحت الضغط قبل فترة 
التوقــف، من تحقيق عشــرة انتصارات 
متتاليــة فــي الــدوري الاســباني بعــد 
الاســتئناف ليقود الريال الى لقبه الاول 
في الليغا منذ 2017 بعــد لقبين متتاليين 
للغريم الازلي برشــلونة. ويتطلع زيدان 
لمواصلة النتائج الايجابية في مســابقة 
تزعمها النــادي الملكي على مــر التاريخ 
ويملك الرقم القياســي في عدد الالقاب 
الفرنســي  بقيــادة  منهــا  ثلاثــة   ،)13(
كمــدرب، بــن 2016 و2018، وهــو الذي 
لم يتم إقصاؤه أبدا منها وهو على رأس 
الجهــاز الفنــي. وقــال غوارديــولا )49 
عاما(: "عندما فعل ما فعله، الفوز بثلاثة 
ألقاب تواليا في دوري الابطال، وســلب 
برشــلونة لقبين في الليغا بعدما سيطر 
عليها بشكل كامل خلال هذا العقد، فهذا 
يظهر إمكاناته". وتابع: "ورغم أن الناس 
قــد لا يصدقونني لأنــه من الريــال، أنا 
ســعيد جدا لأن الامور تسير بشكل جيد 
لأنه من الجميل في كرة القدم ان تســير 

الامور على ما يرام لأشخاص مثله".
عُيّــن زيــدان مدربــا للريال  وعندمــا 

في الفتــرة الاولــى في كانــون الثاني/
يناير 2016، ســعى النادي لتقليد نموذج 
غريمه الذي عيّن لاعب وســطه السابق، 
وأشرف ســابقا على فريق الشباب من 
دون أي خبرة كبيــرة في عالم التدريب. 
وفــاز غوارديــولا بـــ14 لقبا فــي ملعب 
"كامب نــو" بــن 2008 و2012، بما فيها 
واســتمر  الابطــال.  دوري  فــي  لقبــان 
في حصــد الالقاب المحلية مــن دوريات 
وكؤوس مع بايرن ميونيخ ومانشســتر 
ســيتي، الا انــه لــم يــذق طعــم النجاح 
الاوروبي منــذ 2011. ورغم فوزه بلقبين 
في البريميرليــغ منذ وصوله الى انكلترا 
اضافــة الــى أربعة ألقــاب أخــرى، أقر 
غوارديــولا في وقت ســابق أنه ســيتم 
الحكم علــى الفترة التي ســيمضيها في 
الســيتي على انها "فاشــلة" في حال لم 
يفــز بــدوري الابطال. ويدخل الســيتي 
لقاء الاياب بضغط أقلّ بعدما فاز الشهر 
الفائت بالاســتئناف الذي تقدم به امام 
)كاس(  الرياضــي  التحكيــم  محكمــة 
ضــد قــرار الاتحــاد الاوروبــي )يويفا( 
بمنعه من المشــاركة القارية للموســمين 
المقبلين، على خلفيــة خروق للعب المالي 
النظيف، مــا يعني ان الفرصة ســتكون 
متاحــة امامه للعودة الموســم المقبل في 
حال لم يحقــق لقبها هذا الشــهر بعدما 
أنهى الــدوري الممتاز في المركــز الثاني 
خلــف ليفربول البطــل. الا ان غوارديولا 
لمــح الــى أن فريقــه قــد لا يحصــل على 
فرصة أفضل، إذ تســتكمل المنافســات 
على شــكل بطولة مصغرة في العاصمة 
البرتغالية لشبونة اعتبارا من الدور ربع 
النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة 
واحدة خلف أبــواب موصدة. وغالبا ما 
أعرب غوارديولا عن أســفه لعدم وجود 
أجــواء وصخــب فــي مدرجــات ملعب 
"الاتحاد" في المباريات الاوروبية الكبرى 

صراع مانشستر سيتي وريال مدريد يتجدد الليلة من أجل التأهل الى دور الثمانية

■ لندن - د ب أ: قال إيميريك لابورت مدافع مانشستر 
ســيتي إن فريقه "جاهز للقتال" أمام ريــال مدريد اليوم 
في إياب دور الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا، حيث 
يأمل في الاســتمرار بمهمته للتتويج بلقب البطولة للمرة 

الأولى.
ويأمل لابورت، الذي أصيب في أوتار الركبة في مباراة 
الذهاب، ألا تلعب فترة التوقف التي اســتمرت خمســة 
شــهور عاملا كبيرا في تحديد المتأهــل للبطولة المصغرة 

التي تقام في لشبونة بداية من دور الثمانية.
 وقال: "لا أعلم كيف ســتؤثر )الفجــوة بين المباراتين( 
على المبــاراة، ولكننا مســتعدون لمواجهتهم وســنكون 
مســتعدين للقتال حتــى النهاية. أتمنــى أن نتمكن من 
الفوز والتأهــل للمرحلة التالية". وتأهل الســيتي لدور 
الثمانية في آخر موسمين ولكنه ودع البطولة من ناديين 
إنكليزيين، حيث ودع البطولة العام الماضي أمام توتنهام، 

وقبلها بعام أمام ليفربول.
 ويمر الريال بحالة جيدة قبل رحلته لملعب "الإمارات"، 
حيث لم يخسر في آخر عشر مباريات، فيما خسر السيتي 

مباراتين في آخر عشر، بينها قبل نهائي كأس الاتحاد أمام 
أرسنال. وقال غابريل جيسوس مهاجم السيتي: "الريال 
لديه العديد من اللاعبين المميزين ومباراة الإياب ستكون 

صعبة على الفريقين". 
وأضاف: "يمكن حدوث أي شــيء. على أرضنا يمكننا 
التحكم فــي المباراة، لكن يجب أن نعلــم أن بإمكانهم أن 
يتغلبوا علينا". وســجل جيســوس هــدف التعادل في 
مباراة الذهاب على ملعب "برنابيو" في الدقيقة 78، بعدما 

افتتح إيسكو التسجيل في الدقيقة 60. 
وقال المهاجم البرازيلي أنهم ســيبحثون عن التوجيه 
من دي بروين، الذي عادل الرقم القياسي لصنع الأهداف 
بعدما صنع 20 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموســم، وهي 
أحد الأصول التي يعتقد جيســوس أنها ستكون حاسمة 
في نجاح الفريق. وقال: "أعتقد أن في كل مباراة يمكنه أن 
يصنع ثلاث أو أربع فرص لنا. هذا الموســم أهدرنا العديد 
مــن الأهداف، كان ينبغي أن يكــون كيفن صنع 30 هدفا. 
لديه مميزات كبيرة وهــو دائما يبحث عن المهاجمين. من 

الرائع اللعب معه".

لابورت مدافع السيتي: جاهزون للقتال أمام الريال

■ رومــا - أ ف ب: تحــوّل باولو ديبالا من 
لاعب علــى وشــك الانضمام الى مانشســتر 
يونايتــد الصيــف الماضــي الى نجــم لفريقه 
يوفنتــوس المتــوج بلقــب الــدوري الايطالي، 
والذي يحاول ان يضعه على ســكة التعافي، 
قبل اســتقبال ليون الفرنســي اليوم في اياب 

ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.
مــع  التبــادل  طريــق  علــى  كان  وبعدمــا 
المهاجــم البلجيكي روميلو لوكاكو، فرض ابن 
السادســة والعشرين نفســه عنصرا رئيسيا 
فــي تشــكيلة "الســيدة العجــوز" الــى جانب 
مســجلا  رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي 
16 هدفــا فــي مختلــف المســابقات وصانعا 
14 هدفــا. وبعــد بدايــة بطيئــة، صعــد بقوة 
ليخطف في نهاية الموســم لقــب افضل لاعب 
فــي الدوري، متقدما علــى رونالدو وصاحب 
الحــذاء الذهبي الاوروبي تشــيرو ايموبيلي. 

وفــي المقابل، يقف "لاخويا" الآن على وشــك 
توقيــع عقــد جديــد مــع يوفنتــوس لخمــس 
ســنوات، في منعطف كبير للاعــب كان امام 
مصيــر شــبه مؤكــد ســيوصله الــى الدوري 

الانكليزي.
يحاول بطل ايطاليا لتســع ســنوات تواليا 
بشــتى الطرق اعادة الارجنتينــي الدولي الى 
ســكة التعافي من اصابة بفخــذه تعرّض لها 
ليلة احراز الـ"سكوديتو"، على أمل ان يستهل 
مواجهــة ليــون  فــي محاولــة لقلب خســارة 
الذهــاب بهــدف. وقــال مدرّبه ماوريتســيو 
التعافــي يســير بشــكل  إن "مســار  ســارّي 
جيــد"، لكنه اقر بعــدم معرفتــه تاريخ عودته 
الــى الملاعــب. واشــارت الصحــف الايطالية 
الى ان معســكر يوفنتوس متفائل بعودته في 
الوقــت المناســب ليكون ضمن عداد تشــكيلة 
لتحقيق  "بيانكونيــري". ويحتاج يوفنتــوس 

الفــوز على ليون الــذي قــدم اداء جيدا خلال 
الفرنســية  الرابطــة  كأس  نهائــي  خســارته 
الاســبوع الماضي امام باريس ســان جيرمان 
احــراز  ضمانــه  ورغــم  الترجيــح.  بــركلات 
لقب الــدوري قبــل مرحلتين علــى نهايته، الا 
ان يوفنتــوس خســر العديــد مــن النقاط في 
الاســابيع الاخيــرة. ولــولا اهــدار منافســيه 
النقاط علــى غرار لاتســيو واتالانتــا والانتر 
لكان لقبه التاســع امام خطــر محدق. وانهى 
موســمه بفوزيــن واربع خســارات فــي آخر 
ثمانــي مباريــات، بمســتويات لم ترتــق الى 
طريقــة لعب ســاري الهجومية والتي كشــف 
عنهــا مــع نابولــي قبــل انتقالــه لموســم في 
تشلســي. وفــي 12 مبــاراة بين فتــرة العودة 
من وقفة كورونا ونهاية الموسم المحلي، تلقى 
يوفنتــوس 19 هدفا، أي اقل مــن نصف عدد 

الاهداف التي تلقاها طوال الموسم )43(.

ديبالا في سباق مع الوقت للحاق بمواجهة ليون!

غياب بيل وخاميس عن تشكيلة الريال
■ مدريد - أ ف ب: اســتبعد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 
جناحه الويلزي غاريث بيل ولاعب وسطه الكولومبي خاميس رودريغز عن 
التشكيلة التي ستواجه مانشستر سيتي، في اياب ثمن نهائي دوري الابطال.

ولم يستخدم زيدان لاعبيه كثيرا بعد اســتئناف الدوري الاسباني الذي 
توّج بلقبه على حســاب غريمه برشــلونة. ولم يخض بيل )31 عاما( سوى 
20 مباراة، سجل فيها ثلاثة اهداف هذا الموسم. وشارك فقط في مباراتين بعد 
الاستئناف. وتعرض لانتقادات من وسائل الإعلام بسبب افتقاده للاحترافية، 
وبدا مهمشا على المدرجات ومغطيا وجهه احيانا بالكمامة الواقية من كورونا. 
كما ظهــر بعيدا عن احتفالات زملائه بعد تتويجهم بالدوري. وعلى غراره، لا 
يبدو خاميس العائد من اعارة مع بايرن ميونيخ، ضمن خطط زيدان. وشارك 
في 14 مباراة فقط هذا الموســم وســجل هدفا وحيدا. كما غاب عن التشكيلة 
التي ضمــت 24 لاعبا المهاجم ماريانو دياز المصــاب بفيروس كورونا. ورغم 
ايقافه لطرده في الذهاب، سيســافر قائد الفريق سيرخيو راموس مع زملائه 
الى مانشستر التي تستضيف المباراة. ويسمح بروتوكول الاتحاد الاوروبي 
لمدافــع الريال دخول الملعــب والبقاء في غرف الملابس بــدون تواجده على 
مقاعد البدلاء. ويتعيّــن عليه الخضوع لاختبارات كورونــا على غرار باقي 

لاعبي الفريق.

ديبالا أصبح من أهم عناصر يوفنتوس هذا الموسم بعدما كان ينوي الرحيل

■ لنــدن - أ ف ب: بلغــت أنديــة الانتــر 
ومانشســتر يونايتد وكوبنهاغن وشــاختار 
دونيتسك ربع نهائي الدوري الاوروبي، الذي 
اســتأنف نشــاطه بعد توقف اكثر من أربعة 

شهور بسبب فيروس كورونا.
وتغلــب الانتر على خيتافــي 2-صفر على 
ارض محايدة فــي المانيا لعــدم اقامة مباراة 
الذهاب بينهمــا، فيما قلب يونايتد تأخره امام 

ضيفه لاسك النمســاوي الى 2-1 معززا فوزه 
الكبير ذهابــا 5-صفر. وبلــغ كوبنهاغن دور 
الثمانية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على باشــاك 
شهير التركي معوضا خســارته ذهابا صفر-

لوكاكو يسدد كرة جاء منها الهدف الأول للانتر في مرمى خيتافي

الانتر ومانشستر يونايتد وكوبنهاغن وشاختار إلى ربع النهائي

دوري أبطال أوروبا

الدوري الأوروبي 
1، فيمــا كرّر شــاختار بطــل 2009 فوزه على 

فولفسبورغ الألماني 3-صفر )2-1 ذهابا(.
مع  النهائي  ربــع  فــي  يونايتــد  ويلعــب 
كوبنهاغن، فيما يلتقي شاختار مع فرانكفورت 
اليويفا  او بازل السويســري. واتخذ  الألماني 
من  المتبقية  الايــاب  مباريــات  بإقامــة  قرارا 
ثمن النهائي في ملاعــب الاندية الخاصة بها، 
باســتثناء لقــاءي الانتر مــع خيتافي وروما 
بلقاء واحد  اللذين سيحســمان  مع اشبيلية، 
في ألمانيا، على أن تســتكمل المنافســات على 
هــذا النحو فــي مدن كولــن ودويســبورغ 
وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية اعتبارا 
من ربع النهائي حتى المبــاراة النهائية في 21 

آب/أغسطس.
على ملعــب "فلتنس ارينــا" التابع لنادي 
شالكه الالماني، دخل الانتر بطل المسابقة ثلاث 
مرات آخرهــا عام 1998 والذي أنهى الموســم 
الــدوري الايطالي  وصيفــا ليوفنتوس فــي 
مرشحا للفوز، بقيادة نجمه البلجيكي روميلو 
لوكاكو الذي ســجل ســتة أهداف في "سيري 
خيتافي  وكان  المنافســات.  اســتئناف  منذ  أ" 
الافضل والاكثر خطورة في اول ثلث ســاعة، 
بيد ان رجال كونتي بدأوا بالتحسن والاقتراب 
من مرمى دافيد ســوريا. ونجح لوكاكو بكسر 
حاجز التعــادل عندما ترجم تمريــرة بعيدة 
من اليساندرو باستوني ســددها في الزاوية 
 ،)33( الصغــرى  المنطقة  حــدود  من  البعيدة 
رافعا رصيده الى 30 هدفا في جميع المسابقات. 
وهذه المرة الثامنة تواليا يســجل لوكاكو في 
المســابقة، معادلا رقم الانكليزي ألن شيرر في 

2005. وحصــل خيتافــي على فرصــة ذهبية 
للمعادلة من ركلة جزاء، بيد ان خورخي مولينا 
اهدرهــا )76(. ومن اصل اربــع ركلات جزاء 
واجهها حارس الانتر ســمير هندانوفيتش في 
المسابقة، صد السلوفيني 4 ركلات. وفي نهاية 
اريكسن  كريستيان  الدنماركي  سجل  المباراة، 
الهدف الثانــي بعد ثوان مــن نزوله اثر خطأ 
دفاعي )83(. ونجح الانتر بالتأهل لربع نهائي 
مسابقة قارية للمرة الاولى منذ دوري الابطال 
2011، منهيا مباراته الخامسة تواليا بدون ان 

تهتز شباكه.
وعلــى ملعــب "اولــد ترافــورد" وبغياب 
أساســييه، على غرار برونو فرنانديش وبول 
بوغبــا وماركوس راشــفورد، تلقــى يونايتد 
هــدف الســبق بتســديدة لولبيــة بعيدة من 
ميكايل فيزينغر ســكنت المقص الايســر لمرمى 
شباك  ليهز   ،)55( روميرو  ســيرخيو  الحارس 
يونايتــد للمرة الاولى على ارضه هذا الموســم 
في المســابقة. لكن جيسي لينغارد عادل سريعا 
كاســرا مصيدة التسلل ومســددا ارضية وهو 
منفرد بــن قدمي الحارس )57(. وهذه اول مرة 
منذ كانون الاول/ديسمبر 2018 يسجل لينغارد 
في مباراتين تواليا. وقبل النهاية، حسم المهاجم 
الفرنسي انتوني مارســيال الفوز بعد قليل من 
نزوله بمجهود فردي داخل المنطقة وتســديدة 
ارتدت مــن الحارس الى الشــباك )87(، رافعا 
رصيده الى 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا 
الموسم. وأنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث 
على حساب تشلسي وليستر بعدما كان خامسا 

عند توقف المنافسات.

الانتر يتعاقد مع سانشيز 
من يونايتد لثلاث سنوات

■ روما - رويترز: أكد انتر ميلان ومانشستر يونايتد 
أن النادي الإيطالي ارتبط رســميا بعقد دائم مدته ثلاثة 
أعوام مع المهاجم التشــيلي أليكســيس سانشيز لاعب 

يونايتد.
وتقول وســائل إعلام إن يونايتد يعمل على تقليص 
خســائره وأنهى عقد سانشــيز في إطار سعيه لتحقيق 
ذلــك. وكان سانشــيز )31 عاما( انضم إلــى الانتر على 
ســبيل الإعارة في بداية موســم 2019-2020 بعد فترة 
مخيبة للآمال في صفوف يونايتد أحرز خلالها خمســة 
أهداف فقط فــي 45 مباراة. ووافــق يونايتد على إعارة 
سانشيز، الذي تقول وســائل إعلام إن راتبه الأسبوعي 
يبلغ 390 ألف جنيه إســترليني، عندما تعهد الانتر بدفع 
أقل من نصف راتبــه عند بدء الإعارة. وكان سانشــيز 
تعاقــد مع يونايتد في يناير/كانــون الثاني 2018 بعدما 
أحرز 80 هدفا في ثلاثة أعوام ونصف العام مع أرســنال 
اللندنــي، لكنه فشــل في الوصــول لهذا المســتوى في 
"أولــد ترافورد" تحت قيــادة جوزيــه مورينيو وأولي 
غونار سولشــاير. ورغم أن اللاعب التشــيلي ســجل 
أربعة أهداف فقط في الدوري هذا الموســم، فإنه بدا أنه 
استعاد مســتواه في إيطاليا، حيث صنع ثمانية أهداف 
لينهي فريق المــدرب أنطونيو كونتي الموســم في المركز 
الثاني خلف البطل يوفنتــوس. ويعمل يونايتد بالفعل 
على التعاقد مع بديل لسانشــيز، والــذي من الممكن أن 
يكون الصاعد جادون سانشــو )20 عاما( لاعب بروسيا 
دورتموند والذي قد يكلف النــادي الانكليزي نحو 100 

مليون جنيه إسترليني.

مقارنــة بالملاعــب الأخرى حيــث يكون 
الحمــاس علــى أوجه. وقــال: "بالطبع، 
لدينا الفرصة للمنافسة )مجددا الموسم 
المقبل( ولكن الحالــة التي نحن فيها لن 
تتكرر مجددا. أعتقــد ان الاندية الكبرى 
لا تفــوت هكــذا فــرص وتصــارع حتى 
آخر نفس". تجاوُز عقبة الريال سيعتبر 
إنجازا للسيتي، الذي سيحقق فوزا اول 
في الادوار الاقصائية على حساب بطل 
ســابق في المســابقة للمــرة الاولى في 

تســعة مواســم. ولطالما كرر زيدان )48 
عامــا( المتــوج بلقــب المســابقة كلاعب 
عــام 2002 مــع النــادي الملكــي بفضل 
هدفه "علــى الطايــر" فــي النهائي ضد 
باير ليفركــوزن، اعتقاده بأن غوارديولا 
هــو "أفضــل مــدرب فــي العالــم". لكن 
بعدمــا أنهــى الموســم بفــارق 18 نقطة 
عن ليفربول في الدوري، ســيكون على 
غوارديــولا القيام بما اعتاد عليه مدريد، 
تحويــل الدوريــات المحليــة المخيبة إلى 

القاب في دوري الأبطال.
بعــد اقترابــه مــن إســقاط باريــس 
الماضــي  الاســبوع  جيرمــان  ســان 
الفرنســية  الرابطــة  فــي نهائــي كأس 
الاســبوع الماضي، يســتعد ليون لموقعة 
أهم ضمــن مشــواره الاوروبي. وهيمن 
ليون ذهابا على البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو ورفاقــه في يوفنتــوس )1-
بهــدف  المواجهــة  وحســموا  صفــر(، 
موســمه  إنقــاذ  ويريــد  تــوزار.  لــوكا 

المحلــي، حيث حل ســابعا فــي الدوري 
المختصر بسبب كورونا. وحده التتويج 
باللقب، ســيجنّبه الغياب عن البطولات 
الاوروبية الموســم المقبل، في سابقة لم 
يختبرها منذ 1997. لكن التأهل الى ربع 
النهائي على حســاب احــد ابرز الاندية 
القارية، ســيرضي رجال المدرب رودي 
غارســيا. ولا تبــدو مهمة ليون ســهلة، 
خصوصا وان يوفنتــوس، بطل اوروبا 
فــي 1985 و1996، عــاد الــى المنافســة 

بشــكل مكثف، حيث ضمن لقبه التاسع 
تواليــا في الــدوري المحلي، ولــو بدون 
إقناع. من جهته، لم يخض ليون ســوى 
توقــف  منــذ  واحــدة  رســمية  مبــاراة 
المنافســات في فرنســا في آذار/مارس 
الماضــي. "عانــى جســديا" خــال 120 
دقائق ضد ســان جيرمان عندما خسر 
ركلات الترجيح بحســب غارســيا. عبّر 
مدرب يوفنتوس ماوريتسيو سارّي عن 

اعجابه الكبير بمستوى ليون.
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الملياردير الأمريكي فريدكن 
يشترى نادي روما الإيطالي

■ رومــا - رويترز: أعلن رومــا الإيطالي أن 
المليارديــر الأمريكــي دان فريدكــن أبرم صفقة 
لشــراء النــادي. وأضاف أن العقود الرســمية 
للصفقة وقعت الأربعــاء مقابل نحو 591 مليون 
يورو. وقال جيمــس بالوتا رئيس روما: "وقعنا 
العقود وخلال الأيام المقبلة ســنعمل سويا على 
اتمام الإجراءات الرســمية والقانونية الخاصة 
"خلال  وأضــاف:  النــادي".  ملكيــة  بانتقــال 
الشــهر الماضي كشــف دان ورايان فريدكن عن 
التزامهما الكامــل بإتمام الصفقة وقيادة النادي 
بصورة إيجابية وأنا على ثقة بأنهما ســيقودان 
النادي إلى مســتقبل كبير". وكانت مجموعة من 
المســتثمرين الأمريكيين بقيادة بالوتا اشــترت 
النــادي فــي 2012. ويتحدر بالوتــا من أصول 
إيطالية وحاول جاهــدا النهوض بالنادي الذي 

فاز بالدوري الإيطالي أخر مرة في 2001.

هيرتا برلين يتعاقد 
مع الهولندي زيفويك

■ برلين - د ب أ: أعلــن هيرتا برلين الألماني، 
تعاقده مع ديوفايشــو زيفويــك من غرونينغن 
الهولندي بعقد طويل الأمــد. وقال مايكل بريتز 
المدير العام لهيرتا: "ديوفايشو محترف شغوف، 
وتلقى تدريبات مذهلة في أمستردام". وأضاف: 
ولمنتخبات  بناديه  الشــباب  لفرق  نفسه  "أثبت 
الفئات العملية الهولندية. نحن سعداء انه قرر 
اتخاذ الخطوة التالية في مســيرته معنا". وبدأ 
زيفويك )22 عاما( مســيرته مع قطاع الناشئين 
بأياكس قبل أن ينتقل لغرونينغن في 2018، ولم 
يعلن هيرتا قيمة انتقال اللاعــب، ولكن تقارير 
ذكــرت أن القيمة تقدر بـ4 ملايــن يورو. وقال 
الظهير الأيمن إن هيرتا "أظهر خطة واضحة في 
محادثاتــه معي وأظهر رغبة كبيــرة في ضمي. 
طموح هذا النــادي يوازي طموحــي، لذلك أن 

سعيد للانتقال لبرلين".

التركي توران يلتحق 
مجددا مع غالاطة سراي

■ إســطنبول - الأناضول: أعاد غالاطة سراي 
التركي، نجمه السابق أردا توران إلى صفوفه، بعد 
انتهاء عقد اللاعب مع برشــلونة. وكشفت تقارير، 
أن متوسط ميدان برشلونة ســيوقع عقدا يربطه 
بغالاطة لمدة عام واحد قابل للتمديد، وســيحصل 
علــى القميص رقــم 66. وبدأ توران مســيرته مع 
غالاطة موســم 2004، قبــل الانتقال إلــى أتلتيكو 
مدريد في 2011، ثم اللعب لبرشــلونة بداية موسم 
2015، بصفقة بلغت 34 مليون يورو. وقضى توران 
فترة غيــر موفقة مــع الفريق الكتالونــي، انتهت 
بخروجه من حسابات إرنســتو فالفيردي المدرب 
الســابق لبرشــلونة، لتتم إعارته إلى إسطنبول 
باشاك شــهير، في الانتقالات الشتوية لعام 2018. 
ولعب توران مع باشــاك شهير 39 مباراة بمختلف 
المســابقات، نجــح خلالها فــي تســجيل هدفين 
وصناعة أربعة، قبل أن تنتهي فترة إعارته ويعود 

إلى برشلونة.

انذار وغرامة لتشافي 
لمخالفة البروتوكول الصحي 

للدوري القطري
■ الدوحــة - أ ف ب: وجّهــت لجنة الانضباط 
بالاتحــاد القطري لكــرة القدم انذارا للاســباني 
تشــافي مدرب نادي الســد وغرامة مالية عشرة 
آلاف ريال )2739 دولارا(، بســبب عــدم الإلتزام 
بالبروتوكــول الصحــي الــذي وضعــه الاتحاد 
لاســتئناف واســتكمال الدوري بعد توقفه بسبب 
فيــروس كورونــا. وذكــر الاتحاد القطــري: "تم 
توجيه انذار للسيد تشافي هيرنانديز مدرب السد، 
وغرامــة مالية 10 آلاف ريال بســبب عدم الإلتزام 
الاحترازية  بالإجــراءات  الخــاص  بالبروتوكول 
والحجر المنزلي والإخلال بالتعهد الموقع من قبله". 
وكان تشــافي اعلــن اصابته بفيــروس كورونا 
الاســبوع الماضي قبل مبــاراة فريقه فــي الجولة 
الثامنة عشرة امام الخور، وعاد لقيادة فريقه امام 
الاهلي الاثنين الماضي في الجولة التاســعة عشرة 
بعد شــفائه. كما وقعــت اللجنة عقوبــات ادارية 
على 15 لاعبا من تســعة اندية ايضا لعدم التزامهم 
بروتوكولا  الاتحاد  ويطبق  الخاص.  بالبروتوكول 
صحيا صارما منذ عودة الدوري والمباريات في 24 
تموز/يوليو الماضي، كمــا ان المباريات تقام بدون 

حضور جماهيري.

اتحاد الجزائر يعين الفرنسي 
تشيكولوني مدربا جديدا له

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن نادي اتحاد الجزائر، 
تعيين الفرنسي فرانسوا تشيكولوني مدربا جديدا 
للفريق. وكشــف أعضــاء الجهاز الفنــي الجديد، 
والذي ضم أســماء كلها تقيم في فرنســا، يقودها 
المدرب تشــيكولوني، الذي سيساعده بوزيان بن 
عرايبية. وعين الحارس الدولي الجزائري السابق 
محمد بن حمو، مدربا للحراس، ونيكولا بوب مدربا 
للياقة. واختير الفرنســي ســيلفان ماتريسيانو، 
مسؤولا على إعداد اللاعبين ومدربا لفريق أقل من 
21 عاما. يذكــر أن إدارة اتحاد الجزائر عينت عنتر 
يحيي، القائد الســابق للمنتخب الجزائري، مديرا 

رياضيا للفريق.

سطيف الجزائري يتفق 
على تجديد عقد مدربه 

التونسي الكوكي
■ الجزائر - د ب أ: أعلن وفاق سطيف الجزائري، 
توصلــه لاتفاق لتجديد عقد مدربه التونســي نبيل 
الكوكي. وذكر أن الكوكي ســيوقع على عقده الجديد 
خلال الســاعات المقبلة بــدون أن يذكــر المزيد من 
التفاصيل. وكان الكوكي عين مدربا لوفاق ســطيف 
نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما حل بديلا 
للمحلي خيــر الدين مضوي. وقــاد الكوكي الوفاق 
لاحتلال المركــز الثاني بالدوري الجزائري لموســم 
2019-2020، الذي تم إنهاؤه قبل ثماني جولات من 

الختام بسبب جائحة كورونا.

رادار الملاعب

■ ميامــي - أ ف ب: بعدمــا ضمــن صــدارة المنطقــة 
الغربيــة فــي دوري الســلة الامريكي للمحترفين، ســقط 
لوس انجليس ليكرز في المبــاراة الاولى بعد هذا الانجاز، 
بخســارته امــام اوكلاهومــا ســيتي ثانــدر 86-105 في 

اختبار لما قد ينتظره في الادوار الاقصائية.
ولــم يتقــدم ليكرز لأي لحظــة طيلة المباراة في ســابقة 
مــن نوعها هذا الموســم، ليتعــرض للخســارة الثانية منذ 
الاســتئناف مقابــل فوزيــن. وكان كريــس بــول أفضل 
مســجل برصيد 21 نقطــة، أضاف اليهــا الايطالي دانيلو 
غالينــاري 19 ليحقق ثاندر فوزه الـ42 هذا الموســم مقابل 
25 هزيمــة، ويبقــى رابعا فــي الغربية بفارق مبــاراة عن 
يوتــا جــاز الذي تفــوق على ممفيــس غريزلــز. فيما كان 
ليبــرون جيمــس الافضــل مــن ليكرز مــع 19 نقطــة و11 
متابعة في 30 دقيقة، واكتفى انتوني ديفيز بتســع نقاط 
وخمس تمريرات حاسمة. وقال "الملك" بعد اللقاء: "علينا 
مواصلة العمل على بعض الامور. لقد غبنا عن المنافسات 
لاكثــر مــن اربعة شــهور". وأشــرك المدرب فرانــك فوغل 
جميــع لاعبــي ليكرز في المبــاراة لاختبارهــم قبل انطلاق 
الادوار الاقصائيــة في فقاعة اورلاندو، حيث اســتأنفت 
المنافسات الاســبوع الفائت. وعلّق جيمس: "لدينا بعض 
اللاعبــن يعتبرون جــددا على النظــام. نحــاول فقط أن 
نشرك الجميع ونضعهم في الاجواء". ورد جيمس افضل 
لاعــب في الــدوري في اربــع مناســبات بعد اللقــاء على 
انتقــادات الرئيس الاميركي دونالــد ترامب الذي وصف 
اللاعبين الذيــن يركعون على ركبة واحدة خلال النشــيد 
الوطني تضامنا مع حركة "حياة السود مهمة" بالتصرف 
"المشين"، مضيفا: "عندما أراهم يركعون، أطفئ التلفاز. لا 
تهمني المبــاراة". وقال جيمس: "لا أعتقــد أن مجتمع كرة 
الســلة حزين لخسارة مشــاهدته للمباراة". وتابع المتوج 
بلقــب الدوري ثلاث مرات: "المباراة ستســتمر من دون أن 
يشــاهدها. بإمكاني التحدث نيابة عنا نحن جميعا الذين 

نحب رياضة كرة السلة ولا نكترث لما يقوله".
وكانت الفرصة متاحة امام اورلاندو ماجيك وبروكلن 
نيتس لضمــان تأهلهما الى الادوار الاقصائية عن المنطقة 
امــام تورونتــو رابتــورز  الا ان الاول ســقط  الشــرقية، 
حامــل اللقب 99-109، فيما خســر الثاني امام بوســطن 
ســيلتيكس 115-149. وســجل فريد فــان فليت 21 نقطة 
هي الاعلى في اللقاء، وأضاف اليها 10 تمريرات حاســمة 
أســوة بكايل لاوري ليقودان رابتورز الى الفوز. فيما مني 
ماجيك بخسارته الســابعة والثلاثين مقابل 32 انتصارا، 
ليبقــى ثامنــا متخلفا بنصف مبــاراة عــن بروكلن نيتس 

ليكرز يسقط امام ثاندر... وليبرون جيمس يرد على ترامب

جيمس يجثو على ركبته ويرفع يده في مشهد أغضب الرئيس الأمريكي ترامب 

■ دبي - د ب أ: يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتأجيل 
التعديــات الماليــة على بطولاتــه، خاصــة دوري الأبطال 
بنســختيه المقبلتين 2021 و2022، بعدما كان يخطط للوصول 
بالمكافآت إلى أرقام غير مسبوقة، خصوصا للبطل والوصيف.
 وبحســب تقارير فإن الاتحاد الآسيوي كان يدرس زيادة 
المكافآت بشــكل إجمالي لأكثر مــن 45 مليــون دولار، بعدما 
وصلــت الجوائز إلى 30 مليونــاً في نســختها الحالية. لكن 
الاتحــاد يدرس جديــا تأجيل هــذا المخطط في ظــل تبعات 
جائحة كورونا، التي اضطرته لجدولة بعض الدفعات المالية 
الخاصــة بالرعاية لعامــن مقبلين، كإجــراء طبيعي في ظل 
توقف أغلب دوريــات القارة. ورغم النجاحات التســويقية 
للاتحاد الآســيوي، ببيع حقوق البث والتســويق لشــركة 
صينية مقابل 3.2 مليار دولار لـ8 سنوات، فضلًا عن استمرار 

التفاوض على بيع الحقوق لاتحاد إذاعات الدول العربية لبث 
مباريات منتخبات وأندية غرب آســيا، إضافــة إلى الإعلان 
مؤخراً عن توقيع اتفاقية لحقوق البث مع شــبكة "ســاران" 
الدوليــة للإعلام، لتصبح شــريكاً إعلامياً في قرغيزســتان 
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، من 
2021 وحتى 2024، إلا أن الاتحــاد القاري فضل تأجيل اتخاذ 
خطوة زيادة المكافآت. ويأتي هذا في الوقت الذي تشــمل فيه 
اتفاقية الحقوق الحصرية مع شبكة "ساران" الدولية للإعلام 
البطولات الرئيسية للمنتخبات والأندية بالاتحاد الآسيوي، 
ومنها الــدور النهائي من التصفيات الآســيوية لكأس العالم 
2022، ودوري الأبطــال وكأس الاتحــاد اعتبــاراً من 2021، 
ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ونهائيات آسيا تحت 23 

عاماً 2022 و2024.

دوري أبطال آسيا

الاتحاد القاري يدرس تأجيل زيادة المكافآت بسبب كورونا

■ ســيدني - أ ف ب: اعتبر أسطورة ســباقات السرعة في 
ألعاب القوى العداء الجمايكي يوســن بولت أنه لم ينل "فرصة 
عادلة" لإثبات نفسه في الدوري الاسترالي لكرة القدم بعد فشل 

محاولته في أن يصبح لاعبا محترفا.
وكان بولت الحاصل علــى ثماني ميداليــات ذهبية أولمبية 
حاول اطلاق مســيرته في عالــم كرة القدم مع فريق ســنترال 
كوست مارينرز الأسترالي عام 2018 بعد اعتزاله ألعاب القوى، 
على أمل تحقيق حلم طفولتــه في أن يصبح لاعب كرة قدم، لكن 
المفاوضات حول العقد فشــلت في نهاية المطاف رغم تســجيله 
هدفين في مباراة ودية لعبها بقميص الفريق قبل انطلاق الموسم. 
وقال بولت: "لا أعتقد أنني نلت فرصة عادلة. لم أفعل الأشــياء 

بالطريقــة التي أردت القيــام بها. لكنه شــيء أعتقد أنني كنت 
سأجيده. في بعض الاحيان في الحياة، تفشل، وعليك ان تعرف 
كيف تمضي قدما". وقبل مروره في الفريق الاسترالي كان بولت 
حامل الرقم القياســي العالمي لسباقي 100 متر و200 متر، خضع 
لمزيد من التجارب مع أندية في ألمانيا وجنوب أفريقيا والنرويج. 
ورغــم ذلك، يقول البطــل البالغ 34 عاما، والــذي أصبح أبا في 
أيار/مايو الماضي، إنه ليس نادما على محاولة الانتقال إلى كرة 
القدم. وأضاف: "أحيانــا أعتقد أن الأمر لم ينجح بالطريقة التي 
أردتها، لأنني أحب كرة القدم كثيرا. لذا، نعم في بعض الأحيان، 
ما زلت أفكر في ذلك، ولكن كما قلت، هذه هي الأشياء التي يجب 

أن تعرف كيفية التغلب عليها".

■ طوكيو - أ ف ب: أزيلت الحلقات الاولمبية العملاقة المرفوعة 
في خليــج طوكيو من اجــل عملية صيانة لنحو أربعة شــهور، 
بعــد تأجيل الالعاب الصيفية من 2020 الى صيف 2021 بســبب 

فيروس كورونا.
وتم تركيــب الحلقات المتداخلــة البالغ وزنهــا 69 طنا مطلع 
العــام، قبالة منطقــة أودايبا علــى حافة خليــج طوكيو، فيما 
كانــت العاصمة اليابانية بدأت العــد التنازلي للالعاب. وكانت 
ســتبقى في مكانها حتى نهايــة الحدث المقرر فــي الاصل في 9 
آب/اغسطس، كي يتم اســتبدالها برمز الالعاب البارالمبية. لكن 
البارجــة الداعمة للنصب البالغ ارتفاعــه نحو 15 متراً وعرضه 

32 مترا، تم سحبها الى الشاطئ أمس. وقالت المدينة في بيان ان 
الامر برمته "ســيخضع لفحص أمني وعملية صيانة لنحو أربعة 
شهور"، بدون تحديد موعد عودته. وكانت بداية الالعاب مقررة 
في 24 تموز/يوليو، لكن المنظمين اتخذوا قرارا تاريخيا بتأجيلها 
الى صيف 2021 بســبب انتشــار "كوفيــد-19" عالميا. ويعرب 
المســؤولون اليابانيون عن رغبتهم المســتمرة بتنظيم الالعاب 
وعدم تأجيلها مــرة جديدة، لكن الكثير من الخبراء يشــككون 
بإمكانية اســتضافتها بشكل طبيعي بسبب الفيروس. وبحسب 
عدة اســتطلاعات اخيرا، يتمنى اليابانيــون تأجيل الالعاب او 

الغائها.

■ سيلفرســتون )المملكة المتحــدة( - أ ف ب: يعود لويس 
هاميلتون الى سيلفرســتون مرة ثانية في غضون اســبوع، 
حيث يواجه "تحديا جديا" مع اطارات اكثر طراوة وطقس حار 
في جائزة الذكرى الســبعين في سيلفرستون لانطلاق بطولة 

العالم للفورمولا-1.
وكان بطل العالم ست مرات حسم الفوز في الجولة السابقة 
في سباق بريطانيا على ثلاثة اطارات، بعد تعطل اطاره الرابع 
وانثقابه في اللفة الاخيرة. وهذه المرة ســيواجه ظروفا اكثر 
قســاوة على صعيد الحرارة المرتفعة واعتماد المصنّع بيريلي 
على اطارات أقل دواما. وشــرح هاميلتــون بعد تحقيق فوزه 
الـ87 في مســيرته الزاخــرة: "خطوة أكثر طراوة ستشــكل 
تحديا لجميعنا، بدون اي شــك، ستدفعنا كلنا لاعتماد وقفتين 
في المرآب على الاقل. من الواضح ان سياراتنا اسرع بكثير هذه 
السنة، لكننا نستخدم ذات اطارات السنة الماضية". واضاف: 
"لم يكونــوا )بيريلي( قادرين على تطوير اطار افضل للتعامل 
مع قوة هذا الموســم، لذا ســيكون التحدي جديا". واكتسبت 
ســمعة هاميلتون زخما اضافيا، بعد قطعه خط الوصول على 
ثلاثة اطارات امام الهولندي ماكس فيرستابن )ريد بول( الذي 
قلص الفارق معه الى خمس ثوان، ليحقق فوزا اســتعراضيا 
ويوسع الفارق الى 30 نقطة في صدارة السائقين مع زميله في 
فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس. وقال شارل لوكلير 
ســائق فيراري الذي حل ثالثا الاســبوع الماضي: "اعتقد انه 
ليس بمقدورنا منازلة لويس، هو من اعظم السائقين في تاريخ 

فورمولا-1. ثابت دائما، وبنسبة 100%، وذهنيا قوي جدا".
ويشــكّل ســباق الاحد الذكرى الســبعين لانطلاق بطولة 
العالــم المقامــة في سيلفرســتون عــام 1950، عندمــا تقدم 
الايطالي جوزيبي فارينا سيارات الفا روميو الثلاث. وتصدر 
الارجنتينــي خوان مانويــل فانغيو الذي احــرز لقب بطولة 
العالم لاحقا خمس مرات، لكنه فشــل في ايصال سيارته الفا 
روميو بسبب تمزق انبوب للزيت في سيارته. وسمح هذا الامر 

للايطالي لويجي فاغولي بالحلــول ثانيا امام البريطاني ريغ 
بارنيل الذي اصطدم بأرنب خلال السباق. ويُستبعد مواجهة 
هكذا مخاطر الاحد، لكن انثقاب ثلاثة اطارات الاسبوع الماضي 
في اللفات الاخيرة )هاميلتون وبوتاس والاســباني كارلوس 
ساينز ســائق مكلارين(، يطرح على بساط التوقعات امكانية 
وقوع حــوادث اضافية. وحذّر مدير مرســيدس النمســاوي 
توتو فولف: "درجات الحرارة المرتفعة جعلت المنافســة أقرب 
الاســبوع الماضي، وتعني الاطارات الطرية دخولا اضافيا الى 
المرآب وتغييرات اكثر في الاستراتيجية هذه المرة". هاميلتون 
الذي حصد فوزا ثالثا تواليا، ســيكون مرشحا قويا للتتويج 
في سيلفرســتون التي تســتقبل ســباقين على غرار النمسا 
بعد تعديــل روزنامة البطولة. ويقــف هاميلتون امام معادلة 
رقم قياســي للاسطورة الالماني ميكايل شــوماخر الذي صعد 
على المنصة في 155 ســباقا. وبحال فوزه، ســيقلص الفارق 
مع شــوماخر الى ثلاثة انتصارات، في سعيه لرفع الفارق مع 
مطارديه كي يعادل ايضا الرقم الاهم لشــوماخر وهو التتويج 

بلقب بطولة العالم سبع مرات.
وعلى غرار لوكليــر ابن امارة موناكو، يرى فيرســتابن 
ان هاميلتون غيــر قابل للترويض في صراع اللقب، ما يعني 
ان الاقرب لانزاله عن عرشــه هو زميلــه بوتاس الذي مدد 
عقده الخميس مع مرسيدس ســنة اضافية حتى 2021. قال 
فيرســتابن ممازحا: "اذا ســأقوم بعدّ الخراف مجددا"، في 
تعليق حول تفرّجه على مطاردة ســيارتي مرســيدس هذا 
الاســبوع ايضا. وتابــع: "يجب ان تكــون واقعيا. يمكن ان 
تحلم. يمكــن ان تأمل. لكن الاهم ان تكــون واقعيا لان بهذه 
الطريقــة تتقدم الى الامــام". وعلى غــرار الهولندي، يأمل 
الالمانــي نيكو هولكنبيــرغ بمصير افضل فــي تجربة ثانية 
بعد حلوله بديلا للمكســيكي سيرخيو بيريز سائق ريسينغ 
بوينت المصاب بفيروس كورونا. وكان الالماني فشــل الاحد 

الماضي بالانطلاق حتى من السباق.

هاميلتون يجبر منافسيه على »عدّ الخراف« في سيلفرستون!

هاميلتون يتفقد مضمار سيلفسترون الذي يعود اليه عقب انتصار سباق الاسبوع الماضي 

أسطورة السباقات بولت: لم أنل فرصة عادلة في كرة القدم! أولمبياد طوكيو

إزالة الحلقات الأولمبية لصيانتها

فورمولا-1

دوري السلة الأمريكي 

الثامــن. وكان جايلن براون أفضل مســجلي ســيلتيكس 
برصيــد 21 نقطة أضاف اليها جايســون تايتوم 19 حيث 
سجل ســبعة لاعبين من بوسطن عشــر نقاط على الاقل، 
ليحقق الفريق اعلى رصيد تهديفي في الموسم حتى بغياب 
كيمبا ووكر. وســجل الكاميرونــي جويل ايمبيد 30 نقطة 
و11 متابعة ليقود فيلاديلفيا ســفنتي سيكســرز الى فوز 
107-98 على واشــنطن ويزاردز، الا ان فيلاديلفا خســر 
جهود الاســترالي بن ســيمونز في الربع الثالث لتعرضه 
لاصابة بركبته اليسرى. ورفع سفنتي سيكسرز رصيده 
الــى 41 فوز هذا الموســم مقابل 27 خســارة بفارق مباراة 

واحدة عن انديانا بيســرز الخامس في المنطقة الشرقية. 
وســيصبح ويــزاردز رســميا خــارج معركــة التأهل الى 
الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في حال خســارته المقبلة 
امــام نيو اورلينز بيليكانز أو فوز اورلاندو على فيلادلفيا 
وبروكلن على ساكرامنتو كينغز. وسجل الاسترالي جو 
انغليــس 25 نقطــة بينها ســت ثلاثيات مــن 11 محاولة، 
فيمــا أضاف مايك كونلي 23 نقطة و21 للفرنســي رودي 
غوبيــر ليســاهموا في فوز يوتــا جاز بنتيجــة 115-124 
على ممفيس غريزلــز. كان ديليون بروكــس الافضل من 
غريزلز برصيد 23 نقطة، حيث ســجل النجم الناشــئ جا 

مورانت 21 نقطة والتقط الليتواني يوناس فالنسيوناس 
14 متابعة. وبات في ســجل ممفيــس 32 انتصارا مقابل 
27 هزيمة هذا الموســم في المركز الثامن الاخير المؤهل الى 
الادوار الاقصائيــة متقدمــا بمباراة واحــدة عن بورتلاند 
تريــل بليزرز. وســجل مايكل بورتر 30 نقطــة والتقط 15 
متابعــة فيما أضــاف الصربي نيكولا يوكيتــش 25 نقطة 
و11 متابعة ليقودان دنفر ناغتس الى فوز 132-126 على 
ســان انتونيو ســبيرز. ولم تنفع نقــاط رودي غاي الـ24 
في خروج ســبيرز منتصرا حيث بقي عاشــرا في المنطقة 

الغربية.

■ الرياض - د ب أ: قاد النجم الفرنســي بافيتيمبي 
غوميــز الهلال لاجتيــاز إحــدى العقبــات المهمة نحو 
التتويــج بلقب الدوري الســعودي هذا الموســم، عقب 
تســجيله هدفين خلال الفوز 1/4 على مضيفه النصر في 

قمة المرحلة الثالثة والعشرين.
وتقدم الهلال خطــوة عملاقة نحو اســتعادة اللقب 
الذي غاب عن خزائنه الموســم الماضي لمصلحة النصر، 
بعدمــا عزز موقعه فــي الصدارة ورفــع رصيده إلى 54 
نقطــة، متفوقا بفارق تســع نقاط على أقــرب ملاحقيه 
النصر. وبادر الهلال بالتســجيل عبــر نجمه الإيطالي 
سيباســتيان جوفينكو فــي الدقيقة 35، لكن ســلطان 
الغنام أدرك التعادل للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت 

المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وأعاد غوميز التقدم 
للهلال من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 
55 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي كارلوس إدواردو 
بإحراز الهــدف الثالث في الدقيقــة 60. وواصل غوميز 
تألقه في اللقاء، بعدمــا أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 
80، ليأتــي احتفالــه بتمديد تعاقده مؤخــرا مع الهلال 
لموســمين على أفضل وجه. ويعد هذا الفوز الأول للهلال 
على النصر بالدوري، منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث 
يرجع آخر انتصار إلى 26 تشــرين الأول/أكتوبر 2017، 
حين فاز 1/2. وحقــق النصر الفوز في مباراتين، في حين 
خيم التعــادل على مواجهتين أخريين، خــال اللقاءات 

الأربعة الأخيرة.

الدوري السعودي 

الهلال يقسو على النصر برباعية 
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ »تشــرنوبل لبنان«، »حرب نووية«، »بيروت انتهت«، 
هذه الأوصاف التي تحتــل عناوين التقاريــر عن الانفجار 
الفظيع الــذي جرى الثلاثاء في ميناء بيــروت، لا تنجح في 

نقل كامل حجم الدمار والذعر والغضب واليأس.
مواطنــون يبحثون عــن أقاربهم بين أنقاض الإســمنت 
وقضبان الحديــد، مصابون ينتظرون ســيارة الإســعاف 
لوقت طويل، مستشفيات فارغة من الأدوية والأسرة، أطباء 
يركضــون بين المصابين ومصابي كورونا، قصص إنســانية 
تفطر القلب عن أولاد وشيوخ أصيبوا، وعن مصالح تجارية 
دمرت، وعن حكومــة عاجزة، كل ذلك يخلــق قصة الضربة 
القاضية التي أصابت الدولة التي يعتمد وجودها نفسه على 

ضبط النفس.
تتحــدث المعطيات الرســمية وغير النهائية عــن 135 قتيلًا 
وأكثر من خمســة آلاف مصاب. وغير معــروف عدد المفقودين 
الدقيق، وربما يزداد عدد القتلى كلما واصل عمال الإنقاذ العمل. 
ســارعت دول عربية إلى إرسال مســاعدات طبية. فقد أرسلت 
قطر والكويت مستشفيات ميدانية إلى بيروت، وسيقيم الأردن 
مستشفى عســكرياً. وأرســل والعراق طواقم طبية. وسيصل 
الرئيس الفرنسي اليوم إلى لبنان للوقوف عن كثب على حجم 

الأضرار ولتجنيد دول أخرى لمساعدة لبنان.
         

بوابة الدخول إلى الدولة معطلة

قدر محافظ لــواء بيروت، مروان عبــود، الأضرار بمبلغ 
3  ـ  5 مليــار دولار. ولكنه يبدو تقديــراً ناقصاً يتناول حجم 
الدمار الفوري، ولا يتناول الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي 

سيضطر لبنان إلى مواجهتها في المدى الآني والقريب.
ميناء بيروت، الذي يعدّ بوابة الدخول الرئيســية للدولة 
وتصل إليه نحو 3 آلاف ســفينة كل سنة وتدخل عن طريقه 
نحو 70 فــي المئة من مداخيــل الدولة، بات معطــاً اليوم، 
وثمة حاجة إلى إيجاد بديل. أمــا الميناء الثاني في طرابلس 
لا يمكنه اســتيعاب حجم الحركة البحريــة. لقد أصيبت في 
الانفجار صوامع الحبوب الضخمــة التي تخزن في الأوقات 
العاديــة نحو 85 في المئــة من الحبوب المســتوردة للدولة، 
وكذلك مخازن الجمارك ومخازن المســتوردين وتســهيلات 
نقل وروافع ومكاتــب الإدارة. أضرار كهذه قــد تضع لبنان 
أمام خطر نقص المواد الأساســية، الذي سيضاف إلى الأزمة 

الاقتصادية الشديدة في الدولة.
وقدر رئيــس بلدية بيروت، جمال عيتانــي، أن 300 ألف 
شخص فقدوا مكان ســكنهم بشكل كامل أو جزئي، وستكون 
هناك حاجة إلى إيجاد مســكن مؤقت بديل لهم في بيروت أو 
خارجها. وقد وعد عيتاني بأن يضع تحت تصرف المتضررين 
مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية. ولكن عدد الأصفار الذي يشــمله 
هذا الرقم يدل على القيمة الحقيقية. حســب السعر الرسمي، 

1507 ليرة للدولار، فإن قيمة المســاعدة تبلغ نحو 20 مليون 
دولار. ولكن عندما يبلغ السعر الحقيقي في السوق السوداء 
7900 ليرة للدولار فإن قيمة هــذا المبلغ تهبط إلى 3.8 مليون 
دولار، وهو مبلغ بائس لا يمكنه توفير تكلفة نقل مئات آلاف 
المتضررين إلى أماكن النوم الجديدة عند إيجاد هذه الأماكن.

صندوق فارغ

إن صنــدوق حكومــة لبنان الفــارغ، الذي يبلــغ العجز 
»العــادي« في ميزانيته 11 فــي المئة، ويتوقــع أن يقفز إلى 
ارتفاعات جديدة، يواجه بــدون نجاح، حتى قبل الانفجار، 
مطالب تمويل متزايدة. وقــررت الحكومة في آذار أن تؤجل 
وللمرة الأولى تســديد دفعات الديون لمؤسســات التمويل 

بمبلغ 1.2 مليار دولار، ودفعات كان يجب عليها تسديدها في 
نيسان وحزيران بمبلغ مشــابه. وبدون هذا التأجيل كانت 

ستصل إلى الإفلاس.
يجــب على الحكومــة في بيروت هــذا الشــهر دفع 100 
مليون دولار لشــركة »كارا دنيس« التركية التي تشغل سفن 
الكهرباء التي توفر نحو 400 ميغاواط لبيروت وجبل لبنان. 
وســيكون عليها حتى نهاية الســنة المقبلة دفع حوالي 800 
مليون دولار أخرى مقابــل الكهرباء فقط، إضافة إلى دفعات 
اســتيراد الوقود الذي يشــغل آلاف المولدات التي تستخدم 
كبديل لشــركة الكهربــاء المحلية التي لا تســتطيع مواجهة 
حجم الاســتهلاك، والتي هي نفسها غارقة في عجز كبير منذ 
سنوات كثيرة. هذا إضافة إلى ديون بالمليارات الدولة مدينة 
بها للمستشفيات الخاصة التي توقف عدد منها عن استقبال 

المرضى أو المصابين، وأيضاً إضافة إلى فشــل معالجة مكبات 
القمامــة، وهو الأمر الــذي أدى إلى أزمة ثقة شــديدة وإلى 
مظاهرات ضخمة قبل نحو خمس ســنوات، ويهدد بالاندلاع 

من جديد.
أما مصادر تمويــل الحكومة اللبنانية التــي تقدر ديونها 
بأكثــر من 90 مليــار دولار، حوالي 160 في المئــة من الناتج 
الاجمالــي الخام، فقد نفــدت. والدول المانحــة التي تعهدت 
قبل ســنتين بضخ 11 مليار دولار انتظرت حتى الآن تشكيل 

حكومة مستقرة تستطيع التوقيع على اتفاقيات التمويل.
وعندما تشــكلت حكومة حســان دياب، لم تسارع الدول 
المانحة إلى مساعدة الدولة التي يشكل فيها حزب الله جزءاً 
لا ينفصل من الحكم، ويتعمق فيها الفســاد، وباتت الشفافية 
فيهــا تعدّ شــتيمة، والقدرة علــى الرقابة وإنفــاذ القانون 

أضحت مفاهيم نظرية. لا يســتطيع لبنــان توقع، حتى بعد 
الكارثة، بمســاعدات مالية تنقذه من الهاويــة التي حفرها 
لنفسه خلال عشرات السنين، كجزء من أسلوب الحكم الذي 
وزع موارد الدولة حسب النظام الطائفي، وبالأساس حسب 

القرب من رؤساء الحركات السياسية.
مســاعدة الطوارئ التي ســيحصل عليها لبنان من دول 
عربيــة ودول غربيــة تعدّ حيويــة لحل الضائقــة الصعبة 
والفورية، ولكن حجم هذه المســاعدة الذي لم يعرف بعد لن 
يكفي لإعادة بناء الاقتصاد من الجذور. وســتكون النتيجة 
أن لبنان ســيدار مــن يوم إلى آخــر دون قــدرة على بناء 
القيود  برنامج إصلاحات اقتصادية بعيد المدى، وستواصل 

السياسية المربوطة بقدميه تثبيته في مكانه.
في أعقاب الإعلان الرئاسي عن حالة طوارئ في الأسابيع 
القريبة، ســيكون الجيش هــو الذي يدير الشــؤون العامة 
اللبنانية. وســيفرض الجنــود حظر التجول وســيقيمون 
الحواجــز ويحافظــون علــى منطقــة المينــاء المنكوبــة، 
وسيعتقلون من يخرق حظر التجول، وسيمنعون المظاهرات 
التــي يتوقــع اندلاعها وســيلقون إلى الشــوارع كل عبء 
الإحبــاط والغضب التي تراكمت خلال ســنين ووصلت إلى 

الذروة عند الانفجار.

 غرفة عمليات لمعالجة الأزمة

تلقي مقالات وتحليلات في وسائل الإعلام اللبنانية بكامل 
التهمة على الحكومة اللبنانية الحالية والحكومات السابقة. 
بكل ســخرية وغضب، كتب عن جلسة مجلس الدفاع القومي 
التي عقدت أمس كجلســة طوارئ، وتضــم الوزراء المعنيين 
ورئيس الحكومة ورئيس الدولة ورؤســاء الأجهزة الأمنية. 
وكل ما قررته هو تشكيل غرفة عمليات لمعالجة الأزمة. »كيف 
يمكن أن يحدث أن مدير الجمارك، الشخص المسؤول مباشرة 
عن المخــازن التي انفجــرت، يظهر في الجلســة ولا يخضع 
للتحقيــق؟«، هذا ما تســاءله أحد المقــالات. »الآن بالتأكيد 
سيعلنون عن لجنة تحقيق رســمية لا يمكن لأحد أن يصدق 

نتائجها«، جاء في المقال.
ولكن لبنــان الحزين والغارق في حزن وطني، ســبق له 
ومر بكوارث وحــروب كادت تؤدي إلى موتــه. حرب أهلية 
فظيعة اســتمرت 15 سنة، احتلال إسرائيلي استمر 18 سنة، 
حرب لبنــان الثانية التي دمرت البنــى التحتية للاقتصاد، 
والحرب في ســوريا التي استمرت تسع ســنوات وأضرت 
باقتصاد لبنان بصورة كبيرة. من كل هذا خرج لبنان ونجح 
في أغلــب الأحيان في إعــادة إعمار نفســه والوقوف على 
قدميه، حتى لو ظهــرت هذه الأرجل كأرجــل دجاجة. نأمل 
بأن هذه الروح اللبنانيــة ونفس بيروتها التي خصصت لها 
المطربة فيــروز إحدى أغنياتها المؤثرة، ســتنهض من تحت 

الانقاض في هذه المرة.
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يوسي ميلمان

■ ستظل موجات الصدمة الناتجة عن انفجار مستودع 
المواد الكيميائية بميناء بيروت تدوي في آذان حزب الله 
ولبنــان لفترة طويلة مقبلة. وســتحرج هــذه الأصداء 
التنظيــم الشــيعي الذي أضعفتــه الأزمــة الاقتصادية 
والصحية. حتى لو لم يكن واضحاً إذا ما كان المخزن يعود 
لحزب الله، فسيزداد ضغط معارضيه في لبنان. وتسمع 

دعوات من الآن لتجريد التنظيم من سلاحه.
ســتخفف هذه النداءات ومناخ الصدمة الذي يســود 
في الدولة من رغبة التنظيم بالقيام باســتفزاز إسرائيل 
وتحديهــا. ولكن من المشــكوك فيــه أن يغيــر الانفجار 
ونتائجــه الدموية واقــع التنظيم وجوهــره. إن »مبرر 
وجود« حزب الله هو في فكرة »مقاومة إســرائيل«، وثمة 
شائعات تنتشر في لبنان تقول إن إسرائيل هي المسؤولة 

عن هذا الأمر.
وتشــير محــاولات الاختــراق الأخيرة علــى حدود 
إســرائيل مع لبنان وسوريا إلى أنها لم تكن نزوة عارضة 
أو رغبة لحزب الله، أو أن مبعوثاً شــيعياً آخر لإيران قام 
بفعل ذلك للانتقام من هجوم آخر للجيش الإسرائيلي في 
سوريا. هناك دلائل تشير إلى تغيير في استراتيجية حزب 
الله، الذي يشــعر بأنه أصبح متحرراً من عبء تدخله في 
ســوريا ويســعى إلى تجديد الاحتكاك مع إسرائيل. مع 
ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي والاستخبارات التمسك 
بالتقدير الذي يقول بأن ما كان ســيكون، أي أن إسرائيل 
ستســتمر فــي مهاجمة أهــداف إيرانية في ســوريا كما 
تريد، وستشوش وتحبط عمليات نقل الأجزاء المساعدة 
لتحســن دقة صواريخ حــزب الله المخبأة فــي البيوت 
والأقبيــة تحت الأرض )لإســرائيل معلومــات عن كثير 
منها(، وكل ذلك دون أن يكون عليها دفع أي ثمن عن ذلك.

في مثل هذا الشــهر قبــل 14 ســنة )12 آب 2006( تم 
التوصل إلى اتفاق حســب قرار مجلــس الأمن 1701 أدى 
إلى إنهاء حــرب لبنان الثانية. ونــص الاتفاق على نزع 
سلاح كل المليشيات المسلحة، وستحترم إسرائيل ولبنان 
ســيادة بعضهما، ووضع قــوة فاصلة كبيــرة من الأمم 

المتحدة قرب الحدود على الجانب اللبناني.
وثمة اعتقاد تجذر في أوســاط الجمهور الإسرائيلي، 
بســبب محللين ومراسلين عســكريين مندفعين وقصيري 
النظر، بأنها كانت حرباً فاشــلة. وطلبت وســائل إعلام 
مدعومة من رئيس المعارضة فــي حينه بنيامين نتنياهو، 
رأس رئيس الحكومة إيهــود أولمرت ورئيس الأركان دان 
حلوتس. نعم، كشــفت الحرب ضعف الجبهــة الداخلية 
الإســرائيلية وأخطاء تكتيكيــة في الإدارة العســكرية 
للمعركــة. ولكــن مــن الواضــح أن نتائجهــا، وبنظرة 
اســتراتيجية، كانــت من أفضــل النتائج التــي عرفتها 

إسرائيل.
باســتثناء أحــداث قليلــة من تبــادل إطــاق النار 
والقذائف، فإنــه يجب عزو الإنجــاز الأكبر لحرب 2006 
لأولمــرت وحلوتس، وهو المحافظة علــى الهدوء منذ ذلك 
الحين. حزب الله خائف إلى درجة أن رئيسة حسن نصر 
الله نفســه اعترف بأنه أخطأ عندما بــادر إلى اختطاف 

الجنود، الأمر الذي جر الطرفين إلى الحرب.
ولكــن الطرفين ســارعا فور الحرب إلــى خرق أجزاء 
من الاتفاق. لم ينزع حزب الله ســاحه، وبدأ بمســاعدة 
إيران يتزود بقذائف جديدة مداهــا أبعد ومتطورة أكثر. 
واستمرت إســرائيل في التحليق في سماء لبنان. وحتى 
العام 2013، بعد ســنتين على اندلاع الحــرب الأهلية في 
سوريا، ســلمت إســرائيل بتســلح إيران  ـ  حزب الله. 
ولكنها استغلت الفوضى وسلاح الجو في حينه بمساعدة 
معلومــات دقيقة بــدأ بقصف قافلات الســاح من إيران 
لحزب اللــه. وبعد ذلك، جاءت جهــود قائد قوة القدس، 
الجنرال قاسم ســليماني، لتأســيس قاعدة استخبارية 
وصواريخ ونشــر قــوات قرب الحدود مع إســرائيل في 

هضبة الجولان.
وزادت إســرائيل جهودها لإحباط وتشــويش »حلم 
ســليماني« واســتعانت لذلــك بتفاهمــات وغض نظر 
روســيين. يمكن لإســرائيل التفاخر بأنها نجحت بدرجة 
معينة. وثم دمرت الشــبكات الإرهابية وحرب العصابات 
التي أنشــأها ســليماني وحزب الله قــرب الحدود، مثل 
مجموعة سمير قنطار وجهاد مغنية )ابن عماد مغنية الذي 
نســب اغتياله في 2008 لإســرائيل والولايات المتحدة(. 

وقلصت إيران وجودها في سوريا تحت ضغط إسرائيل، 
وهزيمة داعــش، وكورونا، والأزمة الاقتصادية، واغتيال 

سليماني في عملية أمريكية.
   وجد لبنان نفسه أيضاً في أصعب أزمة اقتصادية في 
تاريخه. ويبــدو أن مكانة نصر الله قد ضعفت. وتولد في 
لحظة الضعف هذه شــعور بأنه قوي. يسيطر نصر الله 
على لبنان منذ 28 ســنة، وتحول إلى الشخصية المهيمنة 
بعد موت ســليماني وعماد مغنية، الشخصية الحصرية 
التي تشــكل السياســة فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران  ـ  
سوريا  ـ  إسرائيل وحزب الله. إن إعادة مقاتلي حزب الله 
من ســوريا إلى لبنان ترفع عنه أيضــاً عبء دماء الحرب 
التي قتــل فيها نحو ألفي مقاتــل وأصيب الآلاف. صحيح 
أن لبنان غارق في أزمة عميقة، لكــن نصر الله يعرف أن 
إســرائيل في أزمة اقتصادية وهو يشــتم رائحة الضعف 
السياســي لحكومة إسرائيل برئاســة نتنياهو. وعندما 
يذوي تأثير الانفجار الدموي في ميناء بيروت، ســتكون 
وجهة حزب الله تجديد العمليات والاحتكاك مع إسرائيل، 

سواء على الحدود اللبنانية أو في سوريا.
إن الردود التصالحية لإســرائيل هي التي تعزز إرادة 
هذا التنظيم. فقد سارعت إســرائيل بصورة غير معتادة 
إلى نفي أي تورط لها فــي الكارثة، وهي خطوة تدل على 
أن رغبتها ليست التصعيد، وتخشى أن يتهمها حزب الله 
بالمسؤولية ويحاول استغلال الحادثة للقيام برد انتقامي 

مثل إطلاق صاروخ على موقع كيميائي بميناء حيفا.
تلك المناورات المخادعة وتلميحات الجيش الإسرائيلي 
بتقليل عدد المواقــع، وتمثيل عملية إخلاء لجنود مصابين 
والامتنــاع عن ضرب مقاتلــي حزب اللــه، هي خطوات 
مهمة في الحرب النفسية، لكنها تعكس الضعف وتعرض 
الجيش الإســرائيلي الذي يعدّ الجيش الأقوى في الشرق 

الأوسط مثل جيش يخاف ويتملص من المواجهة.
هناك ميزان متبادل للــردع ولا يريد الطرفان الحرب. 
ولكن تزداد احتمالية أن يتجرأ حزب الله أكثر وأن يُسمح 
لــه بالتحدي ومحاولة إنهاك إســرائيل عندما تتلاشــى 

صدمة الانفجار في بيروت.

هآرتس 2020/8/6

أين يقف »حزب الله« بعد الانفجار
 ولماذا سارعت إسرائيل لنفي تورطها فيه؟

جدعون ليفي

■ ارتدت إســرائيل الرســمية أمس قنــاع الحزن إزاء 
الكارثة التي حلت بجارتهــا لبنان. وبدا الجميع »مصابين 
بالصدمة« باستثناء ريتشارد سلبرستاين، صاحب موقع 
»إصلاح العالم«. لا أحد اتهم إسرائيل بالتسبب بالكارثة. 
وباستثناء موشيه فايغلين وعدد من العنصريين الآخرين، 
لم يعبر أي شخص عن سروره الشيطاني. ولحسن الحظ، 
ســارع آفي بنيهو إلى إنقاذ شرف إسرائيل وطرد فايغلين 
من بين الشــعب اليهودي: »مع أقوال كهذه، فأنت لا تنتمي 
للشــعب اليهودي«، قال رجل الأخلاق اليهــودي بنيهو، 

وأزيلت الوصمة.
كان بنيهو محقاً: لم تتسبب دولة اليهود بكوارث كهذه 
يوماً مــا. ولم يفرح قلبها بســقوط أعدائها. حتى الجيش 
الإســرائيلي، جيش اليهود الــذي كان بنيهــو المتحدث 
بلسانه، لم يتســبب بدمار وخراب كهذا يوماً ما. ما علاقة 
الجيش الإســرائيلي بتدميــر البنى التحتيــة أو تفجير 
ميناء فــي بيروت؟ وما علاقة الجيــش الأكثر أخلاقية في 
العالم بقصف التجمعات الســكانية؟ لذلك، سارع رؤساء 
الدولة إلى عرض مســاعدة لبــاد الأرز المنكوبة، ببادرة 
حسن نية يهودية وإســرائيلية مميزة.. إنسانية وسامية 
ومؤثرة إلى درجة ذرف الدموع. صحيح أن ســاح الجو 
يهزأ بســيادة لبنــان ويحلق في ســمائه وكأنــه بلاده، 
وصحيح أن إســرائيل دمرتــه مرتين، لكن هــل هناك من 
يحصي ذلك؟ لقد نشر رئيس الدولة بيان مواساة للشعب 
اللبناني. وأعطى رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير 
الدفاع »توجيهاتهم للتوجه إلى لبنان وعرض المســاعدة 
الإنسانية والطبية«. وإذا كان كل هذا الخير غير كاف، جاء 
رئيس بلدية تل أبيب وأمر بإضــاءة مبنى البلدية بألوان 

علم لبنان.
تتكرر الكلمــات.. فكل كراهية الماضــي وضعت جانباً. 
وباتت إســرائيل الآن صديقة لجارتهــا الحزينة في وقت 
الضيــق. ربما كان 5 آب هــذا عيد الحب الــذي بدأ أمس، 
وربما إســرائيل هي هكذا دائماً: تعالج مصابين ســوريين 
وتشاطر اللبنانيين الأحزان. ولكن كل شيء يطارد ذاكرتنا 

ويهدد بتعطيل احتفال كم كنا جميلين، الذي يحب الجميع 
الاستناد إليه.

ألم يكن هذا هو وزير الدفاع نفســه الــذي هدد لبنان، 
الأســبوع الماضي، بتدمير بناه التحتيــة؟ ألم يهدد رئيس 
الحكومة لبنان أيضاً؟ وكيف سيبدو تدمير البنى التحتية 
في لبنان؟ أجل، مثلما ظهــر أول أمس في بيروت. أصوات 
رعد تهز المدينة، دخان أسود تصاعد فوقها، دمار وخراب، 
دماء مدنية سفكت، أربعة آلاف مصاب يقفون على مداخل 
المستشــفيات، مثلما وصفت ذلك سفيرة دولة أوروبية في 
بيروت بدهشة، وكانت في الســابق خدمت في إسرائيل، 

والتي أصيبت أول أمس بالانفجار وكانت مصدومة.
نصف إسرائيل وكل هيئة الأركان يعرفون كيف يرددون 
عقيدة الضاحية المبجلة، وكل سياسي يهدد بها، وهذه هي 
لغتنا مع لبنان وغزة، وهذه هي العقيدة التي وضعها كارل 
فون كلاوزوفيتش الإسرائيلي، وغادي آيزنكوت. وما هي 
هذه »العقيدة« المتطورة؟ استخدام قوة غير متناسبة ضد 
بنى تحتية مدنية وزرع الخراب وســفك دماء كثيرة بقدر 
الإمكان بدون كوابح و»تســطيح« من أجــل تعليم العدو 
درســاً »مرة وإلى الأبد«. حاول الجيش الإســرائيلي ذلك 
في الســابق أكثر من مرة، في لبنان وغزة. وكان ذلك قصة 

النجاح المدوية. ويبدو هذا مثلما بدت بيروت أول أمس.
لم يمر أسبوع على تهديد إسرائيل بهدم بنى تحتية في 
لبنان إذا تجرأ حزب الله على الانتقــام لقتل أحد مقاتليه 
في عملية عسكرية محدودة على الحدود، وها هي سرائيل 
ــرة تتحول فجأة إلى إســرائيل الرحيمــة. هل كنتم  المدمِّ
ســتقبلون مســاعدة إنســانية من دولة كهذه؟ هل هناك 
مشــهد نفاق أكثر مرارة من هذا؟ عندما دمرت إســرائيل 
حــي الضاحية وأحياء أخرى في بيــروت، لم تلون بلدية 
تل أبيب مبناها بألوان علم لبنان. وعندما قتلت إســرائيل 
آلاف النساء والأطفال والشــيوخ والشباب، الأبرياء في 
غزة، في عملية »الرصاص المصبوب« وفي عملية »الجرف 
الصامــد« الإجرامية، لم يتم تلوين مبنــى البلدية بألوان 
فلســطين. ولكن، أمس، أصبحنا إنســانيين جداً، أصبحنا 

جميعاً لبنانيين للحظة، حتى الضاحية المقبلة.

هآرتس 2020/8/6

بين »عقيدة الضاحية« و»دموع« تل أبيب:

أليس مشهد دمار بيروت اليوم
 هو ما هددت به إسرائيل قبل أسبوع؟

أوريت لفي نسيئيل

■ قبــل أن ينال منــزل رئيس الــوزراء لقب 
»بلفور«، كانت في إسرائيل محافل ضيقة شكلت 
غرفة حربيــة عملياتية  ـ  سياســية لرؤســاء 
الوزراء؛ فقــد كانت هناك عصبــة ضيقة وغير 
رســمية تمســك بالخيوط من خلف الكواليس، 
وأشــهرها »المطبخ الصغير« لغولــدا، و»منتدى 

المزرعة« لأرئيل شارون.
 وكان لإيهــود أولمــرت امرأة ســره الخالدة 
شــولا زاكين. وكانت قوتهم في التزامهم المطلق 
لرئيس الوزراء الذي يهدف إلى حماية حصانته 
السياسية. وفي سنوات ولاية نتنياهو الطويلة، 
وكان  ويذهبــون،  يأتــون  المستشــارون  كان 
أما  ويبعدون.  يقربــون  الموالون  السياســيون 
»بلفور« فقد تبلور ليصبح الاســم السري لطاقم 
العائلة النووية، وحدة ذرة غير قابلة للانشطار. 
ذلك المنزل الذي في شــارع سمولانسكن، زاوية 
بلفور، يختفي عن العيان. ســتار أســود يغطي 

المداخل إلى الشارع، وكأنه مسرح شارع ضخم. 
قبله جدران عالية، يقــف حواليها رجال وحدة 

حراسة الشخصيات من المخابرات.
ذات مرة، في عصر الســذاجة ما قبل اغتيال 
رابــن، كان منزل رئيــس الوزراء مــن المنازل 
الجميلة في حــي رحافيا التي بنيت بأســلوب 

دولي. 
كان يمكن المرور عنه دون عراقيل بل والتظاهر 
أيضاً. ولكن الأزمنــة تغيرت. رئيس الوزراء هو 
من الزعماء الأكثر حراســة فــي العالم، مرفوع، 
مبعد ومنقطع عن الشعب. والواقع الحالي يدمج 
ورمز  زائدة  وهستيريا  الحراسة  احتياجات  بين 

المكانة.
سياســية  ناحيــة  مــن  »بلفــور«  أصبــح 
إمبراطورية رجل واحد )وثمــة من يقول عائلة 
واحدة(. مصــدر الكلمة يعود إلــى الإنجليزية 
ومعناهــا المرجعية العليــا. هكذا هــو بنيامين 
نتنياهــو. وهكذا هو في نظر نفســه على الأقل. 
ولكنه مثل زعماء آخرين في التاريخ البشــري، 
لا يلاحظ علامــات تفكك مملكــة الأكاذيب التي 

أقامها. بهذا المفهوم، تعدّ الحيطان المتقشــرة في 
المنــزل، التي حظيت بعلاقات عامــة مبالغ فيها، 
وآلاف المتظاهرين في الشــوارع الذين يدعونه 
إلى الاســتقالة.. مجرد رمز للأفــول التدريجي 
لإمبراطوريــة بلفور، أواخر حكــم الرجل الذي 
غير وجه دولة إســرائيل والجينات التي حركت 
الحركة الصهيونية لتقيــم مجتمعا مثالياً. ولكن 
ثمة بشــرى طيبة.. فكلما كان هو ومن يحيط به 
منقطعين عن الجمهور ســيوقظون فهم كثير من 
المواطنين بأن السياسة وسيلة لا غاية، قد تكون 

هدامة ولكنها مفتاح لإحداث التغيير.
في الوســط هناك بينــي غانتــس، قلبه مع 
المتظاهريــن ولكن كرســيه إلى جانــب طاولة 
بضائقتــه  الاســتخفاف  يمكــن  لا  الحكومــة. 
وبالمتاهة السياســية التــي يعيشــها. لقد فقد 
الســذاجة السياسية منذ زمن بعيد. وعليه، فإن 
التصويت ضد ميزانية لسنة واحدة هو فرصته 
الأخيرة للإبقــاء على القليل مــن الكرامة التي 
تبقت له وللإثبات بأنه لــم ينسَ التزامه بجعل 

إسرائيل قبل كل شيء آخر.

صعب أن نصــدق أحــداً ما من النــواب في 
الكنيست، حتى في كتلة اليمين، »يشتري« ادعاء 
نتنياهــو بأن المحافل المهنية كلهــا تؤيد ميزانية 
لســنة واحدة )أي لثلاثة أشهر(، أو ذلك التعليل 
إجراءات  على  ســتنطوي  لسنتين  الميزانية  بأن 
كل  على  ســتكون  )التي  متشــددة  اقتصاديــة 
الأحوال(، ولكن يخيــل أن كثيرين منهم يقبلون 
إلى انتخابات  تســليماً بتهديده جر إســرائيل 
للمــرة الرابعــة. إذا ما وقــع هذا الســيناريو، 
فإن آلــة الألاعيب المتطــورة التي يســتخدمها 
»بلفور« ستوقع المســؤولية على كاهل غانتس. 
هو ســيكون المذنب دوماً. لهذا الــدور وجد منذ 
البداية. هذه لحظة اختبار لـ«أزرق أبيض«. كل 
صيغة سياسية غير ميزانية لـ 15 شهراً ستكون 

فشلًا.
 إذا كان في نية غانتس أن يستسلم فالأفضل 
له أن يرفــع العلم الأبيض ويتراجع فوراً. أما إذا 
كان استخلص الدروس من حملة الإهانات التي 
يجتازها في الأشــهر الأخيرة وتســطح منحنى 
تعلمه تماماً، فعليه أن يضــع أمام نتنياهو خطاً 

أحمر.
نعم، ثمة لحظات في حيــاة الزعيم ينبغي له 
فيها أن يقول: إلى هنا، وذلك بسبب الخرق الفظ 
للاتفــاق الائتلافي الذي وقع قبــل أقل من ثلاثة 
أشهر، وبسبب دوافع نتنياهو السياسية الخفية 
والعلنية، ولا ســيما بسبب اعتبارات اقتصادية 
موضوعية ومفهومة من تلقاء نفســها في ذروة 

أزمة غير مســبوقة. إذا تصرف على هذا النحو، 
فقد تكون الخطوة الأهم الأخيرة في حياة بيني 
غانتس السياســية القصيــرة، ولكنه بطريقته 
الرســمية المنضبطة سيســجل علــى الأقل كمن 

كشف خدعة بلفور.

معاريف 2020/8/6

بعد قبوله دور الدمية في »مسرح بلفور«:

هل سيكشف غانتس أكاذيب نتنياهو ويحسم أمره في مسألة الميزانية؟

صورة من الجو توضح حجم الدمار الذي ضرب ميناء بيروت جراء الانفجار

بيني غانتس
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محمد أمين ٭

 ليــس الآن وقــت التلاوم عن المســؤول سياســيا عــن انفجار 
بيــروت، لكنه وقــت الإغاثــة والتضامن الإنســاني الواســع مع 
مدينــة الحرية والســام. لكن تكشــف مزيــد مــن المعلومات عن 
الحادثــة، وأنهــا ربما نتاج انفجــار 2750 طنا من مــواد كيميائية 
متفجرة »نتــرات الأمونيوم« كانت مخزنة منــذ 2014 يعكس قدر 
الضــرر الذي يتســبب به الفســاد وغياب الشــفافية والتعيينات 

بالمحسوبية وغياب الدولة.

صراع المحاور

ولعــل حجم الكارثة التي حلت بمقتل العشــرات وجرح الآلاف 
وكارثة إنســانية تجعل المراقب ينتهي إلى أن الفســاد والإرهاب 
يتســببان بالمحصلة بــذات النتائــج والكوارث، فلولا الفســاد ما 
بقيت هذه المواد منذ 2014 مخزنة دون أي معايير للسلامة، ولولا 
الفســاد لما تغولت الطوائف وعلت المحســوبية على الكفاءة ولأن 
نظام الطوائف في لبنان عابر لكل شيء وتتغول ضمن هذا النظام 

أحزاب سياسية على الدولة، فإن يد الدولة مقيدة، ومغلولة.

 سياســيا، وبعيــدا عن هــذا التفجيــر يبدو من خلال سلســلة 
الحــوادث المتكررة في لبنان أن هناك طرفا أو أطرافا تســعى إلى 
تفجير البلد من الداخل، حيث يعاني ذلك البلد من أزمة اقتصادية 
واحتمالية انهيار اقتصادي عقب أزمة الســيولة والبنوك، الأزمة 
تبدو اقتصادية بحتة وتأتي ضمن تظاهرات ضد الفساد لكن في 
تقديــري فإن جوهرها لا يمكن قراءته بعيدا عن صراع المحاور في 
لبنان وعليهــا، فغضب المملكة العربية الســعودية وبعض القوى 
المتحالفة معها من حالة التعايش القائمة في لبنان، ووجود حزب 
الله في التشــكيلة الحكومية دفعت تلك الأطــراف لفرض حصار 
اقتصــادي بضوء أخضر أمريكــي بطبيعة الحــال، والتخلي في 
ســياق هذا الغضب عن حلفائها قبل خصومها، كما أن اســتمرار 
تورط حــزب الله في ســوريا، وارتهان قراره لإيــران التي تعاني 
أزمــة اقتصادية خانقة جعل قرار الحزب مرتهنا بالمطلق للخارج، 
فحزب الله اليوم ليس هو »حزب الله« قبل 2011 ، لكن الخطير في 
المشــهد أن المقاتلين على بيروت وفي سياق لعبة المحاور يدفعون 
بالبلــد نحــو التفجير الذي ســيكون الخاســر الوحيد فيــه لبنان 
الدولة والمواطــن، هذه المرة ليس حربا أهلية بــل كارثة قد تنتهي 

بالبلد لدولة فاشلة.
 وفي ســياق صراع المحــاور لا تغيب إســرائيل بطبيعة الحال 

عن المشــهد اللبناني، فسلســلة الحوادث الغريبة والتي قد يكون 
انفجار بيروت الأخيــر واحدا منها- على الأقل حتى هذه اللحظة 
يرجح بعض الخبراء أن اندلاع الانفجار قد يكون تم بفعل فاعل- 
فإن إسرائيل تواجه »حزب الله« في سوريا، عبر قيامها بسلسلة 
اغتيالات، فيما تتحرش بلبنان كلما أتيح لها الفرصة، وســتكون 
إســرائيل ســعيدة باندلاع حرب أهلية في لبنان أو اقتتال داخلي 
في ســياق تخريب العواصم العربية الفاعلة وإشغالها بمشاكلها 
الداخلية لتتفرع تــل أبيب للتطبيع مع العواصم الخليجية المرحبة 
بذلــك دون ازعاج، وللقضاء على أي قوى يمكن أن تشــكل خطرا 
في المســتقبل عليها، عبر إذكاء حالة الاشتباك الداخلي وسياسة 

»ما لم نتحصل عليه بالعدوان نأخذه بالاقتتال الداخلي«.

قرار التفكيك

الســؤال الأهم والأبــرز، ما مصلحة العرب فــي تخريب لبنان؟ 
ولماذا تقوم بعض الدول بشــكل أو بآخر بالتحريض على الحالة 
اللبنانية، نفهم أن العداء للخصوم هو الســبب لكن هل الخصومة 

السياسية يعني أن يتم تدمير لبنان البلد والدولة؟
 هل يدفع العرب أو بعضهم لبنان ليتحول لسوريا أخرى؟

 هــل يمكن أن نصدق الدول الخليجيــة عاجزة عن انقاذ لبنان؟ 
أم أنه الفيتو الأمريكي؟ والسيناريو المعد مسبقا؟

المشكل في لبنان بتقديري ليس اقتصاديا، بل سياسيا، ويبدو 
أن واشنطن وتل أبيب أخذتا قرارا بتفكيك هذا البلد، كما أن هناك 
هوى ســعوديا لحرقه بعــد أن خرج حلفاؤها فيه عن الســيطرة، 
ودخل الحريري في بيت طاعة حزب الله، لكن أليست السعودية 
هــي مــن اعتقلــت الحريري، أليســت وهي مــن أضعفــه رغم كل 

الانتقادات لما يثمله؟
 فــي تقديري أن من يجب محاســبته عن الفشــل هــو الرياض 
وليس الحريري أو حزب الله أو طهران، فسياســات الســعودية 
الخارجية تحديدا الإقليمية حصدت الفشل، منذ قدوم ولي العهد 
الجديد الــذي أفقد الرياض كثيــرا من الأوراق ومــن أهمها ورقة 

لبنان.
التوازن الذي كان قائما في الســابق رغم هشاشته، بات اليوم 
مفقــودا، ونظــام الطوائف الذي يحكــم البلد منــذ انتهاء الحرب 
الأهليــة لم يعــد مؤهلا للمواصلــة، فإمــا توافــق اللبنانيين على 
قطع الطريــق على كل التدخــات الخارجية، وإمــا هي الفوضى 

والاقتتال والدمار.
٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: يقتلون لبنان ويمشون في جنازته

هذه حقيقة ما يجري في لبنان

 بداية النهاية
ندعـــو الله أن يرحـــم موتاكم ويرفع عنكم المصائــب وقلوبنا مع 
الشعب اللبـناني المســـكين الذي ما زالت يتكـالب عليه أعـداء الداخل 

والخارج.
أما فيما يخص النظام الطائفي اللبناني بزعامة حزب الله فنقول لهم، 
دماء السوريين التي سفكت وماتزال لن تذهب هدرًا، وما حدث هو بداية 

نهاية الإجرام الطائفي. 

أحمد سالم

 

مواد تدميرية
في حادثة مرفأ بيروت… نعم هناك تفجير وليس انفجارا. هناك غبي 
وهناك مجرم. المســؤولون اللبنانيون الذين أخطأوا في تخزين كميات 
كبيــرة جدا من مواد تدميرية هائلة. فــي مرفق تجاري ضخم هم بمكان 

الغبي، وخاصة أننا في حالة حرب مع الكيان الصهيوني.
اما المجــرم فهو الكيان الصهيوني في حد ذاتــه.. وخاصة الكثير من 

الدلائل تشير إلى ضلوعه في هذا التفجير. 

تامر العربي

تقسيم المناصب
الإنفجار الــذي دمَرَ مرفأ بيروت نتج عن ثلاثة أســباب: الفســاد، 

البيروقراطية، والغباء. 
الفساد الذي يطيح بلبنان يوماً بعد يوم له عرابوه مِن نجوم الطائفية 

الذين يتناحرون من أجل زمرتهم وطائفتهم وليس لبنان كوطن.
 والبيروقراطية التي تنخر عصب لبنان هي نفســها الشــللية التي 
تتحكم في الوظائف وتقسيم المناصب من أجل مصالحها الفئوية ، حتى 

المافيات الصغيرة لها وجود في لعبة تقسيم الأدوار.

والغباء هنا يحتل صدارة المشــهد2700 طن من الأمونيوم في مخزن 
مضغوط، بجانبه مخزن للمفرقعات بكل الأصناف، ويأتي عمال الحدادة 
ليقوموا بعملية لحم الحديد الذي ينبعث منه الشرار الحارق، وهنا تبدأ 
الشعلة ، انفجار المفرقعات انتشر إلى مخزن الأمونيوم فتكون الكارثة ، 
من المسؤول عن هذه المصيبة الكارثية !هم كثيرون ولكن من يجرؤ على 

توجيه اللوم لهم.
وبإختصار، المتهمون في هذه الكارثة سيكون هم عمال الحدادة الذين 
لا حول ولا قوة لهم وبهذا ســينتهي ســيناريو مرفأ بيروت وستتقاسم 

المساعدات والمنح بقية الشلل.

مازن -أمريكا

إبعاد الميليشيات 
إذن آن الأوان لوضــع حد لفوضى ســوريا بإخــراج كل مقاتل غير 
سوري وإبعاد ميليشــيات تتبع دولا إقليمية طامعة بها وإخراج إيران 
وتركيا منهــا لعودة رعاية عربيــة ودولية وإغداق مســاعدات عربية 
لإعــادة الإعمار وإعادة تســليمها ملف إدارة لبنان لحصر ســاح بيد 

الدولة.

تيسير خرما

كارثة الكوارث
إنهــا كارثة الكوارث على لبنان وجريمة كبرى الجرائم بحق بيروت. 

والجريمة الأكبر)هي في حفظ مادة كيميائية خطيرة في مكان مأهول(.
حدث هذا في بيــروت لأنها أصبحت )مدينة اســتباحها اللصوص، 
وقبضــت عليهــا ســلطة الأغبيــاء، ومزّقها أمـــراء العمالـــة للقوى 

الأجنبـية.(
وهنا يأتــي دور تلبية نداء الشــعب اللبناني لمفجــري انتفاضة 17 
تشــرين الأول- أكتوبر )ثوروا كي ننتقم لبيــروت. ثوروا كي تصنعوا 
لكم وطـــنا من هذا الـــركام. ثوروا كي ترسـموا بيـــروت بحـبر دماء 

أبنـائها.(
ربما يكون لافتا أن توقيت الانفجار جاء مع موعد إعلان قرار المحكمة 

الدولية بخصوص اغتيال رفيق الحريري.

ع.خ.ا.حسن

شدة الفساد
لقــد زرت لبنــان لغــرض الســياحة وصدمت من شــدة الفســاد 
والعنصرية وخاصة تجاه الفلســطينيين والأفارقة والسوريين. بالرغم 
من كون لبنان بلدا صغيرا يعيش على المنح والمساعدات الخارجية، الآن 
الحكومة اللبنانية تطالب بالمســاعدات والسؤال إلى أين ستذهب هذه 

المساعدات للمحتاجين أم للمرتشين والطغمة الحاكمة الفاسدة. 

أبو خليل

 

بناء الإنسان
بعد الكارثة اللبنانية أصبح الشــعب أقــوى.. وأخضعته إلى إعادة 
النظر في كل شــيء وفي جميع الاتجاهات.. وانجلــى الضباب.. وذاب 
الثلج وبان المرج.. إن أردتم الحياة أيها اللبنانيون.. فإبدأوا من جديد.. 

إذ قد فهمتم أنه اولا يكون بناء الإنسان.. ثم يكون إعمار لبنان.. 

سميح فرحات

 

سويسرا الشرق
هذه المدينة الجميلة الملوثة بشتى ألوان التلوث للأسف الشديد. 

الفقراء هم وقود الأغنياء، من المتضــرر الكبير من هذه الجائحة من 
هذه الكارثة ؟! أكيد الفقراء من أبناء الشعب. لا يصلح الله ما بقوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم.
لبنان سويسرا الشرق إن شــاء الله يرفع عنهم البلاء وترجع لبنان 
عامرة بالمحبة والتآخي بين الجميع. يرجع النسيج الاجتماعي المتماسك.

عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم.

رائدة أبوصوي -القدس

الحيتان الفاسدة
لن يدفع الثمن إلا المواطن المسكين الذي اصلا هو الضحية.

والحيتان الفاســدة لن يتهمها أحد. الله يرحم كل من توفى في هذه 
الجريمة النكراء ويعين أهاليهم ويصبرهم. وتظل أنت تصرخ بالحقيقة 

دائما في وجه الظلم.
عفاف وتد

موكب الحريري
تفجير موكب الحريــري ومقتله عام 2005 أدى إلــى خروج القوات 

السورية من لبنان، وهذا التفجير سيؤدي إلى خروج إيران من لبنان.

المراقب

 البنية العسكرية
»حزب الله« أمــام خيارين لا ثالث لهمــا … الأول الخروج من تحت 

عباءة إيران.
 وأما الخيــار الثاني فهو حرب أهلية تتدخــل خلالها أمريكا والغرب 
بصورة عامة مع دول عربية مثل مصر وجيشها لتدمير البنية العسكرية 

للحزب وإضعافه ليتحول إلى حزب سياسي فقط.

نضال زغب

مقال واسيني الأعرج:
التراجيديا العربية خارج السينما؟

 

مشكلة سياسية
ستظل مشكلتنا سياسية مع أنظمتنا اللاشرعية التي زرعت الجهل 
والفساد بين الناس لا أظنها ترغب في تقديم تلك الملاحم والمظالم حتى 
لا تكشــف عورتها وتفقد مصالحها مع من صنعها ونصبها للحكم على 

رقاب الناس.

أحمد -الأردن

 

شركات العلاقات
ببســاطة، لا توجد إرادة سياســية. حكومات مشــغولة باستئجار 
شــركات العلاقات العامة وبتقديم الرشــى لتلميع صورها والترويج 

لنفسها.
 هل تذكر بُعَيد انقلابه كيف كان عبدالفتاح يسوق الفنانين والفنانات 

لاصطحابهم في زياراته الخارجية في محاولة لتسويق نظامه؟ 
لا يوجد ما يغيظ أو يحفز أنظمتنــا العربية مثل النجاحات التركية 
في أي مجال، ولذلك ســوف أذكر هذه الواقعة التي فاجأتني، في بداية 
انتشار كوفيد التاسع عشــر كنت أتحادث مع صديق غير عربي وغير 
مســلم عبر الهاتف عن كمية الملل التي ســوف نواجهها بسبب القيود 
المفروضــة التي تلزمنــا بالبقاء في المنــزل، فكان من بــن اقتراحاته 
 Netflix للتغلب على ذلك الملل أن أشاهد مسلسل )قيامة أرطغل( على
وذلك بعد أن أثنى على ذلك العمل، لم يكتف بذلك فبعد أن أنهينا المكالمة 
قام بإرســال رســالة نصية لي تحتوي على )لوغو( المسلسل مع كلمة 

.Enjoy

حزين 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

صور فاجعة من عالم عربي عليل
 بينمــا كنــت أراجــع رزمــة من 
الصــور الفاجعة مــن العالم العربي 
وقع انفجــار ميناء بيروت، الذي يعجــز عن الوصف ولا 
شبيه له إلا قنبلة هيروشــيما، التي أدت إلى دمار المدينة 
وقتل عشــرات الألوف في لحظات. ولأن الكارثة لا تحتمل 
أن تدمــج ضمن هذه المجموعــة من المصائــب، فلا بد من 
تخصيص مقال آخر مستقل عن »المصيبة التي تجعل بيض 

الليالي سوادها«.
أنقل للقراء عيّنة من الحوادث والغرائب الصادمة، التي 
وقعت أخيرا في أكثر من بلد عربي، إذا ما عرضتها مجتمعة 
تعطيك فكرة كيــف تتجه الأمور في هــذا الوطن العربي 
الكبير، الــذي فتحنا عيوننا على عشــقه، وقضينا العمر 
كله ننتظر تعافيه من التبعية والتخلف وأنظمة الاستبداد 
والارتهان للخارج. معظم دول العالم شــهدت تقدما نحو 
تمكين الشعوب، وتبادل السلطة، وسيادة القانون وحرية 
الــرأي وحرية التجمع وحرية الديــن والمعتقد، إلا العالم 
العربي الذي ظــل، كما وصفه محمــود درويش »مقصلة 
بحبل واحد من أجل مليوني عنق«، ووصفه مظفر النواب 
»من البحر إلى البحر ســجون متلاصقة ســجان يمســك 
ســجان«. أنظر كيف تم تدمير نتائج انتفاضة الشــعوب 
العربية عــام 2011، النابعة مــن حجم القهــر والمعاناة 
والظلم، وانتشــار ظاهرة التوريث والفســاد والإفساد، 
والارتهان الذليــل للخارج، الذي وصــل إلى وصف أكبر 
رئيس دولة عربية بأنه »كنز اســتراتيجي لإســرائيل«. 
كان الــرد عليها بالدم والانقلابات والرشــاوى والتدخل 
الخارجي ونشــر الميليشــيات التكفيرية، والاســتنجاد 
بالخارج، حتى أن بعض التجــارب الديمقراطية النادرة 
ما زالت تتعرض لمحاولات التدمير بكل الطرق العنيفة من 

قبل فريق الثورة المضادة.
ولنتوقف قليلا مــع هذه الصورة التــي تعكس تردي 

أوضاع العالم العربي سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا:
غزة: الاحتفال بذبح العجل

الطريقــة التــي تجمهــر فيها عــدد كبير من شــبان 
خانيونس فــي قطاع غزة لذبح عجــل كأضحية يوم عيد 
الأضحى يثير الغثيــان، ويجعل الإنســان يتأكد أن هذا 
التصرف ليس من جنس البشــر، فلا الديــن ولا العادات 
ولا التقاليد ولا الأعراف ولا الحس الإنســاني يتقبل مثل 
هــذا المهرجان الجماعــي لذبح العجل، واللعــب بالدماء 
والهتافات والصراخ والرقص حول المشــهد المرعب. نحن 
نفهم أن غزة محاصرة، ونفهــم حجم الإحباط الذي يدفع 

عددا من الشــبان إلى الانتحــار، وندافع عن حق غزة في 
الحيــاة والعيش الكــريم والكرامة، والاحتفاظ بســاح 
المقاومة، ولكننا لا نفهم بعض المظاهر المرعبة والتصرفات 
البعيدة عن أخلاقيات الشــعب الفلســطيني، بل تنتمي 
إلى عصر شــريعة الغاب وأفلام الرعب. والأخطر من ذلك 
وجود من يدافع عن هذه الظواهر، كالإعدام ســحلا بجر 
المتهم بالدراجة في شــوارع غزة، أو اقتحام مسجد وقتل 
مجموعة ســلفية بطريقة الإعدام الفــوري على الطريقة 
الداعشــية، أو منظر رقصة الدم للشــبان حــول العجل 
الأضحية.  من يتحمل مسؤولية هذه التوجهات والظواهر 
غير السلطتين العاجزتين في رام الله وغزة. كلا السلطتين 
مسؤولتان عن تفشــي ظاهرة العنف المحلي الغريبة على 

المجتع الفلسطيني المناضل. 
مصر: إعدامات بالجملة

قامت ســلطات النظــام المصري بتنفيذ حكــم الإعدام 
شنقا مســاء الاثنين الماضي بحق ســبعة أشخاص دفعة 
واحدة، أدينوا بقتل ضابط الشــرطة أحمد أبو دومة، في 
محافظة الإســماعيلية عــام 2013. فبينمــا كان أبو دومة 
يتفقد الحالــة الأمنية تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين 
يستقلون دراجة نارية وســيارة وأردوه قتيلا. ورفضت 
محكمــة النقض فــي نوفمبــر 2018 الطعــون المقدمة من 
المتهمين، وأيــدت حكم محكمة الجنايــات بإعدامهم. وقد 
أدانت منظمة العفو الدولية مــا وصفته بـ«الإعدام المريع 
والوحشــي« بحق شــبان في مصر، بتهمــة قتل ضابط 
شــرطة. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة شابتها 
مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجســيمة 
للإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة أن ثلاثة شبان من 
الضحايــا ظهروا مصابين بكدمات ظاهــرة على وجوههم 
خــال اعتراف متلفز فــي 26 نوفمبــر 2013، أي قبل بدء 
محاكمتهم وبعد خمســة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في 
تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفســهم. والسؤال، 
كيف يمكن أن يتســاوى ســبعة في ارتكاب الجريمة؟ فهل 
أطلقــوا النار عليه في الوقت نفســه وأصابوه جميعا في 
مقتل؟ وكيــف يمكن أن يكون الحكم عــادلا إذا كان اثنان 
من المتهمين على الأقل دون السن القانونية ساعة ارتكاب 
الجريمة؟ ليس غريبا أن تحتل مصر الآن المرتبة الخامسة 
في الــدول الأكثر ممارســة للإعدام بعد الصــن وإيران 
والســعودية وفيتنام. »2020 حتشــوفوا مصر بلد تانية 
خالص«، كما بشرنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويبدو 

أنه فعلا ملتزم بما وعد.

المغرب: السجن للصحافي الشجاع
الصحافــة الحــرة التــي شــهدها المغرب فــي بداية 
القرن الواحد والعشــرين تكاد تختفــي. ظاهرة تعرض 
الصحافيــن الأحرار والشــجعان للملاحقــة والاعتقال 
والتشــهير، دفع بعض الصحافيين المغاربــة لأن يطلقوا 
عليها »مجزرة الصحافة«. فما أســهل أن توجه للصحافي 
تهمة أخلاقية، أو التخابر مع دولة أجنبية أو الرشوة لجره 

إلى السجن.
اعتقــل الصحافي المميــز عمر الراضي )33 ســنة( يوم 
الأربعاء 29 يوليــو.. وجاء في بيان النيابــة العامة لدى 
محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، أن الصحافي المذكور 
»يتلقى أموالا من جهات أجنبية، بغاية المس بسلامة الدولة 
الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية 
الإضرار بالوضع الدبلوماســي للمغــرب«. وعليه فقد قرر 
قاضــي التحقيق »إيداعــه رهن الاعتقــال الاحتياطي من 
أجل مواصلة التحقيق في القضيتين«. وعمر الراضي الذي 
انتصر لحراك منطقة الريف المغربي عمل على كشف الفساد 
داخل المؤسسة الحكومية بالأســماء والوقائع والوثائق، 
فبــدأت الأجهزة الأمنية تلاحقه وتدبر له التهم مثل زملائه 
سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة »أخبار اليوم« 
المعارضة، التي خرجت من عباءة صحيفة »المساء«، وهاجر 
الريســوني ابنة شــقيق ســليمان، وتوفيق بوعشرين، 
مدير »أخبار اليوم« والرئيس الســابق لجريدة »المســاء« 
الــذي اعتقل يــوم 23 فبرايــر بتهمة الاعتداء الجنســي، 
وهي  التهمة نفســها التي وجهــت للراضي. تقوم الأجهزة 
الأمنية بزرع نســاء متخصصات في التعرض للصحافيين 
ثم يقدمن شــكوى بالاغتصاب. وقد اتهمــت منظمة العفو 
المعلوماتي  البرنامج  باستخدام  المغربية  الحكومة  الدولية 
الإسرائيلي »بيغاسوس« للتجســس على هاتف الراضي 
المحمول. واتهم الراضي أجهزة إعلامية مرتبطة بالحكومة 
إطلاق حملة تشــويه ظالمة تتهمه بالتجسس والاغتصاب 
والاتجار بالبشــر والخيانة، ولكنها لــم تقدم أي دليل كما 
قال. نأســف أن المغرب الــذي كان يفاخر بحرية الصحافة 
وتعدد المنابر الصحافية واتساع هامش التعبير عاد وكشر 
عن أنيابه، مثله مثل معظــم الدول العربية، ضد الصحافة 
الحرة والصحافيين الشــجعان، الذين لا يخافون من قول 
الحق، وكشــف الحقائق، حتى لو وصلت للمخزن نفسه. 
صورة أخــرى مدعاة للاســتهجان أن نــرى الصحافيين 

يلاحقون في المغرب على الطريقة المصرية والسعودية.
العراق: إسكات صوت الصحافي الشجاع 

هشام الهاشــمي الباحث والصحافي العراقي الشجاع، 
تلقى التهديد بالموت مرة وراء مــرة، إلا أنه رفض الصمت 
وآثر أن يشهّر بالمجرمين والقتلة والطائفيين والعنصريين. 
لكن الذين هــددوه بالقتل نفذوا تهديداتهــم يوم 6 يوليو 
وأردوه أمام منزله في بغداد، ويكاد العراقيون يعرفونهم 
بالاســم، لأنهم ينتمــون إلى فصيــل مســلح مدعوم من 
إيران، ينتهــك القانون في وضح النهــار، ويرتكب أعمال 
العنف بــدون رادع أو رقيــب. فالهاشــمي كان قريبا من 
رئيــس الــوزراء الكاظمي، وقتلــه بهــذه الطريقة التي 
تتصف بالعنجهية رســالة موجهة للكاظمي نفســه، الذي 
يحاول تفكيك الميليشــيات الموالية لملالي إيــران. وقد بدأ 
المقربون من الكاظمي يتســاءلون عمن سيكون التالي في 
قائمة الاغتيالات، فيمــا اختفى بعضهم من موجات الأثير، 
وغادر آخرون العاصمة كما جاء في تقرير مهم »لواشنطن 

بوست« حول الحادثة.
كان الهاشــمي ينوي الرحيل في شــهر مايو إلى إربيل، 
بعد تكــرار التهديد الذي أصبح شــبه يومــي. لكن وباء 
كورونا أخّر الرحيل، ليمكن قاتله أن يضع أربع رصاصات 
في رأسه، وهو يجلس في ســيارته ليلا، ويهم بالنزول ثم 
يســير القاتل بهدوء ويختفي في الظلام. وقد نشر ناشطو 
الحراك العراقي قوائم بأسماء الذي قتلوا أثناء المظاهرات 
والتحركات الشــعبية. قوائم تصل إلى المئات، خاصة في 

بغداد. فمن سينتقم لدمائهم إذا كان »حاميها حراميها«؟
صورة مشرقة من تونس

أريد أن أنهي هذه الصور المأساوية بصورة إيجابية من 
تونس، حيث انتصرت الديمقراطية وكســبت تونس. فكل 
محاولات فلول النظام الســابق لتشويه الغنوشي وحزب 
النهضة والحشــد الداخلي والخارجي، وتخصيص برامج 
إعلامية متواصلــة لقنوات محلية وعربية وصرف الأموال 
الطائلة، وتوجيــه التهم العديــدة، إلا أن التصويت الحر 
لممثلي الشــعب التونســي في البرلمان يوم 30 يوليو جاء 
لصالح تجديد الثقة في راشــد الغنوشــي رئيسا للبرلمان 
)وهذا لا علاقة له برأيٍ شــخصي في الرجل أو في حزبه(. 
الامتحــان الآن هــل ســيلتزم الذين خســروا التصويت 
بالعملية الديمقراطية أم سيذهبون للبحث عن أسلوب آخر 
لإفشــال التجربة العربية الوحيدة في انتصار الصندوق 

على الرصاصة؟ 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

المساواة في الكرامة
 جوهر التأسيس الثقافي 

لسياسة جديدة في الوطن العربي

الديمقراطية،  تصديــر  عن  الغرب  تحدث 
لاســيما فــي العــراق وأفغانســتان بلغــة 
الواقع  التعجرف والتعالي، ولكن على أرض 
ســاند كل النتائج التي تصب في مصلحته، 
وأيد ما يتماشــى مع أحكامه المســبقة. وهو 
يريد فعلا »ديمقراطية ســندريلا« في الشرق 
الأوســط، ولا ريب في أن هنــاك من يرفض 
القول بأن الأعراف الاجتماعية والسياســية 

قد اســتنفدت، ويشــدد على أن الديمقراطية فقط كما يراها الغرب 
الاستعماري هي النظام السياسي الصحيح، في الوقت الذي خلقت 
فيه الوصفــة الغربيــة للديمقراطية ديكتاتوريين مؤقتين ليســوا 
بأفضل حال من الديكتاتوريين الأصليين. وشعوب الشرق الأوسط 
تعرف ذلك، وتحتقر مثل هذا السلوك وتستهجنه، وربما هي إلى حد 
كبير مسألة إدراك حسي، لكنها أيضا مسألة أساسية، قوضت بشكل 

كبير مصداقية الغرب في عيون الشعوب العربية. 
والرفض نفسه فيما يتعلق بقبول وحماية المسارات الديمقراطية، 
تجدد مؤخرا مع ما لوحظ من موقف الغرب إزاء الانقلاب العسكري 
ضد حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيا في مصر. وفجأة 
»لــم تعد الانتخابــات أســاس الديمقراطية ومقصدهــا في أفواه 
الغربيين« حســب مايكل أندرو، والمســلمون في الشــرق الأوسط 
وخارجه ينظرون إلى هذا الخلط »بمزيج من الاحتقار والاستخفاف 

والتسليم بالأمر الواقع«.
النخب الحاكمة في الأقطار العربيــة ضعيفة ومهزومة، ومعظم 
الأنظمة السياســية تحولت إلى معوقات حقيقية في عملية التغيير 
والإصلاح، ومازالت متمســكة بالشــعارات والأوهــام. وإن كان 
البطــش وعنف الســلطة هو منتهى ما تســتطيع بعــض الأنظمة 
تقديمه، لكســر إرادة الشــعوب في التحرر، فهي بهذا الفعل تمضي 
في مراكمة الظروف الموضوعية لســقوطها. وما يتشــكل من مشهد 
ثوري في الفضاء السياسي العربي، يعد بداية مسيرة حقيقية نحو 
التغيير على درب التخلص من الطغيان السياســي، والآثار المدمرة 

للأنظمة السلطوية. 
لن تعود الشعوب الثائرة عن طريقها، أو تحيد عن مطلب الحرية 
والكرامة، أما مبرر اســتمرار النظم الســلطوية في المنطقة بحجة 
التهديد الخارجي، ومنطق الأعداء المتآمرين والإشارة إلى التهديد 
الإســرائيلي، والأمن القومي، فهي عوامل قاصرة عن تفســير بقاء 
الســلطوية واســتماتتها في التشــبث بمواقعها، بغض النظر عن 
أن كانــت هذه الأنظمة قريبة، أو منخرطــة فعليا في دائرة الصراع 
الإقليمي من عدمه. ومثــل هذه المبررات لم تعــد تنطلي على أحد، 
والكل يعتبرها مجرد اســتمرار لمبررات سابقة من نوع »إما نحن أو 
الفوضى«، و»إما الاســتبداد أو التدخــل الأجنبي«. ويدرك الجميع 
أن الأجســام السياســية المريضة، في أكثر من قطر عربي، أساءت 
اســتخدام الســلطة، وغيبت الأخلاقيات العامة المتعــارف عليها، 
وفاقمت فســاد البيروقراطية، التي أصبحت بمثابة »ســلطة بدون 
هوية سياسية«، عبّرت بشكل واضح عن التنظيم اللاعقلاني للحياة 
الاجتماعية. وعندما تتحول الدولة إلى ســلطة مســتبدة، تُحسم 
المسألة بإرادة الجماهير. ولا يمكن المراهنة كثيرا على دور الأجهزة 
الأمنية الإكراهية، ورغبتها فــي الدفاع عن النظام القائم إلى جانب 
إعلام السلطة، ومن ارتهن التكســب من مثقفي النظام. وإن شكلت 
مجتمعة العامل الأكثر تفسيرا لبقائه، ومقاومته محاولات الإصلاح 
ومطالــب التغيير، فإن ســقوطه آتٍ لا محالة، والبقــاء في الحكم 
بهذه الكيفية ليــس أبديا مهما طال عمر أنظمة القهر والاســتبداد. 
وقد تحــدت الجماهيــر العربية آلــة البطش الأمنيــة التي تحمي 
النظام، ودوّت أصــوات الملايين في ميادين التحرير والســاحات 
العامة، أكثر من مرة. وكانت شعارات العدالة الاجتماعية والكرامة 
الإنسانية، والقطيعة مع حكم العصابات من ناهبي ثروات الشعب، 
جوهر التحركات ودوافعها الأساســية، يحدوها الأمل في التغيير 
واضمحلال التســلط، وكسر قيد التخلف السياسي، وعطب الحالة 
العربية. وكشفت تحركات الشعوب عن أنظمة حكم متشابهة، تقمع 
الحريات العامة وتتجاهل حقوق الإنسان. وقد كرست الاستقطاب 
الطبقي والاجتماعي والسياســي، بين فئة تحتكر السلطة وتمتلك 
الثروة، وطبقات فقيرة مُعدمة، معزولة ومهمشــة، لا يُلتفت إليها إلا 
في فترة الدعاية الانتخابية، واستدرار التعاطف لكسب الأصوات، 
وإن كانت العملية الانتخابية برمتها شــكلية وغير نزيهة في معظم 

الأوساط العربية.
المســاواة في الكرامة جوهر التأسيس الثقافي لسياسة جديدة، 
وغيــر ذلك تغييب لشــرط التعايش الحر، الذي تفســده أشــكال 
الاختلافات المصطنعة ذات الطابع الشــرعي والسياسي. ولا يمكن 
تصور الســيادة لدولة مــا تتجاهل قيمــة الفرد المواطــن. وعَقَبَة 
الذهنية التي تنزع نحو السلطوية الشاملة هي التي تُعرقل مشروع 
الحيــاة المواطنيــة الحقيقية، وطبائع الاســتبداد المتــوارث تزيد 
مــن القطيعة بين الدولة والمجتمع، وبســببها تتقلــص ثقة الناس 
في الُحكام، وتتآكل الشــرعية، وتتضاءل فــرص بقاء الحكومات، 
ويــؤولُ الأمر إلى احتباس ديمقراطي، يتــرك حالات الإرباك قائمة 
فــي كل حين، وهو الوضــع الأكثر خطورة ضمــن ديناميكية حياة 
الشــعوب، التي لا تشــعر بالطمأنينة إزاء حاضرها ومســتقبلها. 
وهي واقعية مســتهجنة تبعث بإشــارات الرفض تجاه سياسات 
الإجحاف، وتغييب المشاريع الإصلاحية والتحديثية. وفي المقابل، 
ما لم يتعامل الأفراد في مجتمعهم على أساس الفاعلية الاجتماعية، 
التي تخول لهم الحضور السياسي، وإثراء الفضاء الاجتماعي، فإن 
طروحات الديمقراطية والحريات السياسية تصبح مجرد شعارات 
بلا معنى. ويمكن أن تُقدم إلى الواجهة سلطة تمثيلية، ليس لها قرار 
في الواقع، ويتواصل منطق فقدان التشــاركية فــي الحكم. ولهذا 
يشــدد البعض على ضرورة إحلال الديمقراطية الرقابية، التي من 
شــأنها أن تحرر المجتمع من هيمنة الديمقراطيــة الموجهة، في حال 
التســتر بمفاهيم فضفاضة تخدم الفرد الحاكم ويُطوع بها الجميع 

حسب خياراته. 
وبالمحصلة، تتطلــب الديمقراطية الفعلية دولا مســتقرة، تعلو 
فيها معدلات النمو، ويتطور اقتصادها ونظامها التعليمي، وتُتداول 
فيها الســلطة، ويرتقي ضمنها الخطاب التعاقدي في مســتوياته 
السياســية والاجتماعية. وتبقــى الثقافــة الديمقراطية ضرورية 
لعملية الانتقال الديمقراطي، والركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. 
وفي انعــدام حكومات شــرعية تُؤْمِن بهــذه المســارات، وتُؤَمن 
استمراريتها وتُرسخ قواعدها، وتوفر الاستقرار السياسي، وتحقق 
التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لن تنتهي ظاهرة الارهاب 
أو غيرهــا من شــوائب الانحــراف والتطرف. ونحــن إذ نصوت 
للأحزاب المريبة، نصوت في الحقيقة لسياســات مريبة، فالاحتكام 
إلــى عقول خاوية ضيــاع في الظــام، والمعرفة إذا لــم تتنوع مع 

الأنفاس لا يعول عليها.

*كاتب تونسي

عندما تذكر الشاعر بيروته

انفجار المرفأ... قيامة لبنان وانبعاث جديد

وتبقى بيروت ذاكرة للوجع.. وآب، شهر الرماد السماوي 
يعــود فتنقر أســراب جراده علــى عتباتنــا ويصحينا من 
نســياننا العقيم، كي نبحــر على موج دموعنــا، نحو ذلك 
»المنســي بين فراشــتين«، ونغرق من جديد في »السؤال عن 
الحقيقة«. صدمتنا بيروت مرة أخرى، وكذّبت برعونة ربّة لا 
ترحم، سراب الســذج وليلك المتفائلين، وعرت للمرة الألف، 
شمم الشقائق على ســفوح صنين. لقد أعادت »خيمتنا«، في 
ليلها الأحمر الدامي، للشــرق معناه التليــد، وذكّرَتنا كيف 

يولد الغفاة من خراب وكيف إلى خراب يعودون.
قد لا يصح، ونحن نقف على فوهات شهقاتنا، إلا الصمت 
والدعاء في محاريب العجز، وألا نفقد عقولنا أو إيماننا بمن 
على كل شــيء قدير، كما كان يؤمن الراكعون بخشــوع في 
المعابد القريبة من مرفأ الدم، قبل انشــطار القمر فوق سماء 
بيروت الشــقية. ولكن بعض الحقيقة لا يضيــر، فلبنان لم 
يولد ولم يعش ككيان ســيادي ســليم، ولم يكــن ذات يوم 
دولة طبيعية، ولا كان يشــبه باقي دول العالم الفاشلة. لقد 
هندســه رعاة العالم في القرن المنصرم، كمــا يعرف جميع 
أهله، ليكون مجرد »قوقعة« تشــارك معظم طوائفه الدينية 
فــي بناء فسيفســاء درعها الخارجي، ويعيــش في داخلها 
»مواطفــون«** ، لا مواطنون، كما ينبغــي في عصر الدول 

الحديثة. لا أعد نفسي خبيرًا بتاريخ لبنان، لكنني لا اعتقد أن 
تشخيص مأســاته بحاجة إلى دربة خبراء، أو إلى دراسات 

علماء في السياسة وأخواتها.
لــم تُتَح لنا، نحن فلســطينيي الداخل، زيــارة لبنان إلا 
مؤخــرًا وفي حالات اســتثنائية جدا، لم تعُــد متاحة الآن، 
كتلك التي ســنحت لنا قبل ثلاثة أعوام، حين سُــمح لبعض 
المجموعــات الصغيرة زيارته، ومنهــا مجموعتنا المؤلفة من 
ســبعة أزواج أصدقاء، تحت عنوان الحجيج أو الســياحة 
الدينية !لم نصدق أننا في مطار بيروت. ما زلت أشــعر كيف 
زجرت قلبي وهو يحاول أن يطل من بين أضلعي. كنت أسمع 
دقاتــه ولا أنظر نحــو هدف محدد، ولا حتــى صوب وجوه 
رفاقي، فعشــت في لحظة ســرمدية، عطّلت فيها حواســي 
خوفًا من أن أكتشــف لأننــي أعيش حلمًا زهريًــا. انتصف 
ليل بيروت ونحن على شــرفتها، فأنهينا معاملات الدخول 
وركبنا الحافلــة وصمت المجموعة ما انفــك طاغيًا، وأعيننا 
تحتضن ليلها بهدوء يليق »بست الدنيا«، وكل منا يستحضر 
لبنانه، فخاصتي كان من أرز ووعد وأماني خبأتُها لعقود في 
خوابينا وكدستها في أناشــيدنا عقودًا من جلنار، وأسراب 
يمام. لا أعرف متى سيســمح لي قلبي أن أنبش أمامكم أحلى 
وشوشــات بشــري/ جبران، أو بحة نايات »أرز الرب«، أو 
غنجات »زحلة« وهمهمات المجد في »بعلبك«. سأعود، ربما، 
بعد اســتيعاب الغصة الحالية، كي أنثر على أرصفة ما تبقى 
من عمر، نجومًا كنا قطفناها من »شــخروب« بسكنتا، وكي 
أضوع وأزكى العطور من »بساتين الجون« ومن »دير القمر«.
لكنني، والمقام اليوم مقام الدهشــة والحسرة، سأحدثكم 
كيف كانــت خاصرتي تنزف كلما انتقلنا من حاضرة لبنانية 
إلى حاضــرة ثانية، فــكل طائفة أو حزب سياســي حصن 
مناطق نفوذه وحاصرها بأعلامه وبصور قادته وشــهدائه، 
حتى بات لبنان الذي جئنــاه ليس اكثر من »هدايا بالعلب« 
أو آهات تندفهــا مواويل ابن ضيعة »نيحــا« فتطير لتصير 
»قطعة من سما«، أو تستريح أهازيج فيروزية »تحت جفنات 
العنــب«. لن يخطئ الزائــر، مهما كان مدنفــا بحب لبنان، 
ومســحورًا بطبيعته وبجمال بقاعه و«شوفه«، ذلك الواقع 
المرّ المســتفز، فكل منطقة جغرافية ما زالــت تخضع لوال أو 
لزعيم، وهذا عنده وعند عائلته وطائفته ميليشــيا جاهزة 
للدفاع عنه وعن حاضرته، بينما يتواجد جيش لبنان بكسل 

على بعض الحواجز العسكرية، المقامة على مفارق الطرقات 
الرئيسية، وفي مواقع تفصل عمليًا بين منطقتي نفوذ تابعتين 

لجهتين مختلفتين أو أكثر.
لم أنس ما شــاهدناه في زياراتنا وخوفي من الآتي على 
لبنان، فشــعب يحكمه الخوف - هكذا كنت أحدث أصدقائي 
- من مآسي حروبه الأهلية، لن يصمد أمام مطامع ومؤامرات 
الأخســاء ، فبالخــوف وحده لا يصان ســلم أهلي ولا تبنى 
الأوطان. لم نرتوِ من هذه الزيــارة، وحرصنا على أن نُبقيَ 
من كل موقع رشــفة في الريق للذكــرى وللانتعاش، وكانت 
حصــة بيروت هي الأكبــر والأبقى، بيــروت التي وجدناها 
ســاهمة، موطن التناقضات والمجازات المستحيلة. لم نصغِ 
إلــى تنهيداتها، بل تنفســناها جرعًا كاملــة، بهدير بحرها 
المتعب وبقلقها المزمن، فنمنا علــى زندها الوردي وصحونا 
على فجرها المتردد. ودعناها في حافلة من غيم، وصلينا من 
أجل ســامتها، فقد كان الموت، هكذا أحسسنا عندما ابتعدنا 

عنها، يتربص بقلبها من كل الجنبات.
فاجأتنا قوة الانفجار الذي حصــل يوم الثلاثاء في مرفأ 
بيروت، وأفجعتنا أعداد الضحايا البشرية، وقيمة الخسائر 
المادية، حتــى ذهب البعض بمقارنة هــذا الانفجار بالقنبلة 
الأمريكية التي ألقيت على مدينة هيروشــيما اليابانية. إنها 
مقاربة لافتة تذكرنا عمليًا بأيــام الدمار الذي عرفته بيروت 
في بدايات شــهر آب/أغســطس قبل أقل من أربعة عقود. كم 
كان واخزا أن نقرأ مجددًا، وفي شهر آب تحديدا، وصف تلك 
الأيــام الجهنمية التي رصدها شــاعرنا الدرويش في كتابه 
»ذاكرة للنســيان«. قد يكون من المســتحيل أن نتطرق إلى 
المأســاة البيروتية من دون أن نســتذكر، ونحن في حضرة 
ذكرى رحيل صاحب قصائد »بيروت« و»مديح الظل العالي« 
و»أحمــد الزعتر«، علاقة درويش ببيــروت، وذلك لما لها من 

دلالات ذات علاقة وصواب في أيامنا هذه. 
الحقيقة أنني خططت للكتابة عن محمود في ذكرى رحيله 
التي تصادف غدًا، لكن صراخ العدم الآتي من أشلاء »بيروت 
التفاحة« لم يترك مجالًا »للقلب أن يضحك.. في عالم يهلك«. 
نحن نحب بيــروت مثلما أحبهــا الدرويــش، وليس أكثر، 
فعندما ســئل ذات مرة إذا أحبها أجاب: »لم انتبه، فنادرا ما 
تحتاج إلى التاكيد من أنك فــي بيروت لأنك موجود فيها بلا 
دليل وهي موجــودة فيك بلا برهان. صــوت الرصاص هو 

الذي يدل على بيروت، صوت الرصاص أو صراخ الشعارات 
على الجدران ». لم نسمع حين زرناها صوت الرصاص، لكننا 
استشــعرنا، من صــراخ الأعلام الحزبية في ربــوع لبنان، 

والشعارات على الجدران، أن المدينة في خطر.   
يحــاول الكثيرون أن يبحثــوا عمــن كان وراء الخراب 
الحاصل فــي لبنان وما ســبب الانفجار الدامــي الأخير !لا 
جــدوى من التفتيــش، فمن مثل شــعب لبنان، ببســطائه 
وبشــرفائه، يعرف الحقيقة. كل العناويــن بقيت محفورة 
على جدران بيروت منــذ عام 1982، وأمراء الحرب اللبنانية 
الأهلية مــا زالوا يئدون كل بارقة لنجــاة بلادهم، وما زالت 
هياكل أنظمة الاشــقاء العرب قصبًا »وعروشهم قصبُ .. في 
كل زاوية حاوٍ ومغتصبُ، يدعو لأندلس إن حوصرت حلبُ ».
لقد ألقيت القنبلة الذرية على هيروشــيما كي تستســلم 
اليابان نهائيًا، وكي تُطبق دول الحلفــاء ملازمها على رقبة 

النظام العالمي، الذي هندسوا إبان الحرب العالمية الثانية.
واليوم، وبعد مرور ســبعة عقود، يعكف مهندسو النظام 
العالمي على هندســة شرق أوســط جديد، حيث على أشلاء 
بيروت أن تتناثر ليأخــذ لبنان الطوائف مكانه على خريطة 
الدم الجديدة، مثلما حصل مع ســائر أشــباه الدول، أو إذا 
أردنا، والشيء بالشــيء يذكر، كما كتب الشاعر قبل حوالي 
الأربعة عقود في مجازية هيروشيما العرب: »ستكون سماء 
بيــروت قبة كبيرة من صفيح داكن، الظهيرة المطبقة تنشــر 
رخاوتها في العظام. الأفق لوح من الرمادي العادي لا يلونه 
ســوى عبث الطائرات. ســماء من هيروشــيما. في وسعي 
أن أتناول طبشــورة وأكتب على اللوح ما أشــاء من اسماء 
وتعليقــات. اجتذبتني الخاطرة. مــاذا أكتب لو صعدت إلى 
سطح بناية عالية: لن يمروا؟ كتبوها. نموت ليحيا الوطن؟ 
كتبوها. هيروشــيما؟ كتبوها. طاشــت الحــروف كلها من 
ذاكرتي ومن أصابعي. نسيت الأبجدية. لم اتذكر غير حروف 
خمسة: ب ي ر و ت«. ونحن اليوم مثل شاعرنا نتذكر بيروت 
ونخشــى عليها ونتذكر أيضًا حروفًا خمسة اخرى: م ح م و 

د ..

*كاتب فلسطيني
** )الرصيد لنصري الصايغ ناحت مصطلح 
»المواطفون«(.

فــي منتصــف شــباط/ فبرايــر 
الأمريكي  الجو  ســاحا  شــن   1945
والبريطانــي هجومــاً شرســاً على 
مدينة درسدن الألمانية، راح ضحيته أكثر من عشرين ألف 
مدني، وســويت المدينة بالأرض تقريباً، وخلّدت الرواية 
الشــهيرة المناهضة للحرب »المســلخ الخامــس« للكاتب 
الأمريكي كورت فونجيت هذه اللحظة القاتمة من التاريخ 
البشــري، وكانت صور المدينة المدمرة، مع غيرها من المدن 
الألمانية مثل فرانكفورت، حافزاً للألمان لأن يواجهوا لحظة 
الحقيقة، وأن يدركوا أن النظام النازي الذي ســرقهم من 
التاريخ والحضارة، وصل إلى نهايته مخلفاً وراءه الكثير 
من الخراب، ومــع الوقوف أمام الخراب، لــم يكن للألمان 

شيء سوى الانطلاق إلى لحم مدنهم الممزق من أجل بعثها 
من جديد. 

حتى هذه اللحظة لم يطرح أحد شــهادته الكاملة، ولم 
يطلق الكتاب ســوى بعض الخواطر المرتجلة، ولكن ربما 
بعد فترة وجيزة، يمكن أن يظهر عمل روائي يصف، وبكل 
عبث ومرارة، المســلخ الذي شــهدته بيروت صبيحة يوم 
الثلاثاء 4 آب/أغســطس 2020، ويبقى أن ننتظر من لبنان 
بعد الحــادث الثقيل الذي أظهر، على الرغم من بشــاعته 
وسوداويته بأن جميع المعادلات القائمة في لبنان لم تعد 
تصلح للمســتقبل، لا القريب ولا البعيد، وفي هذه اللحظة 
تســقط ورقة الدولة عن عورة الطائفيــة، ويلتهم العجز 

المؤسسات والأفراد على السواء. 
هل كان دوي الانفجار يرفع جلســة الطائف من تاريخ 
لبنان، وما الذي ستحمله الأسابيع أو الأشهر المقبلة؟ وما 
الذي تبقى من الحلول أصلًا أمام اللبنانيين ســوى التمرد 
على الواقــع، وإعلان نهاية حقبة كاملــة، بداية من ثورة 
اقتصادية تتعامل بصورة انقلابية مع الديون الســيادية 
على الدولة اللبنانية، فكلها ديون كانت تغذي ماكينة هائلة 
من الفساد، يتغلغل في مختلف جوانب الحياة في لبنان، 
والقانون الدولــي، يتيح، ولو بشــق الأنفس المحاججة 
بمبدأ الديون البغيضة، التي تقترضها الأنظمة الفاســدة، 
حتى لو كان لبنان يظهر للوهلة الأولى كأحد ديمقراطيات 
المنطقــة القليلــة، إلا أن العالم يدرك جيــداً أن لبنان بقي 
مختطفا لعقود من الزمن تحت السلوك المافياوي لزعامات 
الطوائف، التي بقيت تلوح دائماً بالخراب الوشــيك، في 
حال الاقتراب من مكتسباتها وحصصها في ماكينة عظيمة 

للنهب والاستغلال. 

في صيف 2010 كنا نســتضيف في عمــان أصدقاء من 
لبنان، وكالعادة في شــهر رمضان كان الأطفال يشعلون 
الألعاب النارية عالية الصوت، على ســبيل دعابة شائعة 
لا يســتغربها أحد في الأردن، إلا أن صديقة لبنانية قفزت 
بكثير من الفزع وســط حشد المشاة، واضطررنا لتهدئتها، 
ففي ثقافتها الشــخصية وخزائن ذكرياتها، يكون صوت 
المفرقعات مرتبطاً بشيء جدي وخطير، ومن ذلك الخوف 
الذي يعمل أمــراء الحرب في لبنان علــى إبقائه حاضراً 

ومتقداً، ويغذونه مثل وحش صغير يأكلهم من الداخل. 
هل تكون لحظــة الرعب الكبيرة دافعــاً من أجل ولادة 
لبنــان جديــد، خاصة أنها بغــض النظر عن الأســباب، 
والفاعل إن وجد، تؤشــر إلى الوقوف عجــزاً أمام تأمين 
أحد أهم المرافق في البلاد، بحيــث أصبح الميناء الحيوي 
يحتضن قنبلة موقوتــة، لم يكلف أحد نفســه أن يوقفها 
في الوقت المناسب، مع أن كل الوقت كان أمام الدولة أو ما 
يشبه الدولة لفترة طويلة من الزمن. لبنان الجميل، قطعة 
الســماء، الرئة السياحية لشرق المتوســط، تركه النظام 
الطائفي غارقاً في القمامة أمــام صراعاته على الحصص 
في الحكــم، والرائحة التي زكمت الأنــوف، والمباءة التي 
تهددت الصحة، كانت رائحة عطــن النظام وإيذاناً بعدم 
صلاحيته، وقبيل لحظة الإفلاس الــذي يكاد يصبح أمراً 

واقعاً الآن، كان اللبنانيون يصرخون »كلن يعني كلن«. 
ربما الوقت مناســب اليوم ليتخلص لبنان من ساسته 
الذين تسابقوا ليســتعرضوا تعاطفهم مع مشاهد الدمار، 
ومــن مثقفيه الذيــن هــرع كل واحد منه إلــى حاضنته 
الأيديولوجيــة، فمن لم يجد، فإلــى طائفته، ومن لم يجد 
ولى شــطر الجهات الراعية والممولة، ومــن فنانيه الذين 

كانــوا مهتمين بالتقاط صــور إصاباتهــم وتطيير أخبار 
فزعهم الشــخصي على مواقع التواصــل الاجتماعي. مع 
انفجار المرفأ ترحــل دولة كاملة، وربما يمــر وقت لتظهر 
دولة أخــرى، ولكن مــن الضــروري التأمل فــي مقولة 
غرامشــي »يموت العالم القديم، ويناضــل عالم جديد من 
أجل الــولادة، وبينهما يكون وقت الوحــوش«، والجيل 
الجديد في لبنان أمامه وحــوش كثيرة وضارية وخبيرة 
في لعبة الخوف واستثارة الغرائز البدائية ليلملم أبناءه 

الضالين تحت عباءة الطائفة وشيخ الطائفة. 
لبنان أمــام جيل خرج في الشــوارع ليصارع وحوش 
الخــوف والتاريخ، وبين الجيل الجديد وســدنة الماضي، 
ملايــن اللبنانيــن الذين وقفوا يصرخــون بغضب أمام 
المصارف المغلقة على »تحويشة العمر«، والذين لا يعرفون 
شيئاً عن المستقبل ســوى أنه المكان الذي يحمل مزيداً من 
التعب والعناء. ليس متوقعاً أن يستيقظ لبنان على واقع 
جديد، فعلى الأغلب ينتظر اللبنانيون أسابيع ساخنة في 
الأفق، وربما تدفعهم الصراعات إلى الحائط، وهذا تقريباً 
ما يحتاجه لبنان، وما نتوقعه من شــعب لبنان، أن يقاتل 
وظهره إلى الحائط وعيونه على المســتقبل، وبذلك يمكن 
تقويض العالم القــديم ونظامه ودولته وطوائفه ورجاله 
وسماســرته وزعرانه، والتطلع إلى لبنــان جديد يخرج 
من تحت الردم، وينفض عنه تســوية المحاصصة وغنائم 
اللبنانيون  الحرب، تجاه خطــوة لتحقيق ما يســتحقه 

ويقدرون على تحقيقه من مجتمع الحقوق والمواطنة. 

*كاتب أردني

   النخب الحاكمة في الأقطار 
العربية ضعيفة ومهزومة، 
ومعظم الأنظمة السياسية 

تحولت إلى معوقات حقيقية 
في عملية التغيير والإصلاح

يعكف مهندسو النظام 
العالمي على هندسة شرق 
أوسط جديد، وعلى أشلاء 
بيروت أن تتناثر ليأخذ 

لبنان الطوائف مكانه على 
خريطة الدم الجديدة

ربما الوقت مناسب 
اليوم ليتخلص لبنان 

من ساسته الذين تسابقوا 
ليستعرضوا تعاطفهم 

مع مشاهد الدمار 
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انفجار لبنان: الفاعل مبني للمجهول؟
■ صــارت هناك تفاصيل كثيــرة موثقة ويمكن تتبعها 
لقصــة الســفينة »روســوس« ذات علــم مولدوفيــا التي 
يملكهــا رجل أعمال روســيّ والتــي اضطرّت للرســوّ في 
ميناء بيروت قبل ســت سنوات )أيلول/ســبتمبر 2013( 
وتُــرك قبطانهــا وبحارتهــا الأوكرانيــون )قيــل إنه كان 
بينهم ســوريّان(، مهجورين من دون رواتب على ســفينة 
فيهــا أعطال في المحــرك والرادار إضافــة إلى ثقب صغير 
في جســمها، وتحمل 2750 طنّا من مادة نترات الأمونيوم 
أطلقــت  اللبنانيــة  الســلطات  وأن  الانفجــار،  الشــديدة 
ســراحهم بعد عشــرة شــهور مــن تخلّــي مالك الســفينة 
عنهم ورفضه دفع الرســوم، وأن الســفينة نفسها غرقت 
بعد ســنوات لكــن حمولتهــا الخطيرة نجــت وحملت إلى 

مستودعات في ميناء بيروت.
أثناء اعتقاله وبحارته، وجه قبطان السفينة مناشدات 
للرئيــس الروســي فلاديمير بوتــن فقوبل بســخرية من 

ســفير موسكو في بيروت الذي قال له: »هل يرسل بوتين 
قوّات خاصة لإطلاق الســفينة«، وقد تُركت شحنة الموت 
6 ســنوات في مخزن من دون أن يحق لإدارة مرفأ بيروت 
التصرف بها، وقد نُشــرت وثائق تثبت أن موظفي الميناء 
وجهــوا تحذيرات عديــدة للقضاء اللبنانــي الذي خاطب 
المســؤولين بدوره، وأن مديرية أمن الدولــة رفعت تقريرا 
بهذه المواد المتفجرة فــي 10 كانون الأول/يناير 2019 إلى 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس وزرائه حينها، كما 

تم تسليمه تقريرا آخر في 4 حزيران/يونيو.
تشــرح هــذه المعلومات الواقعــة باعتبارهــا ناتجة عن 
إهمال، كما لو أن ما جرى حادث ســيّارة بســيط، وبذلك 
تخفــي كون ما حصل جزءا من شــبكة فســاد سياســيّة 
وأمنية كبيرة، كما أنها تخفي أن ما أعمى هذه الشبكة عن 
رؤية الخطر الكبير الكامن لمدة ســت سنوات هو انشغالها 
بالحفاظ على مصالحهــا الزبونية والطائفية والدفاع عن 

رعاتها الإقليميين لا عن مواطنيها.
بعد الإشاعات الكثيرة ونظريات المؤامرة التي انتشرت 
إثر الانفجار ظهرت أشكال من الغضب العارم على الطبقة 
السياســية الحاكمة، وتوجّه جزء من آليات التفسير إلى 
المشتبهين الاعتياديين، والتي تقف إسرائيل على رأسهم، 
وقــد رأى كاتب يهودي أمريكــي أن ما حصل كان تفجيرا 
لمســتودع ذخائر تابع لحــزب الله، وأن إســرائيل لم تكن 
تعلــم إن فيه كميــات هائلة من نتــرات الأمونيــوم، وأنها 
نفت صلتها بالأمر بســبب حجم الدمار الهائل الذي لحق 
المدينــة، وهــو أمــر اســتبعده صحافي آخر فــي صحيفة 

»هآرتس«.
رغــم أن الكاتب الأمريكــي معــاد للصهيونية وتحميله 
مســؤولية الانفجار لإســرائيل، فإن الروايــة تحمّل أيضاً 
مســؤولية لـ»حزب الله«، المعروف بســيطرته العسكرية 
علــى مرفأ بيروت )ومطارها(، فوجــوده الأمنيّ في المرفأ 

يكشــف الخلل الكبيــر الذي تعانــي منه الدولــة اللبنانية 
وأجهزتهــا، أما الحديث عن مخزن للأســلحة، فهو أيضاً 
إعلان آخر عن عبثيّة الواقع اللبناني الحقيقي الذي لا قيمة 
فعلية فيه لتفاصيل الرواية الأصلية فما دام الحزب قادرا 
على استخدام الميناء لاســتيراد الأسلحة أو تصديرها أو 
تخزينها فما هــو معنى المكاتبات الوظيفيــة والتحذيرات 
القضائيــة والأمنية لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه، أو 

لدور الوزراء والمسؤولين؟
لا عجــب، والحالة هــذه أن يصرّح أحد دهاة الساســة 
اللبنانيــن، وليــد جنبــاط، أن »البلد محتــل«، وأن تدعو 
إحــدى القنــوات اللبنانيــة لوقــف تســمية ميشــال عون 
برئيس الجمهورية، وأن يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون لـ»ميثــاق سياســي جديــد«، أي لتغييــر النظام 
عمليــا، وأن يوقع 36 ألــف لبناني عريضــة يطالبون فيها 

بعودة الانتداب الفرنسي!

2020 عام الفشل: ماذا تبقى من »رؤية« محمد بن سلمان؟

العراق: عن الانتخابات المبكرة التي لن تحدث!

■ كثيرة هــي المؤلفــات، الصحافيــة أو الأكاديمية، 
التي تناولت معضلات السياســة والاجتماع والاقتصاد 
في المملكة العربية الســعودية؛ ســواء خلال منعطفات 
محددة، أو بصفة عامة، وخلال أطوار التأزم الشــديد أو 
الهدوء النسبي. الأســباب جلية بالطبع، وهي لا تقتصر 
علــى أهمية المملكة في مســتوى النفط والاســتثمارات 
الكونيــة وصفقات الاســلحة الفلكية، بل تشــمل أيضاً 
مفاعيل هذه العناصر وسواها في تبلور سلسلة خيارات 
ســعودية إقليمية، ســرعان ما يقتضي المنطق اكتسابها 
أبعاداً إقليمية ودولية. والأمثلة عديدة بالطبع، لعلّ أبرز 
الراهن فيها ورطة المملكة العســكرية في اليمن، وتقلبات 
أســعار برميل النفط، وسياســات ولي العهد محمد بن 

سلمان على أصعدة شتى.
غير أنّ تلــك المؤلفات تكاثرت، بصفــة ملحوظة، بعد 
ســنة 2015 تحديداً؛ أي بعد وفاة الملك عبد الله، وتتويج 
الملك سلمان، وتسمية محمد بن سلمان )م. ب. س. خلال 
الســطور المقبلة( ولياً للعهد، والتطورات التي تلاحقت 
واقترنت بصعود الأمير الشــاب وإحــكام قبضته على 
مقاليد السلطة، مشفوعاً بتأييد مبكر من الإدارة الأمريكية 
والرئيس دونالد ترامب شخصياً. بعض المحرضات على 
تكاثر الكتابــات كانت المتغيــرات الاجتماعية المختلفة، 
الدراماتيكيــة بصفة خاصة )الإيحاء بمحاربة الفســاد 
عبر ســجن »ريتز كارلتون«، الســماح للمــرأة بقيادة 
الســيارة، صالات الســينما والترفيــه، تخفيف قبضة 
المطوعين...(؛ وتلك الأمنيــة والقمعية الداخلية )اعتقال 
الناشطات والشــيوخ والوعاظ، إعدام الشيخ الشيعي 
نمر النمر، اغتيال الصحافي جمال خاشــقجي، التضييق 
على المعارضين(؛ والخارجية )توقيع عقود شراء أسلحة 
أمريكية بأكثر مــن 200 مليار دولار، زيارة »ســيليكون 
فالي«، تشــكيل التحالف الذي تولى التدخل العسكري 

في اليمن...(.
بعــض هذه المؤلفــات ينهــض على مفارقــة امتداح 
إنجــازات م. ب. س.، أو التغزل بها علــى نحو أو آخر، 
أو محاباة آل ســعود، أو ادعاء الموضوعية تحت ســقف 

النظام عموماً؛ ولكنهــا، للمفارقة، يمكن أن تزوّد الباحث 
عــن الحقيقة بمعطيــات ثمينة ونــادرة حــول الواقع 
الاجتماعي الفعلي، وتتيح بالتالــي توظيفاً مختلفاً أكثر 
فاعليــة وجدوى، وأوضح كشــفاً للمعضلات الأهمّ التي 
تعتمل في قلب ســيرورات التحوّل أو الثبات. المثال على 
هذا كتاب »الشباب في السعودية العربية«، تأليف طلحة 
فدعق الأســتاذة فــي جامعة أم القــرى، وكين روبرتس 
الأســتاذ في جامعــة ليفربول؛ الذي صــدر بالإنكليزية 
مؤخراً، عن منشــورات بالغريف مكميــان. وإذْ تتوقف 
فصــول الكتاب عنــد مســائل التعليم، تزجيــة الوقت 
)وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عموماً(، العمل، 
العائلية، الإســكان، وآمال المستقبل...  الزواج والحياة 
فإنّ خلاصات أقوال الشــباب تنتهي إلى أسئلة قلق أكثر 

منها إجابات طمأنينة.
علــى النقيــض تذهــب آراء أخصائي في الشــؤون 
الســعودية مثل الأمريكي غريغوري غوز، صاحب كتاب 
»العربيــة الســعودية في الشــرق الأوســط الجديد«، 
2011؛ الذي وقّــع مؤخراً مقالة عاصفــة بعنوان »نهاية 
طموحات العربية الســعودية«، نُشــرت فــي »فوريين 
أفيــرز«، موقع المجلة التي تصدر عــن »مجلس العلاقات 
الخارجيــة« الأمريكي، ويعود تأسيســه إلى عام 1922. 
قصــارى قول غوز في هذه المقالــة، وكتابات أخرى ذات 
صلة )أسهم بفصل لافت في كتاب مضاوي الرشيد »إرث 
سلمان: معضلات حقبة جديدة في العربية السعودية«، 
بالإنكليزية، عن منشورات جامعة أكسفورد، 2018(، أنّ 
غالبية طموحات م. ب. س. بصدد »رؤية 2030« تكسرت 
تباعاً، بل انتهت ركائزها الكبرى المزعومة إلى فشل ذريع. 
كانت ســتراتيجية تلك »الرؤية« تَعِــد بتنويع الاقتصاد 
السعودى على مدى 14 سنة مقبلة، مبتدئة بالتزام مفاده 
أنّ العام 2020 سيشهد قدرة المملكة على »العيش من دون 

نفط«؛ طبقاً لتصريح م. ب. س. نفسه.
وهذه السنة القياســية ذاتها كان مقدراً لها أن تشهد 
تصفية عجز الموازنــة، وتوفير مداخيل غير نفطية بقيمة 
160 مليــار دولار، واســتقبال 18,75 مليون على صعيد 

الحجّ والعمــرة. صحيح أنّ جائحة كوفيــد  ـ  19 هبطت 
بالحجيــج إلــى 1000 فقط، ومــن المقيمين فــي المملكة 
حصريــاً، إلا أنّ أعداد الإصابات بالفيروس تكشــف في 
ذاتها واحداً من وجوه قصــور »الرؤية« إياها: 280.000 

إصابة، أكثر من أيّ بلد عربي.
 الصحيــح أيضــاً أنّ أوجــاع المملكــة، الاقتصادية 
والسياســية والاجتماعية والتنموية والعسكرية، بدأت 
قبل أشــهر طويلة ســبقت ظهور الفيروس وانتشــاره؛ 
وقبله أيضاً، شــرع م. ب. س. في مغامــرات/ مجازفات 
مثــل توريط الخزينة في المشــروع الخرافي حول مدينة 
المســتقبل »نيوم«، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 
15٪، ومناطحة روسيا حول ســعر البرميل، والمزيد من 
التخبط في اليمن بين صواريخ الحوثي وأطماع أبو ظبي 
في الجنوب ومسرحية السلطة الشرعية للرئيس اليمني 

عبد ربه منصور هادي المؤتمر بإرادة المملكة.
ويتوقف غوز عند تطوّر بالغ الأهمية يتصل بأنســاق 
اتخاذ القرار في المملكــة، إذْ كان ممكناً في الماضي تجنّب 
بعض هذه الأوجاع عن طريق مشــورة مــن نوع ما، أو 
حتى »شــورى« نخبوية بين القشــرة العليا من الأمراء 

المتنفذين أو المولجين بصناعة القرار.
 أما اليــوم، وبعــد أن أحكــم م. ب. س. قبضته على 
السلطة بصفة شبه مطلقة )ومفردة الـ»شبه« هنا ناجمة 
عن بقاء الملك ســلمان على قيد الحياة، ليس أكثر!(؛ فإنّ 
القرار بات أحادياً ورهــن إرادة ولي العهد/ الملك الفعلي 
وحــده، ويصعب بالتالــي أن يُنتظر منــه التراجع عن 
خيارات قُدّمــت للرأي العام الســعودي كمداميك كبرى 
خياراته،  تُســترجع  وإذ  ونظامه.  لســلطته  ســة  مؤسِّ
»المنشــارية« كما يصحّ القول، بصدد اغتيال خاشقجي، 
أو قبلها احتجاز النزلاء الـــ320 في »ريتز كارلتون«، أو 
أوامره بالتجسس على الهواتف والرسائل الإلكترونية؛ 
فإنّ رجاحــة العقل يصعب أن تُنتظر من حاكم متســلط 

متفرد كهذا.
كتــاب ثالث، وأخير، هو »الانهيــار الاقتصادي المقبل 
في العربية الســعودية: منظور ســلوكي« أصدره دافيد 

كوان الأستاذ في كلية بوسطن، 
ضمــن منشــورات بالغريــف 
2018؛  ســنة  أيضاً،  مكميــان 

حيث الأداء السلوكي، أو بالأحرى: سوء الأداء، يكتسب 
صفة مفتاحية في إنتاج وإعــادة إنتاج العناصر الكفيلة 
بالدفع نحو الانهيار الداخلي. ثمة بُعد اقتصادي بالطبع، 
قوامه قسر السياسات الإصلاحية القاصرة أو الكاذبة أو 
الطموحة بأكثر مما يتيح الواقع الفعلي؛ وثمة السياسة، 
حيث يُجرّ اقتصاد النفط إلى خيارات سياســية إقليمية 
ودولية تديم تبعية المملكة إلى الخــارج بقدر ما تورّطها 
مع الجــوار والإقليم؛ وثمــة، إلى هذا وذاك، ما يســميه 
كوان »ثيوقراطيــة واقعة تحت التهديد« متعدد الجهات: 
الوهابية محلياً، التشــيع محلياً وإقليمياً أيضاً، الإسلام 
السنّي المتشدد، الحوثي وإيران، تذبذب مواقف الإدارات 
الأمريكيــة إزاء المملكة بين ميل باراك أوباما إلى التعاطي 
مع إيران وشهية ترامب إلى »حَلْب« المليارات السعودية؛ 
فضلًا عن تراث طويل مــن التجاذبات الدينية والفقهية، 
والاستقطابات العشائرية في صفوف عنيزة وبني خالد 

وحرب ومرّة ومطير وقحطان وشمّر وعتيبة...
وبمعــزل عن هذه الأعمال، وســواها كثيــر بالطبع؛ 
ودونما انزلاق نحــو رياضة التنقيب عن المؤامرة؛ أليس 
من الجائــز القــول إن انكســارات م. ب. س. الراهنة، 
والمقبل منها أشــدّ مضاضة كما يلوح، على صلة منطقية 
ومباشــرة بالهموم الراهنة لأحد أكبــر رعاة ولي العهد: 
الرئيــس الأمريكي ترامب؟ وإذا صــحّ أنّ البيت الأبيض 
أخــذ بيد الأمير فــي اثنتين على الأقلّ مــن أكثر ضرباته 
الداخلية حساسية وحسماً )انتزاع ولاية العهد من محمد 
بن نايف، وإقصاء متعب بن عبد الله عن قيادة »الحرس 
الوطنــي«(؛ ألا تبدو مؤشــرات المملكــة الراهنة وكأنها 
تُبطــل المبدأ القديم القائل بأنّ النــاس على دين ملوكها، 
وبالتالي قد يكون الآتي أعظم من انكسار الأحلام وانهيار 

الطموحات؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ شهد العراق الأســبوع الماضي سباقا بين الرئاسات 
الثلاثة، على »إعلان« مواعيد لانتخابات مبكرة، مع علمهم 

اليقين أن ذلك لن يحدث! 
فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي عن 
موعد لانتخابات »مبكرة« يفترض أن تجرى في السادس 
من حزيران/ يونيــو 2021، إنفاذا للمنهاج الحكومي الذي 
طرحه في جلســة حصوله على الثقة في بداية شهر أيار/ 
مايــو الماضي، والــذي تعهد في أول فقرة منــه بـ»اجراء 
انتخابــات مبكــرة بعد اســتكمال القانــون الانتخابي، 
لقانون  كامــل  وتطبيق  الانتخابــات  مفوضيــة  وتفعيل 
الاحزاب، لضمــان حماية العمليــة الانتخابية ونزاهتها، 
بالتعاون مع الأمم المتحدة«، وهو المنهاج الذي يفترض أن 
لجنة برلمانية، شــكلت لهذا الغرض، قد اطلعت عليه  قبل 
تقديمه إلى مجلس النــواب للتصويت عليه، وهي اللجنة 
نفســها التي قررت في توصياتها، أنــه كان يفترض على 
الفقرة: »التــزام الجانب الحكومي  الحكومة تضمين هذه 
بتأمين المتطلبــات المالية واللوجســتية والأمنية والبيئة 
الديمقراطية المستقرة اللازمة لإجراءات الانتخابات ضمن 

توقيتات زمنية محددة«. 
وقــد تم التصويــت على المنهــاج الحكومــي من دون 
اعتراض على ما ورد في هذه الفقرة أو التوصيات المتعلقة 
بهــا! ولم ينتبــه أحد في مجلــس النواب أنــه ليس من 
صلاحية الحكومة حل البرلمان من الأصل )مجلس النواب 
بموجــب المادة 64 من الدســتور هو صاحــب الصلاحية 
الحصرية في حل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء(، 
وهو الشــرط اللازم لإجراء انتخابــات مبكرة، وبالتالي 
ليــس من صلاحية الحكومــة أن تتحدث عــن انتخابات 
مبكرة، وتضمينها في المنهــاج الحكومي من الأصل. وهو 
يثبت ما نقوله دائما، مــن أن المنهاج الحكومي في العراق 
ليس أكثر من »إنشــاء سياســي« وليس التزامات يمكن 
محاســبة الحكومة على أساســه، وأن لا احد في مجلس 
النواب يتعامــل مع المنهاج الحكومي بجديــة، وبالتالي، 
وجميع الأطــراف تتعامل مع هذا المنهــاج  بوصفه مجرد 

إجراء شكلي لتمرير الحكومة!
بعد ساعات قليلة من هذا الإعلان، كتب رئيس مجلس 
النواب تغريــدة على تويتــر، يطالب فيهــا بانتخابات 
»أبكــر«، و يطالب أيضــا بـ »عقد جلســة طارئة« لمجلس 
النــواب، يحضرها رئيــس الجمهوريــة ورئيس مجلس 
الوزراء، والقوى السياســية، لحل مجلــس النواب وفقا 

للمادة 64 من الدستور.
 ويطالــب بأن يعــي الجميــع صلاحياتــه، ويتحمل 
مسؤوليته أمام الشعب! ولكن هذه الجلسة »الاستثنائية« 
)لــم ترد في النظــام الداخلــي مفردة طارئة بــل مفردة 
اســتثنائية( لم تنعقد، ولا يبدو أنها ستنعقد أصلا! وكان 
واضحا أن الطريقة »الاســتثنائية« للدعوة لعقد جلســة 
اســتثنائية لمجلس النواب عبر »تغريدة، وبهذه السرعة، 
هي مجرد محاولة لمنع رئيس مجلس الوزراء من تسجيل 

هدف سياسي/ دعائي في مرمى البرلمان!
بعد أربعة أيــام من ذلك، أصدر رئيس الجمهورية بيانا 
قــال فيه إنه »حال تقديم الحكومــة مقترحا لحل البرلمان، 
فانه ينوي الموافقة علــى رفعه إلى مجلس النواب لغرض 
عرضه على التصويت«، وإنه في هذه الحالة سيدعو إلى 
انتخابات عامة خلال ستين يوما كما يقرر الدستور، ودعا 
في الوقت نفسه إلى الإسراع في ارسال قانون الانتخابات 
إلى رئاســة الجمهوريــة للمصادقة عليه، والإســراع في 
إقرار تعديل قانون المحكمــة الاتحادية العليا. وبعيدا عن 
أن الدســتور يتحدث عن طلب من رئيس مجلس الوزراء 
وليس من الحكومة، وعن اســتحالة تنفيذ أية انتخابات 
خــال 60 يوما كمــا يقرر الدســتور! فان الســيد رئيس 
الجمهورية يعلــم تماما طبيعة المشــكلات الحقيقية التي 
تواجه اســتكمال جدول الدوائر الانتخابيــة التي قررها 
قانــون الانتخابات الجديــد الذي صوت عليــه البرلمان 
في كانون الأول/ ديســمبر 2019، لاسيما ان هذا الجدول 
يتطلــب التصويت عليه في مجلس النــواب لإقراره، كما 
نصت  المادة 15/ سادســا من القانــون! كما أنه يعلم تمام 
العلم طبيعة »الصــراع« على »وراثــة المحكمة الاتحادية 

العليا« كما بينا في مقال ســباق، ومن ثــم، فان موضوع 
»تعديــل« قانون المحكمــة الاتحادية العليــا ليس بالأمر 
اليســير! فقد أفتت المحكمــة الاتحادية العليــا في قرارها 
)38/ اتحادية/ 2019( عدم دســتورية المادة 3 التي كانت 
تتحدث عن ترشــيح أعضاء المحكمة مــن مجلس القضاء 
الأعلى، وقررت أن ذلك أصبح خــارج اختصاص مجلس 
القضــاء الأعلــى، وبالتالي يجب أن يكــون ذلك بموجب 
قانون يشــرعه مجلس النواب! وقد فشــل هذا المجلس، 
على مدى الســنوات الخمس عشــرة الماضية في تشريع 
قانون للمحكمة الاتحادية العليا الموصوفة في الدســتور، 
والتي تختلف، بنيةً وصلاحيات، عن المحكمة التي أنشأها 
القانون رقم 30 لســنة 2005، وليس من المنطقي »التفكير« 
بإمكانيــة حــل هذه المعضلــة قريبــا! بدليل أن الســيد 
رئيس الجمهورية لم يتحدث عــن قانون جديد للمحكمة 
الاتحادية، بــل عن »تعديــل« المادة المتعلقــة بصلاحية 

الترشيح حصرا لتخفيف حدة المعضلة!
بعيدا عن محاولات »تبرئة الذمة« بشــأن الانتخابات 
المبكرة التي لن تحدث، فان التســابق على إعلان موعدها 
ب المســألتين الأكثــر أهمية في أية  المبكــر، او الأبكر، يغيِّ
انتخابــات قادمة، وهمــا قانون الانتخــاب، والمفوضية 
العليا والمســتقلة للانتخابات؛  فمراجعة مســودة قانون 
الانتخابات التــي تم التصويت عليها فــي كانون الأول/ 
ديســمبر 2019،  يثبت أننا أمام قانون »يضمن التزوير«، 
ويضمن مصالح المهيمنين عليه، أكثر من ضمانه لانتخابات 

نزيهة، أو لمصالح الجمهور!
 أولا من خلال عدم اشــتراطه البطاقــة البايومترية/ 
الحيوية طويل الأجل للناخب، فقــد نصت المادة 5/ رابعا 
من القانون، الذي تم التصويت عليــه، أن يكون للناخب 
»بطاقة ناخب الكترونية« هكذا مــن دون تحديد، وهو ما 
يعني »التحايل« للسماح باستخدام البطاقات البايومترية 
التي تم استخدامها في انتخابات مجلس النواب في العام 
2014، ثــم في انتخابات العــام 2018 والتــي أثبتت أنها 
كانت أحد الأدوات الرئيســية للتزويــر! وثانيا من خلال 

عــدم تحديــده للمعاييــر التي 
الدوائر  لتقسيم  اعتمادها  يجب 
الانتخابيــة داخــل المحافظات، 

وبالتالي ســتخضع عملية تحديد هذه الدوائر الانتخابية 
لرغبات، ومصالــح، المهيمنين على القــرار داخل مجلس 
النــواب، وهو ما ســيجعل التنافس الجهــوي والحزبي 
والعشائري، حاضرا في تقســيم هذه الدوائر في المناطق 
الصافيــة قوميا ومذهبيــا، ولكنه ســيتحول إلى صراع 
حقيقي في المناطق المختلطــة قوميا ومذهبيا! ويعرف هذا 
النمط من التقســيم المسيس للدوائر الانتخابية بمصطلح 
Gerrymander، نســبة إلــى Elbridge Gerry، الذي كان 
حاكما لولاية ماساتشوســتس الأمريكية في بداية القرن 
التاسع عشر، والذي قام بتقســيم الدوائر الانتخابية في 
منطقة بوســطن بطريقة تمنع الأقلية الســوداء من الفوز 
بأي مقعــد أولا، كما تضمن فوز الحــزب الذي ينتمي اليه 

بغالبية المقاعد!
اما بالنســبة للمفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، 
فقد فشــل قانونها الجديــد في منع تحويلهــا إلى ممثلية 
للأحــزاب/ الفاعلــن السياســيين، كمــا كان عليه الأمر 
فــي المفوضيات الثلاثة الســابقة! كما انهــا اعتمدت على 
منتسبي المفوضيات الســابقة، والذين جاؤوا أصلا بناء 
على ولاءاتهم للفاعلين السياســيين أو للأحزاب، والذين 
كانوا شركاء طوال السنوات الماضية في علميات التزوير 

المنهجية، لإدارة مفوضيات المحافظات!  
من هنا، أجزم أنــه لن تكون هنــاك انتخابات مبكرة، 
أو أبكر، وأن مجلس النواب لن يحل نفســه بأي حال من 
الأحوال، وأن جملة الإعلانــات الدعائية من كل الأطراف 
إنما هي للاســتهلاك الشــعبوي، وكان الأولــى من ذلك 
التفكير في الآليات التي يمكنها إصلاح قانون الانتخابات، 
وإصلاح قانون المفوضية العليــا للانتخابات، بما يضمن 
الحد الأدنى من العدالة والنزاهة والشفافية في انتخابات 

العام 2022!
٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ يمر الإســاميون فــي كل من تونــس والمغرب 
الســياقين،  اختلاف  فمــع  متشــابهة،  أزمــة  بلحظة 
واختلاف النسقين السياســيين، إلا أن الذي يجمعهما 

هو أكثر مما يفرقهما.
في تونس، توالت ديناميات إزاحة الإســاميين، ووصلت فــي محطتها الأخيرة 
إلى مناورة ســحب الثقة من رئيــس البرلمان، ثم دينامية تعيين الرئيس التونســي 
قيس الســعيد لرئيس وزراء من خارج الأســماء التي اقترحتهــا الأحزاب، معروف 
بحساسيته الشديدة من الإسلاميين. أما في المغرب، فمساعي إزاحة الإسلاميين، تأخذ 
ديناميات أكثر ذكاء، اعتمدت في الســابق تكتيك التقليص من الحساسية السياسية 
في الحكومة، والسماح بتغول التكنوقراط فيها، وهي الآن مع حالة الطوارئ، تستثمر 
مواجهة كورونا، وتضع البيض كله فــي يد وزارة الداخلية والولاة والعمال من جهة 
إدارة الأزمة، وتجعل الحكومة وبشكل خاص قيادتها في مواجهة الانتقادات العارمة 
الصادرة من الجمهور، بالنحو الذي يجعل الإســاميين يعيشــون معادلة »لا نحكم 

ولكننا نتحمل مسؤولية القرارات الصادرة«.
النهضة في تونس، تواجه ديناميات إزاحتهــا بالتكتيكات المضادة،  فلا تجد غير 
التحالفات ســاحا في مواجهة خصومها،  لكنها من وجهة نظر اســتراتيجية، تعمق  
توجهها نحو اليمين، ونحو أحزاب الســلطة أو أحزاب الأعيان، فمن حكومة الترويكا 
التي كان لها بعض المعنى بمقاييس لحظة سياســية مشحونة بتطلعات الثورة حيث 
تم التحالف مع القوى الديمقرطية، إلى حكومة تحالف مع »نداء تونس«، لتجد نفسها 
في المحصلة تحت رحمة حزب »قلب تونس« الذي  خلصها من تكتيك الخصوم لسحب 

الثقة من رئيس البرلمان،  والذي يرجى منه مرة أخرى أن يدعم بقاءها في الحكومة.
لا يختلف الأمر كثيرا في حالة المغرب، فقد بدأ التحالف مع القوى الديمقراطية غداة 
حراك 20 فبراير 2011)حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية(، ثم اضطر الإسلاميون 
بعد ذلك إلى مواجهة تكتيك الخصوم بمحاولة إخراج حزب الاســتقلال من التحالف 
الحكومي، فوجد الإسلاميون أنفسهم مضطرين للتحالف مع حزب الأعيان القريب من 
الســلطة »الأحرار«، لتتطور التجربة بعد ذلك بخروج التقدم والاشتراكية، ووجود 
الإسلاميين في تحالف أحزاب الأعيان، وحضور حزب الاتحاد الاشتراكي ذي الماضي 

الديمقراطي، بوظيفة دعم أحزاب الأعيان والإدارة.
الفرق بين التجربتين على هذا المســتوى ضئيل، فإسلاميو تونس يحافظون على 
مكانهــم في الحكومة بالتوجه أكثر نحو اليمين، ولا يعدمون الحجة لتبرير ســلوكهم 
السياســي هذا، سواء منها الحجة الموجهة للخارج، والتي تستند إلى مقولة  التوافق 
الوطني  وترســيخ التجربــة الديمقراطية فــي تونس، أو الحجــة الموجهة للداخل 
التنظيمي، والتي تســتند إلى فوبيا الاســتئصال وأن وجود النهضة خارج الحكومة 
يعني تقريب سيناريو ماضيها الأليم مع حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، 
في حين، لم تعد الحجة الخارجية مهمة لإسلاميي المغرب، لأن أحلام الديمقراطية تسر 
إليها كثير من الشــك، ولم يعد الرأي العام المغربي واثقا من السياســة ووعودها بعد 
إعفاء الأســتاذ عبد الإله بن كيران وجملة  تعديلات في حكومة سعد الدين العثماني 
أفضت إلى واقع »حد أدنى من السياسية وتغول التكنوقراط«، في حين لا تزال الحجة 
الموجهــة  للداخل  )تحصين التجربة وتأمين مكتســبات الحركة( مثار نقاش قوي في 
أوساط الإسلاميين، بعد أن برز صوت قوي  داخلهم، يرى أن الشكل الذي انتهت إليه 
التجربة أفضى إلى تآكل شعبية الإسلاميين. عنصر التشابه في التجربتين، أن بعض 
قيادات العدالة والتنمية، لم تعد لها مشكلة مع حزب الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي 
نشــأ على عين السلطة وبرعايتها، وصارت  تبرر إمكانية التحالف مع هذا الحزب بعد 
تغييــر في قياديته، وصدور تعبيرات عنها  ملتويــة وغير واضحة بخصوص مطلب 
النقد الذاتي. ثمة إذن ثالوث مشــترك يحكم تجربة الإســاميين فــي تونس المغرب 
داخل الحكومــة واحتمال بقائهم فيهــا، أوله الحرص على البقــاء في الحكومة بأي 
ثمن، والثاني، هــو الابتعاد عن الأحزاب الديمقراطية والميــل نحو اليمين، والثالث، 
هو  البقاء تحت رحمة أحزاب الســلطة والإدارة، بدون قدرة على إدارة أي مناورة أو 

تكتيك سياسي من غير دعمها ومساعدتها.
 ومع وجود مثل هذا التشــابه في المسار والمســلكيات في التجربتين، إلا أن ذلك لا 
يعني بالضرورة أن مستقبلهما سيكون واحدا، ففي المغرب، ليس للإسلاميين تخوف 
من مخاطر ســيناريو خروجهم من الحكومة، ففي الوقت الذي كان إســاميو تونس 
يعيشــون تجربة الاســتئصال، كان إخوانهم في المغرب يعيشــون تجربة الاندماج 
السياسي المتدرج، وكانت السلطة نفسها ترتب هذا الإدماج المراقب، وفي المغرب ليس 
هناك تخوف من فشــل التجربة الديمقراطية، فالمغرب تحكمه مؤسسة ملكية تملك في 
كل مرة الخيارات لتعيد من جديد ســيناريو خوض تجربــة ديمقراطية جديدة، فقد 
فعلتها مع  أحزاب الكتلــة الديمقراطية، وفعلتها مع حــزب العدالة والتنمية، وتملك 
مرة أخرى أن  تفعلها عندما تنضج الشــروط الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 
الضاغطة، بخلاف تونس، فثمة إجماع على هشاشــة التجربــة الديمقراطية، وأن ما 
يجعلها تصمد على هشاشــتها، ليس رســوخها، بل قدرة الحلفاء على تشــغيل آلية 

المحاصصة الحكومية، وقدرة بعضها )النهضة( على تقديم بعض التنازلات.
الفرق الثالث، أن الضغط الاجتماعي في تونس لا سقف له، ويمكن في أي لحظة أن 
يفجر النسق السياسي، في حين تملك المؤسسة الملكية في المغرب أكثر من خيار لتدبير 
الطلب الاجتماعي، بحكم الإجمــاع عليها من جهة، وبحكم صلاحياتها الدســتورية 

ووظيفتها السياسية والدينية والتحكيمية.
هذه الفــروق مهمة في تقدير أي ســيناريو مســتقبلي لتجربة الإســاميين في 
البلدين، لكن في العموم، ثمة تقدير أنهما تســيران في مسار عام واحد، هو التقليص 
من حضورهما السياســي لجهة تقوية الحضور التكنوقراطي،  وإبعادهما عن القوى 
الديمقرطيــة، وإغراقهما في تحالفــات مع أحزاب الأعيان والإدارة، ورهن مســتقبل 

بقائهما  بها، بل جعل مبادرتهما وتحسين تجربتهما متوقفة على إسنادها ودعمها. 
في تونس،  لم يكن للشــيخ راشــد الغنوشــي أي خيار للخروج من أزمة سابقة 
بالتحالف مع »نداء تونس«وامتلك بعض المبادرة،  فناور لحظة وقوع الانشــقاق في 
هذا الحزب، وتحالف مع نصفه، لكنه في الأخير وجد نفسه تحت رحمة »قلب تونس«،  
وفي المغرب أســس بن كيران  تحالفه بالاعتماد  على أحزاب ديمقراطية أو شــعبية، 
واضطــر لتحصين التجربــة بإدخال حزب الأعيــان لحكومته )الأحــرار(، وإجادة 
فــن إدارة الحكم والمعارضــة للوبيات الضغطة عليه، وقدم ثمن صموده السياســي 
بالخروج من رئاســة الحكومة،  لكن  حزبه من بعــده، أخرج كل القوى الديمقراطية، 

ووجد نفسه محاطا بخصومه، وتحت رحمتهم. 

٭ كاتب وباحث مغربي

إسلاميو تونس والمغرب
 والسيناريوهات المتشابهة
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■ لندن ـ د ب ا: يبدو أن سكان العاصمة البريطانية 
لندن يرغبون في الهروب منها إلى الريف، حيث أظهرت 
بيانات موقع عقارات شــهير زيادة أعــداد الراغبين في 
الانتقال للريف بنســبة 125٪ في ظل الإغلاق والقيود 
المفروضــة لاحتواء تفشــي فيــروس كورونــا واتباع 

سياسة العمل من المنازل.
وذكرت صحيفة »دايلي ميــل » البريطانية أن موقع 

»رايت مــوف« الإلكتروني قال إنه رصد زيادة في أعداد 
سكان المدن الراغبين في الانتقال للعيش في الريف .

 وأشار الموقع إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، تلقى 
طلبات بشأن شــراء منازل في القرى من سكان 10 مدن 
كبرى أعلى بنسبة 78٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي مازال العاملون 

فــي بريطانيا لم يرجعــوا للعمل فــي مكاتبهم بصورة 
كاملة، حيث يأمل نحو واحد من بين كل عشرة الاستمرار 
في العمــل في المنــازل دائماً، حيث يســعى المواطنون 

للانتقال للريف من أجل أسلوب حياة أفضل.
وأشــارت »دايلي ميــل« إلى أن عدد ســكان المدينة 
الذين يجرون اتصالات حول شراء منزل في قرية ارتفع 
بنســبة 126٪ خلال شــهري حزيران/يونيو وتموز/

يوليــو الماضيين مقارنة بالعام الماضــي، وأكثر من عدد 
السكان الذين استفسروا حول شــراء منزل في بلدات 

وبلغت نسبتهم ٪68.
قال الخبير العقاري ميلز شيبســايد: »إغراء أسلوب 
الحياة الجديد الذي يتســم بكونه أكثــر هدوءاً وتوافر 
المســاحات الخضراء والأماكن المفتوحــة دفع المزيد من 

سكان المدن للسعى لأن يكونوا من سكان القرى«.

 اكتشاف أول إصابة بالسرطان لدى ديناصور

البريطانيون يهجرون المدن ويفرون من كورونا إلى للريف

■ اوتاوا ـ أ ف ب: اكتشف باحثون كنديون أول حالة 
إصابة بالســرطان لدى ديناصور، وفق ما كشفت دراسة 
العلمية في عددها  نشرتها مجلة »لانسيت أونكولوجي« 

لشهر آب/أغسطس.
وكان علماء حفريــات عثروا عــام 1989 في مقاطعة 
ألبرتا الكندية على عظمة من ســاق ديناصور من فصيلة 

»سنتروصور« وهي ديناصورات ذات قرون.
وكان الخبراء يعتقــدون بدايةً أن العظمــة التي بدا 

شكلها مشوهاً، تعرّضت لكسر تماثل للشفاء.
لكــنّ تحاليل أجريت أخيراً بواســطة المجهر وتقنيات 

متطورة بينها الأشــعة المقطعية العالية الدقة، أظهرت أن 
كتلة بحجــم تفاحة على العظمة تعود في الواقع إلى ورم 
ســرطاني. وأوضح مارك كراوذر، أحد معدّي الدراســة، 
أن »حياة الديناصورات لم تكن سهلة، والكثير منها كان 

يصاب بكسور تُشفى لاحقاً، أو بالتهابات في العظم«.
وأضاف أن »من الصعب إيجاد أدلّة على الســرطان« 
على عظام قديمة إلى هذا الحدّ، شــارحاً أن معظم الأورام 
تنمو على الأنســجة الرخوة التي لا تتيح عملية التحجّر 

حفظها جيداً.
لكــنّ مفاجأة ظهرت عند التحليــل الدقيق لعظمة هذا 

الحيــوان الآكل الأعشــاب الذي عــاش 76 أو 77 مليون 
ســنة، إذ بدت هذه الكتلة تحت المجهر »شــديدة الشبه 
بالساركوما العظمية لدى الإنسان« وهي ورم خبيث في 

العظم، على ما قال كراوذر.
وأضــاف الباحث الــذي يدير كلية الطــب في جامعة 
ماكماســتر في أونتاريو: »من المذهل أن نكتشــف أن هذا 
النوع من الســرطان كان موجوداً قبل عشــرات ملايين 
الأعوام، وأنه لا يزال موجوداً«. وتوقع معدّو الدراسة أن 
يكون الورم تسبّب بانبثاث الخلايا السرطانية، مما جعل 

هذا الديناصور يعرج.

 شركات ألمانية كثيرة تعتزم
التمسك بنظام العمل من المنزل

■ مانهايم ـ د ب أ: كشــفت نتائج دراســة 
أن العديد من الشــركات في ألمانيــا، بما فيها 
شــركات في قطاع الصناعة، تعتزم التمســك 

بنظام العمل من المنزل بعد أزمة كورونا.
وأظهــرت نتائج الدراســة التــي أجراها 
مركز أبحــاث الاقتصــاد الأوروبــي )زد إي 
دبليو( أن نسبة الشــركات العاملة في قطاع 
الصناعات التحويلية، ومنها شركات لصناعة 
الآلات وشــركات ســيارات ودوائيات، التي 
كانت تســمح لعاملين لديها بالعمل من المنزل 

بانتظام، كانت تبلغ 25٪ قبل الأزمة.
وأوضحت الدراسة أن هذه النسبة ارتفعت 
في الوقت الراهــن لتصل إلــى قرابة ٪50، 
وذكر المركز أن نحو 37٪ من هذه الشــركات 
تخطط لاســتمرار نظام العمــل من المنزل بعد 

الأزمة.
وشــملت الدراسة 1765 شــركة، منها 775 
و990  التحويلية،  الصناعات  مجال  في  شركة 

شركة في مجال المعلومات.
وقــال دانيــل إردزيك، الخبير فــي المركز، 
»العديد من الشــركات تخطط للاستفادة  إن 
بصورة أكبــر من نظام العمل مــن المنزل بعد 
والشــواهد  الخبرات  على  بناء  وذلك  الأزمة، 

الجديدة التي تم جمعها«.
أن نســبة الشركات  الدراســة  وأوضحت 
الراغبة فــي الإبقاء على نظام العمل من المنزل 
بعد الأزمة أقــوى بين الشــركات العاملة في 
مجال المعلومــــــات، والتي تشــمل شركات 
والاتـــــصالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ومقدمــي  الإعلاميــة  الخدمــات  ومقـــدمي 

الخدمات المعرفية.
وتابع إردزيــك: »قبل الأزمــة، كان نصف 
شــركات المعلومــات تقريباً يســتعين بنظام 
العمل من المنزل نظراً لأن المزيد من أنشطة هذه 

الشركات يتسم بالمرونة مع مكان العمل«.
وأشــار إلى أن نحو ثلثي هذه الشــركات 
يخطط حالياً للاســتعانة بالعمــل من المنزل 

حتى بعد الأزمة.

•  ســعيد عبده رئيــس مجلــس إدارة 
مؤسســة دار المعارف المصريــة، قرر تنظيم 
أول معــرض للكتــاب منــذ تفشــي فيروس 
كورونا. وتنطلق فعاليات المعرض الصيفي 
الرابــع للكتــاب فــي فــرع المؤسســة فــي 

الإسكندرية في 20 آب/ أغسطس الجاري.

•  قررت أســرة مسرحية »ســيد درويش« تأجيل العرض الذي كان 
مقــررًا انطلاقه يوم الأربعاء، على مســرح البالون فــي العجوزة، وذلك 
تضامنًــا مع لبنان. والمســرحية بطولة الفنانين لقاء ســويدان، ميدو 

عادل، وسيد جبر، ومن تأليف سيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.

•  ضمــن فعاليــات المؤسســة العامــة للحــي الثقافي »كتــارا« في 
الدوحة، تم تقديم قراءة عن بعد للمســرحية العالمية »ذهب إلى الموت«، 
تأليف الكاتب الأفريقي سام توليا موهيكا، بإشراف الفنان ناصرعبد 
الرضا، وتمثيل علي الشرشني، وفيصل رشيد، وندى أحمد، ومحمد 

عادل، وأمينة الوكيل، وأسرار محمد.

• أعلــن مدير مديريــة ثقافة محافظة معان )جنوب الأردن( يوســف 
الشــمري، افتتاح معرض الصناعات الثقافية الذي يهدف إلى تشجيع 

الصناعات الثقافية والحرف التقليدية.

د. ابتهال الخطيب

المصائــب تقع فــي كل دول العالم ومجتمعاته، تلك ســنة الحياة 
البشــرية التــي لا مفــر منهــا. إلا أن المصائــب التي تقع في شــرقنا 
الأوســط لها تبعات أخرى لا تنحصر فقط في سوء التعامل اللاحق 
معهــا إدارياً وما ينتج عن ذلك من كوارث إضافية حتمية للشــعوب، 
بل إن أهم هذه التبعات وأقساها هو أن هذه المصائب تكشف مكامن 
خلل وفســاد يصعــب علينا، حتى نحن ســكان الشــرق الأوســط، 
تخيلهــا، دون أن يظهــر معتــذر عنهــا أو متحمل لمســؤوليتها. نعم، 
أقســى تبعات المصائب هو فرار متســببيها وتحررهم من المسؤولية 

كما الشعرة من العجين.
انفجــر مرفــأ بيروت وتزلزلت أجمل مدينة شــرق أوســطية يوم 
الثلاثــاء الماضي ليس بتفاعل نترات الصوديوم فعلياً، ولكن بتفاعل 
فحيح الكاذبين الفاسدين، بتداخل أرياقهم واختلاط أنفاسهم التي 
ســممت البــاد والعبــاد وانتهت إلى هــذا الانفجار البشــع. حدثان 
بســيطان ســخيفان تبعا هــذا الانفجار يــدلان بوضــوح على بعض 
أسباب انتشار الفساد في شرقنا، وعلى أهم أسباب سهولة صعود 
الفاســدين على ظهورنا ثم فرارهم محملين بالأموال وما اســتهلكته 
مــن أرواح وحيوات. حدثــان غبيان، كأقل وصف ممكــن، يبينان أن 

فاسدينا منا وفينا، انعكاس لأفكارنا وتصرفاتنا.
انفجــر مرفأ بيروت فيمــا يبدو كثانــي أكبر انفجار بعــد انفجار 
هيروشــيما، ليتوالــى تعليق النــاس حول تغريدة لفنــان عربي ذكر 
فيها محبته لبيروت يومين قبل الانفجار، مشيرين إلى أن هذا الفنان 
نذير شؤم وأن تغريدته هي التي أسقطت بيروت. ليس الفساد الممتد 
على مدى قرن من الزمان، وليســت السرقات والنهبات والتحالفات 
السياسية الخربة التي تُقايَض بها أرض لبنان وأمنها كل يوم، ليس 
الطمع والجشــع والحصار، هؤلاء من الجنوب وهؤلاء من الشمال، 
ليســت الأحــزاب الخربة والدولــة التي هــي داخل الدولة، ليســت 
الســياحة المنهارة والبنية التحتية المتداعيــة، ليس أي من هذا أو كل 
ذلــك... إنها تغريــدة هي التي تطير منها الشــعب العربي، وهي التي 
تســببت في وقوع بيروت. هل هناك غباء أشــد من ذلك؟ وهل يمكن 
لشــعوب تبث هــذا الجهل أن تطالــب بحقوق وتعــدل المائل وتحكم 

حكوماتها وتسيرها على الصراط المستقيم؟ 
المصيبــة أن هــذه التغريــدة فتحــت بــاب نــزاع »هلوســي« بين 
الشــعوب، شــعب الدولة التي ينتمي إليها الفنــان فار غضبهم تجاه 
النقد والســخرية، والشــعوب المجــاورة الأخرى تمســكت بتطيرها 
وتشــاؤمها، فتــرك المعظــم الكارثــة، ليقع خــال الســاعات الأولى 
مــن الانفجار نزاع شــديد اللهجة بــن المتطيرين من تغريــدة الفنان 
والمدافعين عنه. وحين اقتبستُ تغريدته الرقيقة معتقدة أنني أواسي 
بهــا أهل لبنان )قبــل أن أعرف بالحكايــة الغريبــة المريضة خلفها( 
صابني رذاذ الغضب والشــتائم ممن اعتقدوا في تغريدتي ســخرية 
من الفنان. وحين أوضحت أنني لا أعرف شــيئاً عن خلفية الموضوع، 
استغرب معظم المراســلين، »معقولة لا تعرفين ما يتم تداوله عن هذا 
الفنــان؟« إذا كانت هذه معلومة مهمــة في عالمنا العربي يجب أخذها 
بعين الاعتبار عنــد تحديد المواقف، فنحن شــعوب تترجى المصائب 

التي تتوالى علينا، عقلية كهذه تستجلب مصائب كهذه.  
أمــا الحدث الثانــي، فيتلخص في توالي مجموعــة من التعليقات 
على تغريدة تظهر تداعيات انفجار المرفأ على أحد الكنائس اللبنانية، 
لينقلب الحوار شتائمياً، وليدعو »مسلمو تويتر« بالويل والثبور على 
»النصارى« المســتحقين للويلات، وكأن هــذه الويلات اختارت فقط 
الكنيســة لتضربها. بالطبع، ليس هذا انعكاســاً للفكر الإسلامي ولا 
لموقف الأغلبية المســلمة، ولكنه منتشر بما فيه الكفاية ليمثل ظاهرة، 
وليثبــت عقلية خربة في عمق شــوارعنا العربية والتي تتســبب في 
تهــاون حكوماتنا تجاهنــا، واســتهانتهم بفهمنا وبــردود أفعالنا، 
باعتمادهــم دومــاً على الجزرة، أي جزرة ســخيفة تافهــة، ليحولوا 
بها انتباهنــا، مدخليننا في صراعات ســفيهة فيمــا حيواتنا تتآكل 

بالفساد والخراب من حولنا.
موجع وفاجع ما حدث في بيروت، لكنه ليس مستغرباً، المستغرب 
هو كيف لم يحدث أكثر منه لنا جميعاً في أنحاء هذا الشرق الأوسط 
إذا كنــا نعتقد أن نحس تغريــدة يوقع مدننا ويفجرهــا، وأن غضب 
الرب يســتهدف بيوته حسب الديانة والطائفة. بكل تأكيد، الحدثان 
على تفاهتهما يمثلان انعكاســات تشــير بفضائيحة إلى جانب مهم 
من المشــكلة. نعم هي ذنــوب الحكومات لا الشــعوب، ولكن من أين 
أتت هــذه الحكومــات؟ ومن الــذي يراقبهــا ويحاســبها؟ إذا كانت 
العقــول التي تراقــب تتطير وتتشــاءم وتدخل تطيرها فــي معادلة 
تقييــم الحدث، وإذا كانت هذه العقــول تحيد الرب مع هذا الفريق أو 

ذاك، فيا فرحة الحكومات ويا لفداحة وترويع الآتي!

جزرة

مصر: تحقيق حول مزاعم اغتصاب جماعي في فندق شهير في العاصمة 

 مبيعات أحواض السباحة المنزلية... تنتعش  

■  القاهرة ـ أ ف ب: أعلنت النيابة العامة المصرية 
فتح تحقيق حول مزاعــم اغتصاب جماعي في فندق 
شــهير في القاهرة عــام 2014 ظهرت على شــبكات 

التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.
وقالت النيابة العامة في بيان، إنها تلقت »كتاباً من 
المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشــكوى قدمتها إحدى 
إلــى المجلس عن تعدي بعض الأشــخاص  الفتيات 
عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق ’فيرمونت نايل 

سيتي‘ في القاهرة«.

وأشــار البيان أيضاً إلى تلقي »شهادات مقدمة من 
البعض حول معلوماتهم عن الواقعة«.

ونُشــرت مزاعم حول واقعة اغتصاب جماعي في 
فندق شــهير في القاهرة على حساب يحظى بمتابعة 
كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة 

جديدة من حملة #أناـ أيضاً، في مصر.
وحصل الاعتداء المفترض عــام 2014 في الفندق، 
حيث خدّر ستة رجال فتاة واغتصبوها، وفق حساب 

»شرطة الاعتداء« على موقع »انستغرام«.

وانتشــرت على الإنترنت أســماء وصور المتهمين 
المتحدرين من عائلات معروفة.  وأكد فندق »فيرمونت 
نايل ســيتي« الأســبوع الماضي، فتــح تحقيق حول 
الاتهامات. وقالت مســؤولة الإعلام في الفندق، يارا 
الدوقي: »فتح الفندق تحقيقاً داخلياً بعد اطلاعه على 
مزاعم مزعجة«. وأكدت أن الفندق وشرطة السياحة 
لم يتلقيا أي شــكاوى حول حصول اعتداء، مشيرة 
إلى أن الفندق وطاقمه ملتزمان مســاعدة السلطات 

المختصة.

■ برشــلونة/لوس أنجليس ـ رويترز: يتســابق 
الساخنة  المياه  وأحواض  السباحة  حمامات  مصنعو 
وموزعوهــا في الولايــات المتحدة وأوروبــا لتلبية 
موجة من الطلبات على هذا النوع من الســلع، وذلك 
مــع اضطرار العديد للبقاء فــي منازلهم تجنباً لوباء 
الأمريكيين،  المستهلكين  بعض  ولجأ  كورونا.  فيروس 
ممن يشعرون بالإحباط بســبب طول فترة مواجهة 
الفيروس والقلق من موجة ثانية من الإصابات، إلى 
تصنيع حمامات سباحة من خزانات المياه المخصصة 
لســقاية الماشــية، رغم المخاوف المتعلقــة بالصحة 
والسلامة. وقال توماس إيبل، المدير التنفيذي لشركة 
)أونلي ألفا بــوول برودكتس( في إنديانا: »أعمل في 

هذا المجال منذ 35 عاماً، ولم أر شيئاً كهذا من قبل«.
وقــال إن الطلب علــى حمامات الســباحة التي 
تنتجها الشركة ارتفع بنســبة 200 في المئة خلال 60 
يوماً بعد أن شــهد ركــوداً في مــارس/آذار وأبريل/
نيســان، وأضاف أنه عمل على مضاعفة الإنتاج الآن 
بزيادة عدد العمال ونوبات عمل إضافية ودفع الكثير 

من الأجور الإضافية مقابل زيادة ساعات العمل.
وأضاف أن هناك »نقصاً كبيراً في المواد المستخدمة 

في هــذه الصناعة، حيث إن المضخات والســخانات 
وأحواض السباحة التي تُنصب فوق الأرض كانت قد 

نفدت في بعض الأوقات«.
ويلقي هذا الرواج في تجارة أحواض الســباحة 
الضــوء على تأثيــر الأزمــة الصحية علــى عادات 
المســتهلكين لصالح الشــركات التي تقــدم خدماتها 
للمســتهلكين وهو في منازلهم، في وقــت يكافح فيه 
ويتجنب  جديــدة  تفش  موجــات  لاحتــواء  العالم 
فيه البعض الشــواطئ وحمامات الســباحة العامة 
والبحيرات ليقضوا عطلاتهم في المنزل. ويقول تايلر 
هيرمون، مدير المبيعات في شــركة )بوولز أوف فن( 
فــي إنديانابوليس، إن هاتفــه لا يتوقف عن الرنين 
وإن مبيعات الشركة الآن ارتفعت بنسبة 43 في المئة 
مقارنة بالعام الماضي، وعزا ذلك بشكل كامل إلى بقاء 

الناس في حجر صحي داخل منازلهم.
ويســري الأمر أيضاً على إســبانيا، وهي الدولة 
المعروفــة بدرجات الحــرارة المرتفعة فــي الصيف، 
والتي تفرض واحدة من أشــد إجراءات العزل العام 

في أوروبا لكبح تفشي وباء كوفيد-19.
وكانت شــركة )فلويدرا( الإســبانية، وهي أكبر 

شركة مصنعة لمعدات حمامات السباحة في العالم، قد 
منحت بعض موظفيها إجازة بدون مرتب بعد توقعها 
انخفاض الطلب علــى منتجاتها، لكنها ســرعان ما 
أعادتهم جميعاً إلى العمل، بل واحتاجت إلى توظيف 

عدد أكبر من العاملين.
وفي مايو/ أيار، نفدت منتجات الشــركة وطاقتها 
الإنتاجيــة من أحواض الســباحة التي تنصب فوق 
الأرض، رغم توظيف عمال إضافيين. وقفزت مبيعات 
تلك النمــاذج، التي بلغت تكلفتها نحــو 1300 يورو 
)1531 دولاراً أمريكياً( بأكثر من 50 في المئة في أوائل 

يوليو/تموز مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
كمــا ارتفعت مبيعات أحواض الســباحة ســهلة 
التركيــب التي تنتجها شــركة )ليــروي ميرلن( في 
إسبانيا إلى أكثر من 200 في المئة خلال الأشهر الستة 
الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفســها من العام 
السابق. وفي ألمانيا، كان هناك ارتفاع في الطلب على 
أحواض الســباحة المنزلية خلال السنوات الماضية، 
إلا أنه شــهد »كثافة ملحوظة« منذ بدء تفشــي وباء 
كورونا، حسبما قالت المتحدثة باسم شركة هورنباخ 

المصنعة لأحواض السباحة.  

الإعدام لمواطن كندي ثالث
في الصين لإنتاجه مخدرات  

■ بكــن ـ أ ف ب: حكم على مواطن كندي ثالث 
بالإعدام في قضية مخدرات بينما تشهد العلاقات 
بــن بكين وأوتاوا توتراً متزايــداً منذ عام ونصف 

العام، حسبما أعلنت المحكمة أمس الخميس.
وقالت المحكمة الوسيطة في كانتون في جنوب 
الصــن، إن الكندي الــذي تم التعريف عنه باســم 
تشــو ويهونغ، حوكم فــي محكمة البدايــة بتهمة 

»إنتاج مخدرات«.
ورداً علــى ســؤال في هذا الشــأن، قــال ناطق 
باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة وانــغ وينبين، 
للصحافيــن إن هــذه القضية »يجــب ألا يكون لها 

انعكاسات على العلاقات بين الصين وكندا«.
وكانــت محكمــة صينيــة حكمت في نيســان/
أبريــل 2019 بالإعــدام على كنــدي يدعى فان واي 

بتهمة تهريب مخدرات.
وفــي كانون الثاني/يناير من الســنة نفســها، 
حكمت على كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ، 
بالإعــدام بعد محاكمة جديــدة طلبها القضاء على 
أثر حكم أول بالسجن 15 عاماً في محكمة البداية.
وشــيلينبرغ الــذي أديــن في كندا فــي الماضي 
بتهريــب المخدرات، يؤكد براءته ويقول إنه ســافر 

إلى الصين بهدف السياحة.

دانيلا رحمة 
نجت

من انفجار 
بيروت 

... وتدمر
بيتها

النجمة اللبنانية دانيلا 
رحمة نجت من انفجار بيروت 

حيث غادرت بيتها مصادفة 
قبل وقوعه بخمس دقائق 

فقط، لكن بيتها تعرض للدمار 
نتيجة الانفجار.  وأعربت 

دانيلا عن حزنها الكبير مما 
حدث لبلادها وبيتها، على 

»إنستغرام« قائلة »منزلي تدمر 
لكن قلبي تدمر أكثر«

جنات:
ألبوم جديد 
ومولود جديد

تطلق المطربة المغربية جنات أغنيتين من المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبومها الجديد في الأيام المقبلة على »يوتيوب«.
كما نشرت أول صورة لها بعد ولادة ابنتها الثانية عبر حسابها الشخصي على موقع »إنستغرام«.


